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يسرئى وأنا أقدام رسالتى هذ معن موضوع : 
كافون والانام الكاملوين سمي 
للحصول على درجة الماجستير » أن أحمد الله سيحانه وتعالى علسسى 
توفيقه لى» وتيسير السبل أماءى + وأن أتقد م بالشكر الى كلمن مسد 
يد العون والتوجيه والارشاد » وسهل لى الحصولعلى المراجع التى 
استعنت بها وحققت الفاعدة المرجوة منها » ولايسعنىازاء شكرى 
الا أن أدعو الله لكل من قد م لى يد الخير بحسن الجزاء , والله 
لايضيع أجر من أحسن عملا » وصد ق الرسول صلى الله عليه وسلم حسين 
قال ” كانالله فىعون العيد مانام العبد فىعون أخيه ”* . 


والله ولى التوفيق ./ 


00 


(؟1) 


بم الله الرعين لوعن 

الحمد لله الذى علم باللم » علم الانسان مالم يعلم , والصلاة والسلام 
على سيد نا محمد صلى الله طيه وَسلم القائل , ” طلب .العلم فريضةعلى كل 
مسلم وسلمة *” ؛ وعلى آله وصحيبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. 

أما يعد : 

كانت رغيتى ونا فى السنة الثانية منهجية أن أقدم بحثا عن وطلنى 
الملكسة العربية السعودية ء وخاصةعن منطقة الحجاز , اعتقاد! منى نبا 
لم تنل حقها من بحث الباحثين ٠‏ واخترت الموضوع بالفعل: موكان عنوانه 
” الحالة الا قتصادية لبلاد الحجاز فى العصر العثمانى * وأرسلت به الى مجلسس 
الكلية للموافقةعليه ومناقشته » ولكن فى ضوء فكرة التنسيق وبراعاة احتيااجات 
القسم ء فقد اختير لى موضوعآخر وهو (( العثمانيون والامام القاسم بن محسسد 
ابن على ) ) ففكرت ليا . .وقد أسعدئى هذا الاقتراح لأن هذه الفسترة 
بالذات» فترة غطيرة فى تاريخ اليتن يققة خاضة + وتاريخ الجزيرة العربيبة 
بصفةعامة » وذلك يرجع لأهمية الفرض الرعيسى ‏ من وراء مد السيطرة العثمانية 
على اليمن حينذ اك ؛ وهو اتخاذ ها تاعدة أمامية لصد الفزو البرتغالى عن 
الحرمين الشريفين ؛ والد فاع عن البحر الأحمر : 


وقد أعجيتيهذ! البحث الذى اقترحته على الجا معة للحصول على درجة 
الماجستير لأسبابعدة , منها : أنه برغم أهمية الامام القاسم بن محمد واتصال 
أحداث د ولته متاريخنا الحديث فان أحد! لميتعرض له بالبحث بصورة لاغقة 
به كمؤ سس د ولة لها أهميتها فىالتاريخ الحديث »وظلت سيرته فى سبسات 
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يكتنفها كثير من الغخموض ويجهل تاريخه الكثشيرون » وان ما كتبعنه - هلبسو 
قليل جدا -لم تكن سوى إشارات عنه فقط , عدا المخطوطة التى تحدثت عمسن 
سيرته وهذ ه ليست فومتنا ول الجميع »وليست بالسهلة التى يتسنى لكل شخص 
قراءتها . 

يضاف لذلك أنه عند ما يشار إلى اسم الامام القاسم بن محمد 2 فانه 
كثشيرا ما يظن أنه ” محمد بن القاسم ” فاتح الهند فى العصر الوسيسمسط 
الاسلامى ؛ لذ! كان من واجبى كباحثة أن أظهر هذ ه الشخصية الهامة المغمور ة 
وما لها من د ور عظيم فى تاريخاليمن عفرغم عزلة اليمن المعروفة فى تلك الفترة 
فاننى أومن بأن تاريخه لا ينفصل عنتاريخ الجهات المجاورة من الجزيرة العربيةة 
ثم أنى إحدى بنات شبه الجزيرة العربية , لك الجزيرة التى. لم تأخذ حقهبا 
من الباحشين فى البحث والتنقيب عنتاريخها المفمور »وخاصة اليمن » فسان 
الفكرة الشائعة فى العصر الحديث عنها أنها من الدول المتخلفة رغم مالها 
من ماض مجيد وحضارة شامخة . 


لبه ارون اناد أن اميك عن ره حت التبزانا تاها سيا 
ولكنى أن كر أن اتجاهى لهذا البحث نتج عن لا حظتى لحاجة المكتبة العربية 
للمؤلفات المنهجية , والابخاث العلمية الجاد ةالتى تشمل تاريخ اليمن + 
وخاصة فىعهد إلا مام القاسم بن محمد والد ولنة العثمانية , وماله مند ور عظسيم 
فى تأسيس الد ولة القاسمية التى استطاعت أن تحكم اليمن وتخرج العثمانيين 
منهسا ه وقس رسالتى هذه تناولت أوضاع اليمن السياسية والا قتصاد ية 
والا جتماعية . 
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فالبحث فى هذ! الموضوع قد أفادنى كثيرا » ان تمكنت من الاصال 
بتراثنا الثقافى العريض الذى لم ينشر بعد ,وقادتنى هذ ه الدراسة إلى 
التعرف على المخطوطات العربية وأنواعها وأهميتها وكيفية الاستعانةيها , 
إلى غير ذلك هما لم تيسر لى الا حاطة به من قبل .وفى هذا المجال تجدر 
الاشارة إلى أمر هام كان له أثره فى تيسير ما يعترض الباحث من صعههات ,ازا * 
الاطلاع على هذا! النوع منالمراجع » وهو المخطوطات كما كان له أثره كذلك 
فى تيسسير دراسة ظك الفترة » إذ أن استاذى المشرف طلب منى قبل البسدء 
فى الرسالة الا طلا ع على مخطوطة ” النبذ ة المشيرة فى سيرة الا مام القاسم بن محمد" 
لمؤلفها الجرموزى » تحث إشراف سياد ته »فساعد نى ذ لك على التعرف على 
المخطوطات من ناحية » وعلى ملامح موضوع الرسالة من ناحية أخرى »لاتصال 
هكم التمطوطة [اللتوصوم اعالا انا فسيوا . 


ولم يكن الأمر سهلا أمامىعند ما بدآت البحث »؛ اذ قامتعدة صعهات 
تمثلت فى قلة المراجع والمصاد ر وعد م توفرها فى المكتيات من جهة » ويرجع 
بعضها الآخر الى الموضوع نفسه لأنه لم يكن لدى الفكرة الواضحة عن الامسا م 
القاسم نفسه , أضف إلى ذلك أن المراجع التى حصلت عليها يعد جهسسد 
ومشقة ء كانت مخطفة فى أنواعها » وفى تنوع اهتماماتها ,وإن يكن هذا سن 
ناحيية أخرى , عامل قوة فى هذه المراجم , اذ! جازلنا أن نقوم يتقييمها فى 
هذا المجال . 


فمجموعة المراجم تضم القد يم الذى عاصر موضوع الرسالبة »كما تضم كتسسب 
المحد ثين ٠‏ وكلا النوعينيحتاج الى نظرة خاصةعند الرجوعإليه والأخذ منه , 
فالمراجع القديمة التى عاصرت الأحداث تميزت بأصالتها وغزارة مادا تها وقرببا من 


(ه) 


لك الأ حداث غير أن هذا لا ينفى اشتمالها على كثير من التفصيلات المطولة 
ولا راء المنحازة 0 والاضطرات والضاتي 0 وهذ ا التناقض ب بين ايجابيات هد ا 
النوع من المراجم » صبسن سلبياته كا ّ يحطنى على التريث والحذ ر عند استخسراج 
الماددة التاريخية اللازمة , كما كا نيلزمنى القيام بتمحيص المعلومة ومقارنتهبا 
بغيرها »وذ لك بيط ء وترو شد يد ين - عاق استظي وونهاية الأعران ممصم 
خطوطا كيذ درا ابريانة 4 3 ا م اها ا 
ا بعس الا حييان وات ل 
التاريخية الكافية » بل وانها تقد م دراساتها بوجهة نظر خاصة قد تكون 
مفرضة فى كثير من الأحيان » مما كان يد فعنى إلوالوقهف أمامها بحذر وتيقسظ 
عند الرجوعاليها . 


وبالاضافة إلى الغروق المخطظففة بمن مراجع الرسالة فان مؤ لفيها ينتسبو ن 
إلى جنسيات ومد ارس متنوعة ؛ ولذلك فقد 0 منهم نافذ تله الخاصة الستى 
ينظسر منها ,الى الأحداث ٠‏ ويتضح ذ لك اذ! نظرنا إلى الخلافات التى ظهر ت 
بينمؤ لفى المخطوطات التى رجعنا إليها والتى سوف أتحداث عنها بشىء سن 
التفصيل فى طحق خاص فى نهاية الرسالة . 


وى : ارهق البنعى البعيك نينا نيا تمدن سيل فى ما وض 
المستمرة لارجاع تفصيلات الموضوع لأصولها الأولى وجذ ورها المتفرعة »وهذ! 
ما جعلنى أحاول معرفة طبيعة البيئة اليمنية » التى شاعت فيها ضروب مخظفة 
من المذ اهب والا تجاهات وجد ت لزاما على أن أقوم بدراستها والتعرف على 
نظرياتها التى اتخذات أساسا لنظم الحكم فى اليمن ٠‏ وأثرت تأثيرا عميقا فى 


تاريخه الحدايث . 


5) 


كما حاولت أن أعرف أبعاد الصلة التى تربط الأحداث الجارية داخل 
اليسن بالتضيرات التى كانت تطرأ على الأوضاع القاعمة فى عاصمة الدوالة 
اللعثمانية » بل وبالتطورات التى كانت توجه الأ حد اث العالمية قى ذ لك الحين » 
ايمانا منى بأن التاريخ الحديث والمعاصر يخظف عن العصور التاريخية السابقة 
بأنه تاريخ أكثر عالميية وشمولا . 


وقد بذلت جهدى لتخليص نفسى آثناء كتابة هذ ! البحث من عوامل الرضا 
أو السخضط ونوازع الحب أو الكره » حتى تكون كلمتى فى الموضوعات التى طرقتها 
موضوعية ذالصة , مبعثها الضوء الذى تجمع امامى من حقاعق أكداتها وثاقفق 
واضحة ود عمتها مصاد ر د قيقة واثيتتها المقارنة والتحليل ٠.‏ 


وكيفما كان الأمر » فتد قسمت الرسالة إلى تمهيد وخمسة فصول » وقد 
خصصست التمهيد لدراسة الأوضاع التى كانتعليها اليمن قبل ظهور دعسوة 
اإلامام القاسم بن محمد , وكانت إرهاصا لهذ ه الدعوة »كما اننى خصصت الجزء 
الأول من هذا التمهيد للتحد شعن المذ هب الزيدى ونشاته لما له من د ور خطير 
فى حياة أهل اليمن , فعلى أساس نظرياته قام حكم الأعمةفى اليمن وكصان 
الذدى نحن بصد د الحدايث عنه 0 


وفى الفصل الأول من الرسالة ء قد مت تفصيلات واضحةعن نشأة الاسام 
القاسم لما لهذه النشأة من أثر على الا مام القاسم , فجعلته مؤسسأول دولة 
زيد ية استطاعت أن تخرج العثمانيين سنة ى م4( م ويكون لها الد ورالرئيسى 
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كما قد مت تفصيلا ت عن ظهور دعوته سنة ١‏ . . إل وما واجهه من صعا ب 

5 5 « تت 
ومشاكل لان الامرلم يكن سهلا امامه «فقد صاد فته كثير من الا نتكاسات والعقبا 
لتى أوضحتها فى الفصل الأول والثانى والثالث وقد وقفت الد ولة العثمانئية 
ابس 5 0 ذلاى الا مراء اليمنيين الموالين لبهلبسسا 
ا لحي 0 0 20 نهضسات 
كما ذ هب إليه صاحب سيرة الا مام القاسم ‏ الجرموزى فى مخطوطه ان قال : 
” للامام اربع نهضات : الأولى من الدعوة الى خروجه من شهارة الى برط ١‏ » 
والثالثئة عريدد لك يعدي افا بعندك موت ا براهيم باها 4 والرابعة خروج سه 
على مفحمك باشا ويعقبها وفاته * 
نظسر الجرموزى . 

وقد التزمت هذ! التقسيم فى الفصول , الأول »والثانى والثالث والرابيع 
وذ لسك لدقة هذا التقسيم عند عرض الا حداث ؛ وأضفت فصلا خاصا هو الفصل 
الخاس عن الحالة فى الأستانة لكى أعايل أن روط بين التفيرات التى 
كانت تطسراً على الأوضاع القائمة فِىعاصسة الد ولة العثمانية وال حداث الجارية ا 
فى اليمن » ثم ختمت الرسالة بالتحليل والنتاعج التى تؤصلت إليها .خلال 


رزو المطبرين عد العرمورى انيت #الشيرة فى سيره الامام العا تسم 
مسخطوط ص + ١١‏ 
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اطلاعى علومصاد ر ومرا جع الرسالة »ولذ لك أهمية عظيمة 0 فهى زبداة الموضوع 
كله . 


وقد حرصت فى د راسة هذ ه الفصول ال<مسةعلى ألا أقف عند ذكر الأحداث 
السياسية وتطورها ,لأنى فهمت التاريخ على أنه العلم الشامل عولذ لك عنيست 
أيضا بالنتائج الاجتماعية والا قتصادية والعلمية » واتبعت أسلوب التحليل 
التازيخئ. + هذا من ناحية ومن ناحية أخرى +. كنت أجد نفسى آحيانا يضطيرة 
إلى طصيل بيجع الا جد ابت والوتوقة منفاعا أكثر ين فيزها ولق كان 3لانا زاجنا 
إلى طبيعة موضوع الرسالة من ناحية ؛ وإلى أنه كان منالموضوعات التى لم تدر س 
من قبل د راسة علمية حد يشة »ولذ لك كان علىّ أن أهتم مثلا بتصور خريططلة 
جغرافية لليمن معاصرة للموضوع , لانه مرإلملا حظ أن أكثر من كتب عن اليمن , 
أهمل بوضم الخراعط التى تبين مواضم البلاد . 

وانى لا يسعنى هنا الا أن أقد م مخلصة جزيل الشكر إلى استاذ ىالمشرف 
الدكتور محمد عبد اللطيف البحراوى لما غمرنى به من أفضال كثيرة » فقد شرفنى 
بالاشراف على رسالتى للحصول علود رجة الماجستير »كما أشكر سياد ته على 
ارشاداته وتوجيهاته العلمية السديدة . 


وأخيرا فاننى أرجو أن أكون قد تمكنت من خدامة تاريخنا العربى الحد يسك 
بهذا البحث المتواضع . 


اللشنه نكن الكونييت .1 
ولاو اريسي أمرة الند ا 


. ب فيد دعن الإمامة الربيدية‎ ١ 
ب- 00 إمّامة و‎ 
357 ب لس قثرة م‎ 
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ساعد المذ هب الزيدى على خلق وحدة بشرية مترابطة فى تاريخ اليسن 
منذ ظهوره + فقد قامت بعض الد ول القوية على أساسه ,واستطاعت أن تمد 
نضوذ ها على مناطق واسعة فى جنوب الجزيرة العربية وأن تنشر الأسن 
والاستقرار هناك .وظهرت أهمية هذ! اليف هب فى فترة الحكم العثمانى الأول 
وما يليها ,اذ كان هو التنظيم القوى الوحيد الذى اصطدم به العثمانيون فى 
اليمن , وكان الصراع الد صوى بي نالساد ة اليمنيين الساعين لا قامةالاماسة 
وبين العثمانيين ٠‏ حتى فى الوق تالذى سيطر فيه العثمانيون على العاصمسة 
اليمنية صنماء » فان ذلك لم يعطهم سيطرة فعليسةعلى اليمن يأكله » ققد 
ظلت الا مامة الزيدية فى الشمال )0 » وكانت صعدة حصنها الحصين » تواصل 
وجود ها وتؤكد حقبا فى الحكم . 


وسوف: ثرى أن الدولة القاسسية التى وضع أساسها الاماء القاسسسسم 
ابن محمد »تعتبر بحق من أحسن الأمثلة للعصبية التى أشار اليها ابن خلد ون 
فى مقد مته المشهورة بأنها ضرورية لقيام الدول والتى ربط بينها هين قلوة 
الك ول5(5) » ولكن يجب القول أن العصبية الزيد ي ةلم تكن دائما عاملاايجابيا 
فى قيام تنظيم سياسسسى فى اليمن فحسب بل كانت أيضا عاملا سلبيا » وعامل 
اضطراب ,وهذ! ما دفم هائز هلفرتزر ‏ 2561225188 وصغة الىالقول 1 
* أهم أسباب اضطرابات اليم نأيام الحكم العثمانى هو تعلق اليمنيين بفقكرة 





(() الشمال : اليمن الأعلى . 


(؟) مقدمة ابن خلد ون عن ١8٠‏ 


)١١( 


إلامامة » فالمذ هب بيسح بطبيعته فرصة التنازع بين أبناء بي تعلئ على الا مامة» 
فيظهر العديد من الادعياء وتزيد الفوضى والا ضطراب طالما كانت السلطة 
الملناء افخيوة 112 ولكى نتحد شعن الزيد ية ود ورها الكبير بشى * من الدقة 
والعمق يجب أولا أن نتعرض لمباد ها وأصولها . 


ا ١‏ باحدى فرق الفديفة:: اموا كدي لعي وماق 
0( 


ويمكن القول أن د الخليفة عثمان ( رضسى 
اللوعنه ) . ويلاحظ أنها اتخذ تأرض العراق إحدى ستقراتها الرئيسية 
فاذا كانت المدينة عومكة وسائر مدن الحجاز مهدا للسنة والحديث »والشام 
مهد! للأموية » فقد كا نالعراق موطن التشيع ؛ ولقد تضافرتعداة أسباب 
جعلت من العراق كذ لك ٠‏ فالا مام على بن أبى طالب أقام به مداة خلا فته وفيه 
التقى بالناس ؛ ورأوا فيه ما آثار تقديرهم » والى هذا أشارنابن أبى الحد يد 
عند حدديثه عن الأسباب التى جعلت العراق وجعلت منسكانه أهل بصروتك قيسق 
ولذقك لن يكون عجيها حيمننرى الامام القاسم يفكر فى اللجوء الى العراق حسين 
تعرضت حركته للخطر فى مرتفعات اليمن . 


. 5١1 السيد مصطفى سالم  تكويناليمن الحديث ص‎ )١( 
١ا/ه (؟) مقدامةابن خلدون صن‎ 


() أبو زهرة ؛ الامام زيد عن 4ر١١‏ 


)١1( 


والشيعة جميعا متفقون على أن إلا مامة ليست من المصالح العامة التى 
تفوض الى نظر الآمة » بل ! لطيو بالتعيين » وهم يستد لون على ذ لك 
بنصوص يؤولونها علىمقتضى مذ هبهم . 


ومن الشيعة منيرى أن هذه النصوص تد لعلى على وتشخصه »وأن نآلا مامسة 
تنتقل منه إلى منبعده ,وهؤلا * هم إلا مامية » وهم يتبرءون من الشيخين »حيسث 
أنهم لم يقد موا عليا وبهايعوه ٠ونهم‏ من يقول إن هذه الآدلة ائما اقتضت 
تعيين على بالوصف لا بالشخص ٠؛‏ والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعسه 
وهؤلا ء هم الزيدية : وهم لا يتبرءون منالشيخين », لأنهم يجوزون إماسة 
المفضول مع وجود الأفضل », ثم اختلفوا فى نظها بعد على»فمتهم من ساقهبا 
فى ولد فاطمة بالنص عليهم واحد!ا بعد واحد وهؤلا ء يسمون الا مامية »نسبسة 
الى مقالهم بائ شتراط معرفة الا مام وتعيينه » ومنهم منساقها فى ولد فاطمسسة 
لكنه بالا ختيار من الشيوخ . 


وقد ساق الزيد ية إلا مامة على مذ هبهم فيها 0 
والعقد لا بالنص ء فقالوا : بالا مامةلعلئ ثمابنه الحسن , ثم أخيه الحسين , 
ثم ابنه على زين العابدين , ثم لابنه زيد ع » وهو صاحب هذا اللذ هب 
وخرج بالكوفة داعيا الى الا مامة فقتل ,بمد أن أوصى الى محمد بن عبد الله 
ابن حسن بنالحسن السبط ويقال له النفس الزكية وهو محمد بن القاسم بن 
على أخو زيد ابن على ٠‏ فخرج هذ! فى الطالقان فى أيام المعتصم وقال آخسرون 


م٠٠. محمد البحراوى  فتحالعثمانيين عدن عى‎ )١( 


)١*( 


منالزيد ية ران إلا مام بعد محمد بن عبد الله هو أخوه ادريس الذذى فترالى 
المغفرب ومات هناك » وكان من عقبه ملوك المغرب 


أما الامامية »فساقوا الامامة من على الرضا إلى ابنه الحسن بوصية 2 
كم إلى أخيه الحسين » ثم إلى ابنه زين العابدين , ثم ابنه محمد الباقرء قم 
إلى ابنه جعفر الصادق », ومن هنا إلىابنه موسى الكاظم .وهم الاثنا عشرية 
لوقوفهم عند الثانى عشر من الأعمة وقولهم بفييته إلى آخر الزمان »ومنهم مسن 
نقل إلا مامة إلى اسماعيل ثم ابنهالمكتوم وهو أول الائمة المستورين علأن الاسام 
عند هم قد لا يكون له شوكة فيستتر ويسمى هؤلا ء تارة بالا سماعيلية » نسبة الى 
ليع لانائبة استاميلن #وتضتون يها بالا لكي ب 197 


ومؤسس المذ هب الزيدى هو الامام الوالى السعيد زيد بن على بنالحسن 
ابن على بن أبى طالب (رضى الله عنهم جميعا ) . 


ولد زيد رضى اللمعنه سنة. بره لكر العلماء تاريخ مولده » ولكن 
جل الروايات تد لعلى أنه قتل شهيد! فى الميدان ( للدفاععنالحق) سنة 
7+ وهاء وأجمع المؤرخون على أن سنه يوم مقطه لا تتجاوز الثاغية والأربعسين , 
ويقال ان أمه كانت من السند , أهداها لأبيه المختار الثقفى »وكائ ست 
ذات تأمل وفكر وزهد وذ كاء وعلم واسح 5 


١ هارولد . قفا. يعقوب - ملوك شبهجزيرة العرب ص لم5‎ )١( 
١م (؟) مقد مة ا, عن خلد ون ان‎ 


)١؟(‎ 


أما مؤسس المذ هب الزيدى فى اليمن » فهو الامام الهادى إلى الحق 
يحي بنالحسين بن القاسم الر سى » ولد فى سنة ه76 هايجبل الرس من 
جبسال المدينة المنورة قرب ذى الحليفضة »حيث كان أبوه وجده وأهله وذ ووه » 
يعيشون هناك :بعيد ين عن التيارات المذ هبيية »يعن أعين الرقباء »وخفية 
عن الد ولة العباسية ؛ وكان جده القاسم بن ابراهيم قد خرج إلى اليمن متنكراء 
ثمعاد الى المدينة » فنشاً البادى نشأة تقوى وصلاح «وعفاف ودين » ثلم 
انتقل إلى العراق ٠‏ فتتظمذ على أبى القاسم اليلخى . ثمعاد من العراق السى 
الرس » وقدامتلاً أفكارا عن حياة العراق وترفها رعيشة أهلبها وحضارتهبا * 
وبهرته قصور الخلفاء العباسيين وما يتمتعون به“وهم الذ ين لم يكتفوا يسلب 
الخلافة فحسب فى رأيه »بل وتناولوهم بالقتل والتشريد » فثارت فيه نعصرة 
الانتقام وحرارة الثأر » وقد ذ هب إلى آمل بفارس حيث كان قد رحل من أقاريه 
إلى هناك محمد بن زيد .واستعان بالناصر الا طروشى موتزعم الاثنان حركة 
المقاومة ضد العباسيين .ورأى البادى أن يشترك فى المعارك ؛ فارتحصل 
الى آمل ببلاد فارس ٠‏ ولكنه سرعان ما اصطد م بخبية الأثل , فعاد أدراجه , 
ولكن اليأس لم يخامره »فارتحل الى اليمن سنة . .روه » ود خل صعدة وتعسرف 
غلى أهلها ولكنه لم يجد الضالة المنشودة ءاف لم يكن الوقت قد حان لبسثك 
دعوته ولكنه بفهر البذذرة الأولى - 


تركت الر<لة الا ولى للهادى فى نفوس أهلاليمن آثرا بعيد! فأوفدوا فى 
موسم سنة لمم ه وفدا حمل رسائل من زعمائهم يستدعونه ويتعهد ون بنصرته ) 





١/١ قرة العيون عن‎  ممييدنبا‎ )١( 


)٠6( 


ويُقلون كن شرط يطلبه منهم » فاستجاب لرغبتهم » ووصل خولا ن و 2 
رم ه ود خل فى صراع مع قبائل خولا ن وهمد ان والقرامطة هنى يعفر . 


وبعد أن استقر فى صعدة جمع أهلها وما جاورها على حكم واحد ,وحقق 
تكدرا مالا عن من رقنا »وسار الهادى فى حكم ما تحت'يده من البلاد 
اليمنية على سنة العدل :مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الاسلام 4 
ولذلك سار أهل اليمن وراءه طائمين لا كارهين ,ولا مجبرين 32 ء وظلت 
تلك الحال إلى أن وافاه الأجل يوم الأحد . و ذى الحجة سنة يرو +هعن ثلاشة 


وخمسين سنة . 


أدى ذلك إلى انقسام أهل اليمن الى قسمين : شيعة زيديين » وسنلة | 
شافعيين » وساد المذ هب الأول فى الدبال والمرتفعات » وتركز حول صعداة 
بينما ساد المذ هب الثانى فى الجهات المنخفضة »أى فى تهامة ,وتركز حول 
زبيد » وشبت بين المذ هبسين حروب وصراعات ومع أن المذ هب السنى كان يلقى 
عونا ذارجيا تمثل فى سيطرة الأيوبيبن ثمالعثمانيبن من بعد هم .وقام ملك 
تمركز فى زبيد ضد الا مامة الزيدية » فان الامامة لم تخضع ولم لق سلاحها ولم 
يكن خضوعها فى فترات معينة خضوعا طبيعيا أو سلميا ,لأنها لم تك تلبث 
أن تشعل الحرب ظو الحرب حتى انتهى الأمر بالقضاء التام على كل العوامل 


١7١ 2١5مل ابندييم قرة العيون ص‎ )١( 
١912 (؟) ابو زهرف الامامزيد ص‎ 


)١53( 


المناوقةلها وهذه النباية »هى التى وضع. أساسها ولا مام القاسم بن محثكر ه 

الذى نحن بصدد التأريخ له ولذ لك جاء د وره فى تاريخ اليمن وفى شبه الجزيرة 
١‏ 

العربية جد خطسير 3 


لذلك يمكنالقول بأن فكرة تعليل استمرار اضطرابات اليمن فى التعبد 
العثمانى بتعلق اليمنيين بالا مامة الزيدية «هى فكرة صديحة إلى حد بعيد ‏ 2 . 
ومنالمعروف أن الا مام الهادى الرسي قد اعتمد «هبعد أن استقر له الأمحض 0 
على رؤ ساء قبيلة همدان ,لتوطيد اقدامه فى المنطقة الشمالية »وقد ساعسد ات 
ظروف المنطقة الجبلية الشمالية ,با مكانياتها الطبيعية المحد ود ةعلى انتشار 
هذا المذ هب هناك ,وسوف نرى ء فيما هوآت », أنبعش القبائل كاتنت 
تشترك فى حروب الأعمة م ن أجل ال<صولعلى الأسلاب والغنائم ,وكانت قباك لخر ى 
تد خل فى طاعة الا مام حتى يشتد ساعد ها فى خروجها على جيرانها » وفى بعض 
الأحيان كانت! حدى القباعل تغرى أحد الأعمةعلى إعلان دعوته منإقليمها حستى 
يكون لها السطوة والنفوذ عند نجاح هذه الدعوة . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن ظهور المذ هب الزيدى فى شمال اليمن ء, 
قد أد ىإلى ازدياد هجرة أسر الاشراف إلى هذ ه الجهات , واتخاذ ها موطتسار 
لهم .وأدى هذا بد وره إلى اغناء المذ هب بالكثير ممن ينطبق عليهم شروط الا ما 
ولذ لك تمكن المذ هب من البقاء فى اليمن بالرغم مما تعرضله من أخطار طلوال 
العصور الوسطى والحديثة . 





٠. محمد البحراوى  فتح العثمانيين عدن عن ع‎ )١( 


00 


أما * شروط الا مامة فى المذ هب الزيدى فأهمها أن ن يكون للا مام مكلفاء 
ن كرا « حرا » مجدتهد !| »علويا »فاطميا عد لا »سخيا » ورعا 6 سليم العقل 0 
سليم الدواس »سليم الأطراف , صاحب رأى وتديير »مقداما فارسا . 


وأهواعد + الشبروط كما يبد ولنا »وفى نطاق برضو الت اوسيل 
الزيدية أ نألا مامة بعد الحسن والحسين شورى فى ولد يهما » فمن خرج منهسم 
شاهرا سيفه ؛ داعيا إلى د يثه وكا نعالما ورعا فهو إمام »فالزيدية تنفى الورائة 
والا جتهات عند هم هو الغلم » واقعلم هو التفقه فوالد ين » والحديث والفقه 
واللفه والامكو الكونية وكا نشرط الا نامة بالسيف سبيا فى فتح الياب للحسن 
والحسسين على السواء فشروط إلا مامق عند الويدية خير كببر لولا شرط النيف 
الذى أنزلوه منزلة الشورى والمبايعة ولو إنهم انتخبوا إلا مام وبايعوه على طريقة 
المنحاينة ( رضوان الله عليهم ) لجاءً اختياز الامام هاذئا ,ولكنهم جعلوا 
الامامة غنيمة لمن يأخذ ها بالسيف ١‏ 00 

وكان هف! هو السبب الأكبر فى الفتن والحروب ,وعد م الاستقترار فى 
لك البلاد » واشتراط الامام زيد أنيخرج الامام داعيا لنفسه معناه أنه هجر 
مبدأ التقية »الذى كان قد التزمه آل البيت بعد مقتل الا مام الحسين , كما 
أجاز الزيدية خروج إمامين يستجمعان هذه الخصال فى قطرين 0 
واحد منهما واجب الطاعة , ل د »وا حا زوا أيضا اشير 
هاما كما أشرنا » وهو أن نالاقام لسن ب ىالخرورى أن يكين أفغل التوجودايحن” 2 


)١(‏ محمد اليحراوى - فتح العثمانيين عدن عى و9 


41١4( 


بل يجوز أنيكون المفضول إماما ٠‏ والأفضل قاعما فيرجع إليه فى الأحكام »ويحكلم 
بحكمه فى القضايا . (0) 


أجمعت الزيد ية على أن معرفة الامام على واجبة على كل مكلف » أمسا 
بالنسبسة لمن تقد مه من الخلفاء الثلائة «فزيدية اليمن لا تنكر عليهم شيثا مسن 
ذلك لجواز قيام المفضول مع وجود الأفضل للمصلحة ,ولمبايعة إلا مام على لهسم , 
ومنهم من يوقف تخطفتهم على عطهم أى أنهم اذ! كانوا غير عالمين باستحقاقه 
د ونهم بعد التحرى عفلا اثم عليهم وان أخطأوا , لأن كلمجتهد مصيبء, 
وهذا! هو قول الامام القاسم بن محمد فى كتابه الأساا س 3 

اننا تلاحظ أن الزيدية ليست سلالة واحداة متصلة مولكنها محد وداة فى 
بسستامعين. لوطلا يأ خناون بنا ستقط يع أوننية الأ كناب وال خشار للشاكم , 
وان كانوا يحصرونه داخل تطاق محد ود » ولكن هذه الهادى* نفسها تسمسح 
بوجود ثفرة فى بنائها الاساسى ٠‏ وسمحتبتاويلات: وتفسيرات كثيرة كان الغرض 
منها اختيار الأصلح من بين هؤلا ء الأفراد لامامة الزيد يبن »ولكن هذ! الشرط 
نفسه كان عونا لبعض الطا معين منهم فى الخروج على الا مام القاعم بالأمر وهذ | 
ماجعل بعض المؤرخين 9 يشيرون د ون ادراك كام ل لحقيقة هذا الشغ رط 
أن الا مامة عند هم غنيمة لمن ل 0 


٠١07 السيد مصطفى سالم  تكوين اليمن الحد يشت ص‎ )١( 
١١ (؟) الشرفى  اللالى* المضيئة عن‎ 

(ع) منهم أمينالريحانى فى كتابه ‏ لوك العرب 

(؟) السيد مصطفى سالم ‏ تكوين اليم نالحد يث ص 3 ؟ 


)١15( 


وكد ا هد١‏ المبدأ دون شك إلى قيام كثير منالفتن والا ضطرابات منسذ 
د خول المذ هب الزيدى الى اليمن » ومعنى تعداد إلا مامة هو انقسام اليلاد الى 
أقسام متصارعة . 


والزيدية ثلاث فرق هى : الجارودية والسليمانية .ولا داعى للد خول 
فى تفصيلا تكثيرة عن هذ ه الفرق »والذ ىيهمنامن ذ لك فيما يتعلق بموضوع 
بحثنا هو أن الزيدية أعدل هذه الفرق لأنيم يرون أن عليا أحق بالخلافة مسن 
أبى :بكر وعمر ولكته أما وقد اجتمع اكثر الصحابسةعلى بيعتأبى بكر وعمر ,فلابد 
أن يعترف بامامتهما , لأن الصحابة ان ذاك قد رأوا الظروف المحيطة بهم . 
واذ! كان الامام زيد (رضى الله عنه ) لا يفرش !مامة الأفضل داقعما, 
ولا يفرض أن الخلافة تجى ء بالورائة أو الايصاء ءفانه لايمكن أن يعرضعصمة الأعسة 
ان أن فرض عصمة الأعمة منالخطأ أساسه أن يكون توليهم من النبى ( صلى الله 
عليه وسلم) عوالنبى صلى الله عليه وسلم ماكان يتصرف الا بوحى يوحى إليه »وما 
كان من المعقول أن يختار النبى ا وسلم لهم بأمر منربه إماما يجسرى 
عليه الخطأ فى أحكاه 1 


وه الشيعة على إلا مام سبعة واجبات هى : اقامة الجساعسات 
والحد ود »ونصب الحكام .وتنفيف الأحكام ونصب الولاة للمصالح والأيتام »وزو 
الكفار وأخذ الحقوق كرها ٠وتسهيل‏ الحجاب حتى يتصل به الضعفا ءوالمسا ” 
لقضاء حوائجهم »وتقريب أهل الفضل وتعظمهم واستشارتهم » وتعهد الضعقاء 


١مم ابو زهرة- الامام زيد عي‎ )١( 


)١٠٠١( 


والمصالح 4 والا يتنحى م وحد ناصرا من المسلمين لا من غمرهم 0 وان يلأصسر 
على السرية أمبرا صاله! لها ءوأن يدعو الكقار إلى الا سلام قبل مقاتلتهم وتقديم 
دعاة البفاة إلى الطاعة فان أبوا أوجب الحرب ان ظن الغلبة . 


تشعب المذ هب الزيدى نتيجة اعتناق أناس له فى العراق وفى الجزيرة 
العربيسة »وفى خراسان :وكثيرين فى اليمن ,اذ أن كلى اظيم قد صبغ المذ هب 
بصبغته فى السياسة عوفى الفقه عق ساو يكن أن الؤيداية بن اهن وليستحست 
5201 واحد! قد استقامت أصوله وتفرعت: فروعه » واذ! كانت الزيدية قد اخطلفت 
فى السياسة فهى فى الفقه أكثر اختلافا . 


ان باب الا جتهاد فى المذ هب الزيد ىمفتوح ولم يفلق »وقد كان مفتوحا 
فى الأصول كماهو فوالفروع وكتبهم تشتمل على آراء الاعمة »وقد تبين منالبحسث 
أنها آراء جمعت مابين آراء علماء السئة وعلماء الشيعة . 


وقد تبينلنا أن المذ هب الزيدى يقوم علونصرين هامين »وهما دعامتان 
يرتكز عليهما .وقد بذل الزيدية اهتماما كبيرا فى دراسة علوم هذ ين الأصلسسين 
ولهم فيهما أيداث مستفيضة : 


أولا هما : علم أصول الد ين ويسص عند هم علم الكلام » أوعلم التوديد 
والعدل ,ويعتبرونه كما قال الا مام القاسم بن محمد فى كتابه الأساس أله 
“اي أجل العلوم قد را » وأعظمها حظا ,وأكبرها خطرا , وأعمها وجوبا ء, 
وأولا ها ايثارا » وأولها صدرا * 


١5١ احمد حسين شرف الدين  تاريخ اليمرالئقافى جب ) ص‎ )١( 


)"؟١(‎ 


والدعامة الثانية » هى علم أصول الفقه »وقد عرفه القاغمى محمد بن 
يحبى مهران فى مقد مة كتابه الكافل بقوله : ” أصول الفقه هو علم بأصول يتوصل 
ما ال استتباط الأ حكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ” . 0 


فالا جتهاد معناه فى اللفغة بذل الجهد ف ىالوصول إلى أمر من الأمور » 
ويعرفه علنا* الا”صول فى الاصطلاح بأنه بذل الفقيه وسعيه فى استنباط الأحكام 
العملية واستخراجها من أدلتها التفصيلية و ف 
وكثيره » وقد عرف علماء الزيد يةالا جتهاد الاصطلاحى بأنه بذل الجهد فوتعر 
الحكم منجهة الاستدلال » فكل تعرف لأمر شرعى عنطريق الاستهلال سواء 
أكان عقيا أم كان شرعيا فبواجتهاد .وشزوطه : العلم بالعربية »وبالقسرآن 
وبالسنسة ومعرفة مواضع الا .جبماع والعلم بالقياس وطرائقه » ومعرفة مقاصد الأحكا م 
الشرعية . وصحة الفهم »وحسن التقدير + وصحة النية وسلا مة الاعتقاب” 0 

وبذ لك يتميز المذ هب الزيدى عن با قى المذ اهب الشيعية أنه ليس مذ هبا 
مغلقا بل ان باب الا جتهاد فيه مفتوح »وقد أدى هذا على مر العصور الى ظهور 
عد د من الأعمة المجتهد ين الذ ين أثروا المذ هب بم لفاتهم المطولة »وبآرائهسم 
الجديدة »ففى اواسط القرن التاسع الهجرى ظهرت مجموعة من ميد ١‏ 
المحصلسين والمخرجين الذ ين قاموا بدراسة كتاب المنار للعلامة صالح بن مهدى 
والبحر الزخار » وهذان لميقتصرا على فقه الزيدية فحسب , وانما شملا الفقسه 
الاسلابىعامة وأدلة كل حكم فيه » وعلى غرارهما وضعوا الأساس بقواعد المذاهب 


١ احد حسين شرف الدين » تاريخ اليمنالثقاني ى؛ ص‎ )١( 
> (؟) أبو زهرة  الامام زيد عى عه‎ 


(*؟) 


عملا بما تقرر لد يهم من أقوال الأعمة واجتهاد اتهم وفتاويهم وتقريراتهم قى 
جميع أبواب الفقه »وجعلوا المذ هب المختار كما قال الامام القاسم بن محمف : 
ما انطبقت عليه تلك القواعد والأصول من سائل الفروع عفما كان من أقوال الأعسة 
المتقد سين كزيد بن على والصادق »والباقر وأمثالهم وكذا الهادى :والناصرء 
ويحي بن حمزة .عبد الله بن حمزة »وغيرهم سلائما لتلك اققواعد جعلوه 
مذ هبا وسموه : اختيارات المذ هب الزيدى ؛ويجمع هذه الا ختهارات كتاب 
شرح الأزهار ٠‏ ويتضمن أيضًا اختيارات اللذ اهب والسفرق الاسلامية الا خرى (1) 
ولذلك كان من واجبى فى بحثى هذا ألا أتعرض للامام القاسم ين محمد 
بالطريقة التقليدية » وهى الا قتصاو على د وره السياسى ,بل اتضح من البحث 
أن له دورا فوؤايةالأهمية فى تطوير الذ هب الزيدى , وفى مجال العلم والفقه 
آيضة + لا الريكق لزيدية السن دق القرى العاغر ابعر فقيا سهد ١‏ 
أو معينا لذاته وانما كا نعبارة عن مجموعة صخمة منالموسوعات العلمية االتى 
تضمن الآراء والا جتهادات والترجيحات » التى كان يستنبطها كل مجتهد مسن 
الأدلة الشرعية والعقلية + كنتيجة لأبحائهم العميقة ود راساتهم الشاطة كمذ اهب 
الاسلام » ومن المعروف أن الزيد ي ةلم ينتسبوا لمذ هب الا مام زيد الالمتابيعتهم 
له فى مساعل خاصة تتعلق بأصول الدين عأما الفقه وأصوله فمنهم من يوافقه 
فيه , ومنهم من يخالفه , الا أنهم جميعا وعلى الاطلاق لميخالفوه فى وجوب 
الا جتهساد ويرجعون ,اليه الفضل فى فتح بابه وانارة سبيله .وعلى الجطة فسان 


؟١ احمد حسين شرف الدين  تاريخ اليمنالثقافى ب > ص‎ )١( 


(؟؟) 


المذ هب الزيدى مذ هب يقوم على أساس البحث والا جتهاد وفى كلما يتعلق 
بالأحكام الشرعية . وأهم المؤلفات التى تبين هذه الا جتهادات كتاب الاعتصام 
للامام القاسم بن محمد ٠‏ الذى يبد وفيه رأيه فى مسائل فقهية , وكذلك كتاب 
التجريد للم يد بالله . 


ويعتبر المذ هب الزيدى أكثر المذاهب الشميعية اعتدالا وأقريها الى 
مث.هب أهل السنة والبجماعة ,وأهم ما يتميز به عن بقية ذاهب الشيعة عدم 
البالفة فى تقد يسعلى عكما فعل الغلاة من غيرهم من الشيعة . وقد ثرتبب 
على ذا آن مشائل الخلاف بَيْن علماء الزيدية وأهل السنة جاءت يسيرة » اذا 
قورنت بساكل الخلاف بين ينعض أللذ اهب الأخزى 07 هو معتى أنالنش عب 
الزيدى هو أقرب المذاهب لأهل السنة واد تتببعنا طك السائل الخلافية 
فاننا نجد أن معظنها يدور حول السائل الفرعية الظنية » كما هو واضح فى 
اعرة الفقه .والمساعل الخلافية نفسها قد أثارت نقاشات حاد ة بين علما *الزيد ية 

ويحد ثنا السيد العلامة محمد بن اسماعيل ف ىكتاب المساكل المرضية . 
فى بياناتفاق أهل السنة والسزيدية , والذ ىأورد فيه عدد! من سائل الخلاف 
بين الذ هبين أن هنالك اتفاقا بين الفريقين فوأصل الساعل ,بل انه ليس 
ثمة ما يصح اطلاق كلمة خلاف عليه غير ما ولد ته الا جتهادات. الخاطئة من جهسة 


١ 0 


5١ 2؟١١ احمد حسين شرف الدين  تاريخ اليمنالثقافى ج عي ص‎ )١( 


(:؟) 


سبقت الاشارة إلى أناليمن بعد د خول الهادى إليها انقسمتالسسئى 
زيد ية وسنية »وبذ لك لم تنعم باستقرار فىعهف من العهؤد التى تتابعت عليهاء 
ومنيت البلاد بنظام مزد وج عجيب »لم يصب به جزء آخر من الجزيرة العربيسة 
فان الدعاة لم ينفكوا طوال هذه العهود عن نشو دعوتهم ونتيجة لذ لك وصعدك 
فى اليمن نظام الملك ونظام الا مامة 0 فكان الملك له مناطق نفوذاه وله اجناده 
وإلا مام له مناطق نفوذ اخرى وله أيضا أتباعه , ثم تظل القوتان فىعراك ستمر 
وكر وفر دون الوصول الى نتائج حاسمة وسريعة ٠‏ وحتى الا مامة نفسها كثسيرا مأ 
انقسمت على نفسها ومنيت البلاد بكرن امام وتوف وبحروب مستمرة وقود ها الأئمة 
المتنازعون »وعلى ذلك فان ثناقية السلطة التى سيعرف بها العصر العثمائنى 
فى غرب الجزيرة العربية حيث كانت توجد إلا مامة فى اليمن الى جانب الوالى 
العثمانى » كما يوجد نظام الشرافة أو حكم الأشراف فى الحجاز الى جانب 
وجود الوالى العثمانى أيضا , وهذه الثناكية فى كل منهما هى العامل الفعصال 
فى تشكيل تاريخ اليمن وتاريخ الحجاز . 

وكا نالا مام المطهر بن شرف الد ين أكثر الأئمة مقاومة للحكم العثمانى , 
فقد د خل فى كثير منالحروب مع الد ولة العثمانية » وفى سنة ه407 ه كانت اليمسن 
فى أشد حالاتالاضطراب وسقط الوالى مراد باشا قتيلا واستولى الامام المطبسر 
على صنعاء . 0 





؟١ا7‎ ص١ احمد السعيد معجم الاسرات الداكمة ي‎ ١0) 


)٠6( 


للوصول .اليه » وبسط عدد من الأشراف فىالقسم الأعلا من اليمن سلطتهسم 
رابط ء واتاح ذ لك للقبائل فرصة التمرد والخلاف على الولا ةأنفسهم ؛وقامست 
حروب بين الأمراء والقباعلفى مناطق عديداة وبين الأمراء فيما بينهم »واضطربست 
الأمور وقام مع ذلك دعاةآخرون من الأشراف ؛ منهم السيدعلى بنابراهيم من 
١ *‏ 

اولاد القاسم الرسي 4 وكان ب" « وعرف بالعابد والسيد مفمك يسسسنئ 
ابراهيم من أولاد القاسم الرسى ؛ وكان محتسبا أيط » وعرف بالعالم »وكائنت 
دعوتهما معا فى بلاد الشرف من بلاد حجةء ويظهر أنهما تلازما فى الدعسوة 
وسرعان ما تخليا عن الدعوة وانتهى أمرهما » ثم دعا الحسن بن على .يسن داود 
ابن الحسن بن الا مام على من المؤيد جبريل فى سنة موه ولقب بالناصر », 
كانت دعوته فى النصف من رمضان من الهجر من بلاد الأهنوم ؛ وكانت له 
فطنة فى اقتباس العلوم وتحصيل منطوقها ,درس المختصرات وأحاط بشروحها فى 
أكثر الأوقات حتى فى أيام اشتغفاله بالجهاد فى دعوته فى أقطار اليمن ولك 
عدة حصون وكانت قبائل الأهنوم وعذر فى وقته أهل قوة وكثرة وعدا ة وسلاح من 
البنادق وغيرها , وكانوا على خلاف مم أولاد المطهر ,فأطاعوه طاعة صاد قة» 
وحثهم على ذلك ٠‏ وأرسل رسله بالرسائل!لى كلعالم فاضل وكتب إلى لطف الله 
ابن المطهر وهو فى ذى مرمر ” فأجاب بغير المراد فاضطربت على أولاد المطهر 


البلاد واهتز لتلك الدعوة الجبال والوهاد ” "'' وكتب إلى محمد من شس الد ين 


. محتسبا : من اكتفى بالله عن غيره‎ )١( 
١.١و؟ الكبسى اللطاعف السنيةعى‎ )١؟(‎ 


(51؟) 


فلم يجب عليه وكتب إلى على يحي فكانت معه الا"جابة والد خول فى طاعته *» 
وسلمت إليه عددة حصون 3 )0 


اكتفى الحسن بن داود من الأمراء آل شرف الد ين بالاعتراف به فى 
أول الأبمر » ولم يحاول مد نفوذ ه إلى مناطق نفوذ هم فوبلاد حجة وغيرها »كما 
عمل إلا مام على ابقاء بعض أبناء المطهر فى مراكزهم أملا فى تعاونهم معه » رغم 
أن معارضة الأهالى لهؤلاء الحكام كانت من الأسباب التى جعلتهم يلتفسون 
حول الامام الحسن . 


لكنالحال لميبث أن تبدل بين الاسام الحسن وأيناء المطهر إلى 
تضطرم من جد يد ٠‏ وسفكت فيها دماء كثيرة من الزيد بين «فان القوة الزيدية 
أصبحت منقسمة ءواستمر هذ! الحال حتى جاء الوالى العثمانى الوزير حسن 


باشا سنة برووه /.٠2ه١‏ م. 


إندعوة الا مام الحسن هنا كشفتعن مداى ضعف الأمراء الزيد يين وعسن 
تخلى الأهالى عنهم واستيائهم من حكوماتهم »وهذ! ما لسه حسن ياشا الذذى 
تولى أمر اليمنيين فاستفل هذه الأوضاع للتخلسص منهم جميعا » ومد سيطرته 
الى المناطق الشمالية . 


وفى سنة . ووه / 217ه١م‏ ارؤد حسن باشا فتح الحرب على ا لالمطهير 
والسيد 06 بن الحسين المؤيد ى صا حب صعد ة » وقد اتيم خطة سياسية 


>07 اللآلىء المضيكة س‎  ىفرشلا‎ )١( 
815١ (؟) محكد الحداد  تاريخ اليمن السياسى سن‎ 


(0ا1؟) 


محكمة لتفتيت الجبهة اليمنية التى تقف ضده «فعمل على منم اتصال عناصر هذ.ه 
الجيهة أو التعاون بين قواتها » ومما ساعد على ذلك ضعف هذه الجبهسسة 
فى حد ذاتها »وضعف عناصرها , فبعد أن استولى على حصن ظفار وتحصيشه 
لمد ينة عمران » ارسل قواته فى وقت واحد إلىعلى يحبى ولطف الله »وفى نفسس 
الوقت أرسل قوات أخرى فى ظفار أمام قواتأحمد بن الحسين صاحب صعمدة 
وذ لك لاشغال كل منهم عن مساعد ة الآخر . 


كما فعل نفس الشى ء مع على يحيى بعد أن حاصر كلامن ثلا : ومدع فسى 
وقت واحد ليضطر على يحبى من توزيع جيوشه بم نالحصنين فلا تقوى على مجابهسة 
الجيوش العثمانية , وقد ركز حسن باشا حصاره على حصن مدّعلأنه أككتر 
توسطا بين ممظكات باقى الاءراء »فقد حط الأمير الكخيا سئان على حصن مذاع, 
وحاصره من الجهات الأربع »ورغم ذلك فقد استمر حصار حصن مدع حوالى ثمانيية 
أشهر ولء ية عليه للعشاتيين الا بهم عقف الصلح مم ظلى: يحبى وذ لك برجسع 
لوانام دصرن الي 37 

ولما د خلت سنة ؟5ووه / 6ه ١‏ م نقض الباشا حسن الصلح الذى 
بينه وبين على يحيى منغير سبب عفوجه العساكر إلى مسور وأمر محمد بن شمس 
الدين صاحب كوكبان بان يشن الغارات من جهته » وكان ذلك ضمن الخطة 
التى اتبعها حسن باشا لتفتيت الجبهة اليمنية» وتتمثل فى غرب الرعصاء 
الزيد يين يعضهم ببعض مستفلا فى ذ لك إثارة الخلافا تالقديمة منتجهسة 2 
واغرائهم لتحقيق اطماعهم على حساب الأمراء الآخرين من جهة أخرى , وكانست 


7" ١ عيسى بن لطف الله ب روح الروح  مخطوطاي‎ )١( 


(4؟) 


ظروف اليمن فى ذ ليك الوقت تساعد حسن باشا علوتنفيذ تلك الخطة » تنظسر !ا 
لكشرة الخلافات والمنازعات بين الأمراء الزيد بين بعد وفاة المطهر كما سبسق 
التنويه عن ذلك . 


(0) - - - ٠. 
كان فى حصن مسور * ولا ة ورتهه منعهد المطهرين الامام » ثم‎ 
و‎ 


عمل يكن يبسن مطل حفن والرعةايك 1 غيه محف ين الونادى ون الظسهمن: 
ولما كان هناك خلاف بين على يحيى ومحمد بنالهادى ,علمبه حسن باشلا 
فاستغله وأرسل لمحمد بن الهادى يغريه بان يفتك بعلى يحبى على أن يكون له 
حصنمعور وهلاده + وتم الأمرعلى ذلك »ولم يشعر على يحبى الا وجيوش السلطنة 
على مسور . 

كما أننا نلا حظ الدور الذى قاميه محمد بن شس الدين حاكم كوكيسان 
فى إضعاف المنطقة الشمالية أمام العشانيين ؛ فقد نجح فى أن يجسسذ ب 
عبد الرحمن بن المطهر حاكم حجة » ثم أخيه غوث الدين حاكم ظفار إلى صفوف 
حسن باشا بعد أن كانا قد وقفا الى جانب أخيهما على يحيى عند بدايسية 
حصار مدع . وقد رحب حسن باشا بتقريب هذ ين الأميرين » بعدأن أغرى 
عبد الرحمن بن مطهرران هو ارتبط به فانه يساعد على استرداد أملاكه من 
أيدى على يحبى التى كان قد ضمها الى مملكاته فى السابق ٠.‏ 

كنا عمل أحمد بن شص الد ين على تقريب عبد الله بن المطهر الذدى كان 


يقمسعند ٠‏ فى كوكبان يعد قيام النزاع بينه وبين الا مام الحسن ٠.‏ 


(9؟) 


وكذدلك اتخذ حسن باشا وسيلة أخرى فى تنفيذ ظك الخطة لكى يبلورها 
فى الوقوف أمام الأمراء الزيد بين الذ ين تصد وا له ء فقد تعمد الا عتم لأ سيد 
من هؤلا * بأنيعتبر نفسه ممثلاللا خرين » أو يتحدث باسمهم . فبعد أن نجح 
فى الفصل بينهم وانشغال كل منهم فى حماية ممتلكاته » أجبر على يحبى علىعقد 
الصلمح معه وعلى أنيكون هذ! الصلح خاصا به دون أن يتضمن باقى حلفائكه 
كن علطت اللو را تسن رن الحيين هذا ما شجع لطف الله على 
المجاهرة بعدائه للعثمانيين بعد أن رأى قيام التحالف بين الأمراء فى الشمال 
والد ولة العثما نية “وهم أحمد بن الحسين وعلى يحيى وعبد الرحمن وغوث الوب 
فسحب جيوشه التى كانت تقف إلى جانب العثمانيين أثناء حصار محمدبن ناصر 
فى حصن ظفار ء وبدأ فى تأليب القبائل ضدهم . 


ويرجع موقف لطف الله بن المطهر هذا لقرب مملكاته من صنعاء العاصمة 
وبالتالى يصبح قادرا على تهد يد طرق مواصلات العثمانبين للمنطقة الشمالية 
مما فعى حسن باشا إلى اعلان الحرب ضداه »مستعينا بيعض قبائل خلان 
المقربين للطف الله بعد أن أغراهم بالمال والوعود للتخلى عن لطف الله الذذدى 
كان قد استطاع أن يحرك تلك القبائلضد العثمايين ويجعلهم يقطعون طسر ق 
مواصلا تهم وتموينهم . ٠‏ 


4. عيسى بن لطف الله ؟ روح الروح ( مخطوط ) بج و صن‎ )١( 


)*.( 


فقد تخلت ظك القباعل عن لطف الله وأوقعسد به الهزائم »واحطلسست 
عه ا 

وظل الحال كذ لك إلى أن عقد الصلح مع لطف الله فى سنة ووه اس 
“مهلم بعد أن يكس من مساعد 3 أخيه على يحيى الذى كان قد عقد الصلسح 
بد وره مع حسن باشا على أن ينفرع نشكات أهيه لطك"اللهامن يمن نان عنس 
يبعد خطورته عن صنعاء : وكان ذلك ما نصعليه فى صلحه معه . 


وهذه الخطوة مهد ت الطريق أمام حسن باشا من التوجه الى صعندة , 
فقام بارسال قوة كبيرة تحث قياد ة الأمير الكخيا سنان لمهاجمة أحندبن الحسين 


الذدى كا نقد تحصن بجبل الشرفة جنوبى صعدة حيثك د ارت الحرب بين 
00 3 مه 20 : : ِ 
الطرفين ؛وانتهت بمقتل احمد بن الحسين وبسزيمة جيشه 5 


أدات هذه الهز يمة إلى سقوط صعدة وما يليها شمالا حتى نجران فى 
أيدى العشانيين ٠‏ اذ فرت حينذاك بقايا أسرةأًحمد بن الحسين لا طوى 
علوشى * ٠‏ إلى حصن أم ليلى القريب من صعدة , اي فأرسل الكخيا 
سنان قوة صفيرة لا خضاع هذا الحصن وتفرغ هو لا خضاع باقى المنطقة الشمالية » 
وبذ لك تحقق أقصى اتساعللسيطرة العثمانية فوإليمن فى ذلك الوقت . 


بعد ذلك تفرغ حسن باشا للقضاء على الا مام الحسن بن داود . 


) عيسى بن لطف الله روح الروح ج ؟ ى .1 ( مخطوط‎ )١( 


)*09( 


فبعد أن التجأ احد أبناء أحمد بن الحسين الى الامام بالأهنوم » أعائسه 
إلامام ببعض أتباعه الذ ينساعد وه على مناوشة العثمانيين حول حصن أم ليلى 
اله أن سنانالكخيا استطاع أنيقضى عليهم فأرسل حسن باشا ليقرر الصلح بينه 
بين إلامام كما فعل مععلى يحيى ولطف الله من قبل , الا أ نالإمام لم مقسيل 
0 الصلح واستعد لمقاظة الأمير سنان فلم يشعر إلامام الا يجنود الع 
قد توسطوا جبل الأأهنوم من خلقه . ثآمر أضخابة بالرجوع الى حصن القدوم 
حيث <اصره الكخيا سنان », وكان ذلك الموضع ظيل الماء »فبعد ثلاة ا يكنا 
جرت المخاطبة فى خروج إلامام وتسليم نفسه إلى الأمير سنان على أنيقيم فى صنعاء 
مع بعض أتباعه فلما وصل إلى صنعاء أود عفى السجن ومعه الشيخ و ها نالمذ رى 
والفقيه محمد بن يحيى سلامة وذلك فى رمضان سنةم؟ وه - همه ١‏ 3 


يم 


وفى العام التالى أى سنة ووه - ره وم اتخذ حسن ياشا خطوته 
الأخيرة ضد أبناء المطهر وغيرهم »للتخلص منهم وذلك بعد أن أنهك قواهصم 
تماما وبعد أن تأكد من عدم مساند ةالأهالى لهم وعد م ساعداة أى واحد منيم 
للآخر ؛ فقد دعا حسن باشا لطف الله مِنالمطهر بالمجىء إليه من الشرف لقا 
فجاء إليه وكان عه أخوه حفظ الله موحاء أيضنا عقن يحى من أجل أن يتضصيل 
علىعهد بالأمان من حسن باشا موكان غوث الدين وه وآ . للطف الله محاصرا ء 
كان ]ملف التحسول: على الآمان ]يفنا ونال مارة طن العرففه له 


)١‏ يحبىبن الحسين- أنباء أبناء الزن ص . ١611‏ ( مخطوطة) 
(؟) الشرفى ‏ اللآلىء المضيكة ص 5و ( مخطوطة) 


(؟5؟) 


فلما وصلوا عنده اصطحب حسن باشا الأمير لطف الله ين المطهر مدعيسا 
أنه لايريد الا مجرد الطواف فى الشرف وصعد 173) » واصطحب كذ لك أولاد المطهر 


الآخرين حتى استقر فى (الرقة) 09 , 


وفى اليوم الثانى عشرمن ريع الأول سنة 6ووه - 5يره(م طلب الأمير 
الكخيا سنان أولاد المطهر وكافة الأمراء والأعوان والأشرا ف إلى خيمتهء فلسا 
استقر يهم المقا أخرج أوامر شريضه منالحضرة السلطانية » تتضن القبغرطى 
أولاد المطهر: لطف الله على يحيى ‏ حفظ الله غوث الدين «وارسالهسم 
إلى الأستانة ء َم مر حسن باشا يايد اعهم سجن صنعاء الذى كان شهسسورا 
حينذ اك باسم الدار الحمراء ٠‏ 


بعد عد ة أشهر أى فى ه٠١‏ شوال سنة »ووه - لمه١(م‏ آم حيسن 
ياشا بارسال أبناء المطهر إلى ميناء المخا ومعهم الامام الحسن وأحد أتياعه 
وهو الشيخ وهان العذرى : ومح بنالهادى بن المطهرء ثم أرسلهم من 
هناك الى استائيول » وذلك فىعهد السلطان مراد الثالث فلما وصلوا ,الى 
الأستائة أودعوا فى ( يَدَى له ) 7 فأقاموا بهاإل ىن وافقتبسم المتية جبيفضا . 





)١(‏ يحوين العمين ب آنا آبنا؟ الوص 1ه (مخطوطة) 
» عيسى بن لطف الله روح الروح ص 7 ( مخطوطة) 
(+) الرقة ‏ الأرضالتى ينصب عنهاالماء » ومنالواضح من سياق المعصسنى 
أن الرقة موضع باليمن ٠‏ خلاف الرقه المشهوره بالعراق . 
(؟) يد ى قله - هى ظعة مشهورة فى وسط استانبول . 


(؟8) 


يروى أن ( الامام) القاسم بن محمد كان يوكذؤوصحبه إلامام الحسسن 
ابن علسمى + ووصل معه إلى ميناء المخا » فمنع الأمير الكخيا سنان ( الاسام ) 
من السير مع الراحلين ٠‏ فرجع وهو ذلك اليوم فرد من أفراد الناس. ثم لما 
كل ها * سكويها ولس لل ته اال قرا وار 110 


٠. < 5‏ 8 
كان القضاء على أولاد المطهر والإمام الحسن ونفيهم إلى الأستانة ارهاصا 
لدعوة الامام القاسم بن محمد واخلاء للطريق مام دعوته . 


وكان نفى أولاد المطهر إلى الأستانة من أهم العواطالتى أدات |١‏ 
هد وء الأحوال فى المنطقة الشمالية لبضع سنوات »أى الى ظهورزإلا مام )القا ؟ 


ابن محمد سنة +5.. (ه - لا1وهام. 


ويتضح منهذ ١‏ العرتى أن موقف أولاد المطهر والأمراء اليمنيين كان سبيب 
ما وصلوا اليه مسح اختلافىى الرأى وتفسرق كلمتهم »فمنهم من حارب اخاه 
ومنهم من مال إلى العثمانيين » ومنهم من ثار على الا مام الحسن بن على المؤيد ى 
وحاربه »لذلك ضعف امرهم وتغرق شطهم » وكيفما كان الامر قيعد أسر أولات 
المطهر والامام الحسن »استقرت الأمور لحسن ياشا » أو بمعنىآخر توطسدت 
السيطرة العثمانية فى اليمن »لأن الاستقرار فى اليمن يعنى تحقيق سيطرة الحكم 
العشانى فيها ءالى جانب تحقيق الهد ود فى ربوعالبلاد وهما أمران لم 
يتحققا تماما فى اليمن قبل ذلك ٠‏ وقد تضافرتعد ةعواءل لجعل هذه الفسترة 


(1) يحيى بنالدسين - أنبا ء أبناء الزمنص 3 ( مخطوطة ) 


(5؟) 


تتميز عن غيرها منفترات الحكم العثمانى فى اليمن » وفى جعلها تتصف بالهدو * 
والاستقرار بالنسبة للفترات السابقة ن فمن ناحية بد أت هذه الفترة بداية قوية + 
لأنها كانت تستند على جهود حسزياشا من ناحية » ومن ناحية أخرى ولى الحكم 
فى اليمن فى هذ ه الفترة ولا ة أقوياء » استطاعوا أن يحافظوا على النتائجالحاسمة 
التى أحرزها حسن باشا والكخيا سنان », بالاغافة إلى ظروف اليمن الداخلية, 
التى سيبتها كثرة الحروب ٠‏ ووفاة المطهر » وعد م وجود شخصية قوية تستطيسسع 
مناوأة الحكم العثمانى , بل خلفه أبناء ضعاف تنازعوا الأمر فيما بينهم .فضعف 
شانهم وسهل علوالعثمانيين القضاء عليهم واحدا تو الآخر . 


ففى !لي مالحجرية مثلا واظيم ريمه ويافع قامتعدة انتفاضات ضد الحكم 
العثمانى ٠‏ وذلك بعد ترحيل أولاد المطهر إلى الأستانة »وقد استمرت هذ ه 
الحروب لمداة طويلة وأخذ ت الكشير من جهد حسن باشا وسنانالكفيا »واستمسرت 
هذه الدروب أ باقع لنى:ة أريخ سنوات متوالية » حتى استطاع سنان القضا* 
عليها وذلك يرجع لعد ةأسباب منها : أنهذه المناطق جبلية يسهل على 
الأهالى الالتجاء الى قمم الجبال للتحصن بها , بالاضافة إلى أن المشمانئيين 
استعطوا الشدة والقسوة فى القضاء على هذ ه الا نتفاضات , فان الكخيا سنسان 
الذى اعتمد عليه حسن باشا فى هذاه الحروب قتل الألوف من الأهالى »وهسدم 
القرى »وجمع الرهائن بأعداد غفيرة تعد بالمئات , واللاف ؛ كما كانيتعغمسد 


أحيانا ” أن تكون الرهينة ملثة العدد زوجة وبنتا ون كرا من الولد © زلك 


)١(‏ الوزعى : إلا حسان فىد خولاليمن فى ظل عدالة آل عثمان سح 56؟ 
( مخطوط ) 


(ه*) 


امعانا فىاذلال الأهالى وفى كسر شوكتهم , ولكن هذه القسوة كانت سبيسا 
فى تضاعف استبسال الأهالى والد فاع عن أنفسهم », مما أدى الى اطالة مسدة 
هذه الحروب 


ورغم ذ لأ كله فقد استطاع سنان الكخيا القضماء على نك الحروب جمييعبها 
واستطاع أن يفتحاليمن بأسزة فى سنة 451 وه - 5ه (م وبذا لك سكتت عن 
حسن بأشا الفتن وساعد ته الأقدار ودانتله الا الور 000 
ولما د خل سنا نالكخيا إلى صنعاء فوشعبان سنة تتؤهت [اوو(ام تسم 
عليه حسن باشا وعلى قاد ته 000 . 


يقول العرشى * استقرت الأأمور للوزير حسن وهد أت النوائب وانقطعصسست 
الأشغال من الزمان عن 


ومما يدل على هذا البد وء أيضا قول أحد المعاصرين لهذ الأحداث 
وهو يحيى بن الحسينفى مخطوطته أتياء أبناء الزمن ” وفى سنة . . . (ها سكن 
المعارض للوزير حسن » وجرت أوامره وأقلامه فى جميع قطر اليمن ٠‏ واستراحالناس 
وسكنت الفتن ومال النا س إلى الوزير حسن باشا 0 العطاء والصد قات مسن 


الدراهم والخلم وفى سنة ه . . ( ها تم بناء اليكيزية 6 ١‏ فى مد ينة صنعا اليمن 
التى اعتنا بانشاعها الوزير حسن *(5) 

(9) المحبى - خلاصة الاثر فى اعيا نالقرن ال«ادى عشر ج ؟ س ولا 

(؟) عيسى بن لطف الله روحالروح ج ؟ ص 48 ( مخطوط) 

(») العرشى بلوخغ المرام فى شرح مسك الختام عى 8» 

() البكيرية ‏ مد وسة فى صنعاء نسبة إلى مرجولى بناعها وهو يكير أخا 

(ه) يحيى بنالحسين - أنباء أيناء الزن ص8 ١6‏ ( مخطوط ) 


01) 


ويمكن أن نرجع الفضل فى هد وء هذه الغترة بالذات إلى السياسة الستى 
اتبعها حسن باشا ء, الذى يعتبره بعض المؤ رخين» أنه فاتح اليمن الثاسى , 
فان قوة شخصية حسن باشا وطول خبرته جعلته يتمكن من حزم الأمر فى اليمن , 
فقد كان حسن باشا أحد مماليك السلطان مراد الثالث الخاصة , ان د ختل 
فى خددمته منذ أن كان وليا للعهد فأتاح له هذ! فرصة التظب فى المناصب 
المخظفة ء وقد تولى حسن باشا أمر اليمن وهو فى الرابعة والأربعين منعمره 
كذ لك مساند ة الد ولة العثمانية لحسن باشا فى اليمن فى هذ ه الفترة رغم 
ما كانست تعانيه الد ولة فى مركزها من اضطرابات , الا أنها كانت ما تزال تشصير 
باهمية اليمن بالنسبة للعالم الاسلاءى , هذا بالاغافةإلى ضعف اللأحوال 
اليمنية الداخلية وانهيار الأحوال الاقتصادية , فقد افتقد تاليمن فى هذه 
الفترة الشخصية القوية التى تستطيع أن يجتمع حولها أهل اليين : فقد عسل 
حسن باشا على التخلص منالعناصر القوية من أبناء المطهر وغيرهم من الأمراء , 
ومد النفوذ العثمانى الباشر الى المنطقة الشمالية أى إلى معن مسد ا 
شمالا » كما اهتم جتقريب اليمنبين إليه ونشر العدل بينهم ؛ كلما استطاعإلى 
ذلك سبيلا ء وذلك مع استذدامهم فى الوظائف المخلفة .»وتقديم البداييا 
والمرتبات إلى رؤساء وششيوخ القبائل ؛ وخاصة فوالشمال «وكذ لك اهتم باقاسة 
المنشآت العمرانية المخظفة » مثل بناء أو تعمير المساجد عأو حفر الآبار 
والقنوات لتوصيل المياه ,أو تجديد حفرها ٠‏ أويناء المحطات التجاريةء 
وتمهيد الطرق وتأمينها + الا أنه وجه الضربات العنيفة لكل انتفاضة فى أقاليم 
اليمن المخظفة . 


وجد يو بالذ كر أنه وان كان حسن باشا قد نجح فى توطيد الحكم فى اليسن 


(07؟) 


وحقق الاستقرار فقد كان ذلك فى السوا حل والمد ن والسراكز والحصون الهامة , 
أما فىالمناطق البعيد ةعن هذه المراكز وخاصة الجبلية ,فقد كانت لاا تخضاع 
الا لرؤسائها المحلبين » وهم شيوخ القباعل . 

لذلك ظلتعلاقة حسن باشا بهذه المناطق أما علاقةعدائية » واما 
علاقة ود ية نتيجة تقد يم البدايا والمرتبات إلى هؤلا * الشيوخ أواد خالهسم 
فى خد مة الجيوش العثمانية» لذ لك لم يكن غربيا أنتظهر فى هذ ه الفترة بعسض 
الحركات التى تقف فى وجه حسن باشا والد ولة العثمانية . 


ففى سنة 414 ه مب همه وم ظهرت دعسوة الا مام عبد الله بن على بسسن 
الحسن بن آمير البؤمنين فى الشرف الأعلى بعد أسر الامام الحسن وتتشك 
الجهات الصعدية شمالا بعيد! عن صنعاء خوفا من ستان الكغيا »ولما أظوطر 
)0( 
دعوته لم يكن لها كيبير أثر . 


يم 
فلما سمم بدعوة الا مام القاسم بن محمد سنة ‏ . . ١ه‏ سار إليه واعلن 
أنه معاضد له ضد العثمانيين . 


لذا لم تهدأ اليمن تماما » رغم نجاح حسن باشا ,الى حد كبير فوتهبدئكة 
الأحوال » والقضاء على آ حركة مناوئة له فى هذه الغترة »وذ لك يرجع إلى 
طبيعة اليمن الجيلية من جهة , وإلى ارتفاع شأن الأئمة الزيد يبن على يد المطهر 
وخاصة بعد أناستطاع أن يمد سيطرته حتىعدن » وبناء على تموكز المذ هسب 


١61 يحيى بن الحسين- أنباء أبناء الزمن بص‎ )١( 


(م*) 


الزيدى وانتشاره فى شطال اليمن »وهسبب العقيد ة الزيديةالتى أشرنا اليها 
من قيل » فانه كان لابد من ظهور إمام , لذلك لم يكن غربها أن يظهر الاسام 
القاسم بن محمد ويعلن إمامته » فى فترة خلا اليمن فيها من الأكمة » واستطساع 
أن يقود الزيدية اليمنية ويقف فى وجه الحكم العثمانى ,الى أن استطاع أ أحد 
أبنائه من اخراجهم من اليمن سنة ه م+ (١‏ م وهذا! ما ستوضحه فى القصول 
التالية ءان شاءالله . 


مم و- 


التص لالأولت 
7 ظ 
زيرت الفالاك 
إ(- نسب اإزماى الاسم ونشأعروظروررعو”,ستّة ٠١1‏ هر. 
ب - عروب ابرماى كر ١‏ درو مع عمسن يابا ٠‏ 
جد - اسسقرارايرمام ء الورةسمة ٠٠١‏ روصع ماكر 
اول 
عو - اجتراءاحصارعلىشراءء سه ٠١١4‏ ه وعرصع ارما 
,الى ساطل 


يعتبر الامام القاسم من أهم الشخصيات اليمنية التى ظهرت فى بدايسة 
القرن السابع عشر الميلادى » نظرا لقوة شخصيته وغزارة علمه ,ولد وره الكيسسير 
فى تاريخ اليسن ٠‏ لذلك لابد من التعرف أولا على نسبه ونشأته التى كان لها 
أكبر الأثر فى تكوين هذ ه الشخصية التى نحن بصدد الكلامعنها . 


هو الا مام المنصور يالله القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على يسن 
الرشيسد بن أحمد بن الأمير الحسينين على بن يحبى بن محمد ين إلامام يوسف 
الأصفر , الطقب بالاشل بن الامام الداعى إلى الله الناصر لدين الله 
أحمد بن طباطبا 1 اسماعيل الد يهاج أبن ابراهيم بن الحسن ين الحسسين 
السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


يكتى أبا محمد » وقد ولد فى * ١‏ صفر سنة /ا5هو هك ومه ١مبالشا‏ 
من بلاد الشرف 4 وكان والده مدمدك بن على يسكن جهات بنى مد يحة مسن 
بلاد الشرف الأسفل وفيها تزوج أم الامام القاسم 


كان والده يعمل فووهسكر المطهر بن شرف الدين ٠‏ وقد خاض معنسه 
حرها كثيرة ضد الباشا سنان ن الأعظم . 0 


(؟) الجرموزى ‏ النبذ ة الشيرة ص ©؛ ( مخطوط ) 
(؟) المحبى ‏ خلاصة الاثير جا وص 868 


)؟١1(‎ 


فقد رأى الامام القاسم منذ صغره هذه الحريب : ورأى فى أبيه المجاهد 
الشجاعالذى وقف يقاتل للدفاع عن مذ هبه الزيدى ٠‏ وأرضه اليمنية » رغم 
نزاهة السبب الذى أتى بالعثمانيين إلى أرض اليمن » غير أنالزيد بين كانوا 
يرون فيهم المغتصبين لأراضيهم »المخالفين/عقيد تهم الزيدية . 


ولما بلغ الامام القاسم سن العاشرة قرأ القرآن الكريم »وكانت فيه فطنسة 
وفصاحة » وقد أخف العلمعن كيار علماء المذ هب ؛ كما اتصل بالا مام الحسنين 
على ين داوف + "وظل" لازنا هبح نتى الأغيرإلق الآستاية .. 


وَعل أشنا هه اغا الميد: اشر القاين عيك'اللهاين معفل بن المطسسر م 
وينتهى نسبه إلى يحيى بن الحسين : وقد أخذ عنه جل العلماء والامام القاسم 
ذأملا كف امن يهنت 4 6 والسيد الحسنبن شرف الد ين 6 والسيد عرز الدين بن على 


أما علماء عصره فمنهم السيد عامر بن على ٠؛‏ عم الا مام الذى أجا ب دعسوة 
ين أخيه وخاض معه معارك كشيرة » وبذل أمواله وروحه فى سبيل نصرته . 


ومنهم السيد ابراهيم ب نالمهد ى بن على بن جحاف 7 وولده المهيدى» 
وهو احد شيوخ الاماءالمؤيد 0 والسيد محمد بن عبد الله الملقب عشش »والسيد 
الحسين بن على بنابراهيم الجحافى القاسمى موغيرهم كشير . 


8508 خلاصة الاثر جا عاص‎  ىبحملا‎ )١( 


(>1"؟) 


آنا تشات ع فقن نما هغرينا بالظيارة وقوه الطب والبطشن + ويقسنا ل 
3 )0( 
عنه انه كان لا يروعه شى ء مما يروع الصبيان 


وقد توسمت فيه عمته أءالغيث 
مسسور »© وكا نت متزوجة من السيد ين بن الحسن الخطيب 0 وكان ف أعسدل 
الجاه واليسار مع العلم الكشير عفأتم إلامام قراءة القرآن ٠»‏ وتعلم أصول الد ين 
وكان يقرأ معه عمهعامر بن على » فنشأاً فى بيئة كلها تقى وصلاح مما انعكس على 
شخصيته ٠»‏ فقد ذ كر الشرفى فى مخطوطته اللآلى ء المضيكة عن نشأته قوله : 

” نشأ نشأة التابعيينمن سلفه طيهم السلام فى الحرص على الأآمر بالمى ف 

)0 

والنهى عن المنكر ” . 


وبالفعل عند ما أصبح إماما أبطل كثيرا من البدع الساعدة ,كالتسبرك 
بالأشجار وغيرها ٠‏ وأقام الحدود , ففى سنة 07( . (م تقربيا كا .بت هناك شجرة 
بالقرب من شام مور يقصدها البدو من شمال اليمن للزيارة والتبرك وتقد يسسم 
الذبائح ٠»‏ ويعتقدون فيها , فجمعالامام العسكرء ثم قصدها فقطعها بعد 
الاقامةعندها ثلاثة أيام ٠‏ وجمع حطبا وأحرقها ”. 


وسترى فى الخطايات الموجهة لأولاده الكثير من الوصايا »التتى تد لعلى 
مددى تمسكه بأّهد اب الد ين »فقد آورد الجرموزى مؤ لف سيرته الكثير منهسا 4 


) النبذ ة المشيرة ص © ( مخغطوط‎  ىزومرجلا‎ )١( 
) (؟) الشرفى - اللآلى * المضيكة ص م4١ ( مخطوط‎ 
مخطوط)‎ ( ١ (م) الجرموزى- النبذاة الشيرة ى هو‎ 


(*؟) 


ففى سالة موجهة لولده محمد وهو فى شهارة قوله : ” ائى أوصيك أن لا تتر ك 
درس القرآن يوما واحد! » ولو فى كل يوم جزءين أو جزء واحد لاتترك ذلك 
أيدا , وعليكئيصلاة الجماعة فائها منالواجبات ولا يفرك قول من يقول انهسا 
سئة ‏ وليك بحلا زمة العلم وطلبه فانه من أكبر الفرائض + واستعن علىدذة لك 
بتقوى الله سبحائه , لأن الله يقول انتتقوا الله يجعل لكم فرقانا , والفرقان 
هو الفهم والفطنة ٠١.‏ .6ه © الى آخر هذه الوصية التى يآ فيها أثر النث أ 
الصالحة وانتمكاسها على المجتمع وتربية الجيل فى المستقبل « وهناك الكثير مسن 
عند التعرض لتحليل شخصية الا مام القأسم . 


أما صفات إلامام : كان وسيط القامة , معتدلها ,الوالسمن أقرب , 
واسع الجيهة .عظيم العينين كبير السنتين أسمر اللون »واسع الفم «أشم الأشف 
طويل اللدية »عظيمها » ضخم الذ راعينأشعرهما ؛ فصيح العبارة سريس اع 
استحضار الأدلة كثير الحلم »يصير على المكاره »ويتحمل العظائمء كثير الورع. 


أما علمه : فممالايفتقر إلىبيان ؛ والدليلعلىذ لك كثرة مؤلفاته عه اف 
يعتبره بعض المؤ رخين أنه مجدّد فى المذ هب الزيدى » وصاحب المذ هب المختار 
وسنتعرش لهذ ه المؤ لفات لنعرف مناسباتها » ونظرياته فى المذ هب الزيدى . 


) مخطوط‎ ( ١65 النبذة المشيرة ى‎  ىزومرجلا‎ )١( 
5١57 )؟ ين حسينشرف الدين - تاريخ اليمن الثقافى ج > عى‎ 


)2420 


أما ملبسه : فكان يلبس المتين من الثياب فى أظب وقته » ولياسه عبسارة 


11 5 7 02 9 
عن قميص قصير أسود اللون .شقوق من الأمام وسروال أسود . 


0 أشرنا إلى أنه بعد أسر الاءام الحسن بن داود ونفيه الى الأستائسة 
أصبح كان إلامامة خاليا , ولم تكن هناك شخصية تناهض العثيانيين » فأخذ 
أصحاب الرأى من الزيد ية فى التفكير فيمنيتولى هذا الأمر الشاق » تظضر!ا 
لوجود والوعثماتى قوى هو الباشا حسن وكتخد!ه مئان ٠‏ وتعاليم الث هسب 
الزيدى التى أشرنا اليها هى التى ساعدت هؤلا على التفكير فى اختيار 
شخصية قوية للخروج على العشمانبين ؛ فإن المذ هب بهيح الخروج على السلطة 
القاكمة اذا كان هناك ما بمرر ذلك ,مثل فساد هذه السلطة أو اضطراباحوا » 
وأن يخرج أحد هؤلاء الأشراف جاهرا بامامته » حاملا سيفه .مدافعا عن هذه 
اإلامامة »ومن ثم وقع اختيارهم على الا مام القاسم ين محمد ؛ لما رأوا قيه من 
جد يته وتقد يره للمسكولية التى رغبوا فى القاعها على عاتقه . 

وقد أظهر الامام تردده فى قبول الامامة »وينقللنا قوله أحد المعاصريين 
وضاحب سيرتة الجرمورى فيقيل+ © كانت الا نامة ما "كمرف فى فكرى لنا أرى مق 


5 1 
شرارة الخلق وقوة سلطان الترك على الأرض هك 


وكان ممن أشار عليه بالقيام السيد على بن ايراهيم صاحب الشاهل 
والسيد صالح بن عبد الله بن داود العريانى القاسمى , وقد أنشاً هذا الأخير 


)١(‏ يحيى بن الحسين ‏ أنياء أبناء الزمن ى .ره ( ( مخطوط) 
(؟) الجرموزى ‏ النبذاة المشيرةى ١‏ © ( مخطوط ) 


(©؟). 


قصيدة حث فيها إلامامعلى القيام , مطلعها . 
ضاع الوفا وضاعت يعد ه الهمم والد ين ضا ع وضاع المجد والكر م 


١ 1 5‏ 
احكامهم فى أمور الد ينمنهعها آراؤهم وكتاب الله بينم 7 


وبعد هذا الالحام منهم قبل الامام هذا الأمر , فأخذ يتنقل من مكسان 
الى آخر من بلاد الشرف ؛ ثمد خل صنعاءمتخفيا » يقرأ القرآن دهز اران 4 
فى مسجد داود » وكا نالعثمانيون قد شعروا بخطورته قبل ظهور امامتلله », 
فأخذ وا يجتهد ون فى التجسس عليه ومطارد ته وبذ ل الأموال الكثيرة فى سبيل 
ذلك ء, وقد استعملوا التنجيم والمنجمينليد لوهم على معرفة مكانه 0 


وقد ظل الامام عدة سنوات متخفيا »يطوف الأ قاليم الشمالية حاثا الأهالى 
على إلا نضمام إليه ,عاكقا علق الاعلنع ورين وان 7 » وكانتارة يختفى عند ما 
يشتكد به الخوف مع جماعة من خالصى أصحابه الذ ين يأخذ ون غنه العلم إلى فلاة 
من الأرض بحيث تنقطع أ خباره ع نالناس ولا يدرون أين هو , فتمضى أيام على 
ذلك ولا يشعر العثمانيون الا وهو فى البلاد اليمنية قد استولى على مواضسع »2 
وما زال هكذ! مع الاقدام والصبر لا يقد رعليه أحد ,حت أنه كان فى بعش الأوقا ت 
لايجد هو وأصحابه ما يأكلون عند اختفائهم ,فيأكلون مننبات الأرض » وقد 
يكابد الشدائد فلا يظن أحد أنه لايعود بعد ذلك إلى مناجزة العثمانيسين , 
وان هو قد وثب على بعض المواضم 4 ا 





)١(‏ الشرفى ‏ اللآلىء المضيئة عي + ١‏ ( مخطوط) 
(؟) الشرفى _اللآلىء المضيكةى م > ١‏ ( مخطوط) 
(م) الجرموزى ‏ النبذة المشيرة عي ١‏ ©6 

(») الشوكائى- البدر الطالع ج ؟ صغم 6 
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وكان أول ظهور دعوة هلقاسم ين محمله من جبل جديد قاره » لحد ىقرى 
إليم الشرف جنوهى ( صعده ) "رن عي مقر فو ات 17١٠م‏ 
وا نكا ن هناك من يذ كر أن الا مام القاسم قد دعا لنفسه فى خلال شهر المحرم مسن 
نفس السنة , ولكنه لميستطع أنيجاهر بدعوته الآ فى أوائل شهر صفرء يعسد أن 
سائده أحد مشايخ هذه المنطقة وهو الشيخ أبو زيد بن سراح شيخ بنى سنحان, 
وقد أشار عليه اتباعه أنتكورمعوته مزينى سنحان لما فيه من نصرة القباقل ع 
ولما لموقعها من أهمية عففيها جبال حصينة , ولبعد ها عن مركز العثما نيسين : 
وسهولة الخروج منها والد خول إليها »فاستصوب إلامام هذا الرأى »ووصل 
إلى هناك معه ستة منالرجال فى ضيافة أبو زيد علكن الشيخ أبو زيد كره القييام 
والدعوة من بلده ٠‏ ورجح للا مام أنيطلع إلى جبل قاره » فوصل إلى موشع 
يسمى واد ىالحمر بالقرب من جبل قمر »وبايعه الناس , وأول من بايعه منالناس 
رجل من مشايخ قاره يسمى الشيخ عبد الله بن سعود , وكان باسمالوجه وافر 
اللحية فتيمن الإمام به » وتبعه بقية الناس الذ ين حضروا ذلك الجمع ءوكانسوا 
حوالى أربعين رجلا ؛ وقد أمد الشيخ زيد الا مام يبند قيتين وبازود ورصاص ء 
اذ أن البناد ق فى تلك المد ة لم تكن متوفرة الا مع أرباب الد ولة ؛وقرب اليه 
فرسا ليركب عليه فسأل عن اسمه فقيل له الفتح ٠‏ فانشرح فؤاده بهذا الاسم , 
وبذلك ظهرت دعوته من جيل ار » وقد اعتمد الإ مام فى بث دعوته على 
الخطابات والرسائل المطولة والكتب الكثيرة التى كا نيرسلها إلى الأفراد والجماعاء 
والتى كان يوجهها إلى المسلميزعامة ء وهذ «الخطابات كانت تحم إلى الأأهالى 





. تاريخ دولة الترك , ص + ( مخطوط ) , المؤلف مجهول‎ )١( 
١61 (؟) الشرفى  اللآلى ء المضيكة‎ 


)54( 


المبادى* التى يدعو إليها والتى كانت تتلخص فى عدام الخضوع للعشاني سين 
نظرا لفساد ح كمهم وخروجهم على مبادىء الدين »فقد جاءفى أحداها” أما 
بعد فاننا نحمد الله الذى لا الهالا هو ء انا ندعوكم إلى جهاد أعداء الله 
الذين ظلموا العباد «وأظهروا فى الأرض الفساد ٠‏ وشربوا الخمور »ونكحوا 
الذكور » واستباحوا د ماء السلمين المحترمينمن المؤمنين ٠‏ فقطوا الأطفال 
والنساء »ومن لا يجمل سلاحا من الضعفاء والساكين + وانتمتعلمون ؤلك 
ولا تجهلون 10 » وهذ! التص يوضج وأى الامام فى العثمانيين » ويظهرنظرته 
وكأ نهم ليسوا على دين الاسلام » ويحث اليمنيين على ضرورة الوقوف فى وجههم , 
وهد م الخضوع لهم حتى لا يتهموا باشتراكهم معهم فى الاثم »وذ لك يتضح أيضا 
من خطاب آخر ”” ولا توخصوا لأنفسكم فى مداراتهم », فانا نعلمانه لبشنولا 
مداراتكم بالمال ما استقامت لهم راية أبد!ا فذ لك منكم معاونة على اثمسبس سم 


وذ رن 


وقد وجدات دعوة إلا مام القاسم استجابة كبيرة لدى الكثيرين من أهالى 
اليمنالذ ين رأوا فيها تعبيرا عن تف مرهم من سياسة العثمانيين وتصرفاتهيسمء 
وذلك رغم تقاعس أظب هؤلا ء الأهالى عن الوقوف إلى جانب الا مام القاسم خوفا 
من يطش العثمانيين بهم . 


فمما لاشك فيه أن دعوة الامام القاسم قد لاقت نجاحا عظيما وانتصارا 


)١(‏ الجرموزى ‏ النبذ ةالشيرة سى م 
(؟) الجرموزى ‏ النيذة المشيرة سن 616 


(49؟) 


انضموا إليها »وذ لك يرجع إلى سوء تصرف بعض الولاة والجند. العششمانيين : 
القى تسى * إلى سمعتهم الدينية رغم أنهم أتو إلى اليمن لحماية الأراضى 
المقدرسة منالبرتغاليين الكفرة ء ويضاف إلىذ لك شد ة وطأة العثمانيين فسى 
اليمن » رفم أن بعض الولا ةقد حققوا لها بعض الاستقرار »مثل حسن باشنا 
كما ذكرت سابقا , الا أن هذا الاستقرار كان يعتمد على الشد ة والقوة العسكرية 
أكثر من الناحية السياسية :كما أنهم لميقوموا باصلاحات شاطلة تجذ ب اليمنيسين 
إلى حكمهم ؛ وكان الا جدر يهم أنيعطوا على كسب قلوب اليمنيين » وأن يفسوي 
م تميز به اليمئيون من ظروف طبيعية وبشرية خاصة ٠‏ وكذ لك الظروف الا قتصاد 

التى نتجت عن الحصار البحرى البرتغالى »ولو تفهم العثما نيون طلك الظخسروف 
وعا ملوهم على ضوتها لتغير تاريخ اليمن . . » لكنهم بالعكس ارهقوهم بد قفسع 
أموال أدت إلى تن مر اليمتيين منهم : اذ آنهم تحطلوا الخراج الذى كان يرسل 
الى استانبول سنويا »وكان الوالى العثمانى يستعمل القوة والقسوة فى جمع هذ ه 
الأموال المقررة على الأهالى وقد أشار الجرسوزى إلى ذ لك بقوله ”” أما السال 
فلهم فى أخذ ه سطوة ,» فقد يعذيون أهله العذاب العظيم , مثل ضرب السيا 

00 5 5 

قليلا وكثيرا وقد يجلد ون بعضهم حتى يموت مع المشاهرة والكى بالنار وغيرذ لك 


وهكن ! يتضح أن هذه الأسباب كلها تكيش 1ن إلى تف مر اليمنئيسين 
من الحكم العثمانى , وبالتالى استدابوا لأى دعوة معارضة لهذا الحكم » وقد 
عبر أحد اليمنيين المعاصرين عن أسباب استجابة الأهالى لدعوة الامام القاسم 


7> النبذ ة المشيرة سن‎  ىزومرجلا‎ )١( 


(ءه) 


فى وضوح وصراحة تدمة » رغم انحيازه للعثمانيين حينذ اك «ومعارضته للا مام 
القاسم لائه من آل شرف الدين ٠‏ فقد قال ” وقد كان قبل الفتنة أطبق على 
العباد الجور »وضعفت البرية » واستهلك العمال أموال الرعية ,وقاست القبائل 
من الظلم أشد التعب والهول والنصب عفمن أجل ذ لك اشعلت القباعلنارها , 
وحملت على جنوهها أكفانها »وأصد قت مع الا مام الحروب 00 


قلاشك اذن أن وقوف الأهالى إلى جانب دعوة الا مام القاسم »كان يرجسع 
إلى التف مر العام الذى ساد اليمن فى تلك الفترة ,وقد ساعد علونجاح لك الدعوؤٌ 
الى جاتب ذلك , طبيعة اليمنيين أنفسهم وطبيعة مذ هبهم الزيدى ,بالا ضافة 
الى قوة شخصية الا مام القاسم ٠‏ بوجه خاص ؛ واصراره على مواصلة الجهس ات 
وصيره على تحمل الشاق «وكان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر حاكم 
حجه وأقاليمها هو أول من حارب الامام القاسم ٠‏ اف قاميمهاجمت هو 


وكان عبد الرحيم كذلك أول من أبلغ حسن باشا والى اليمن بقيام إلا سام 
القاسم » وذلك عند ما فشل هجومه على الا مام للقيض عليه » أو فى القضاء على 


لواطت 0 


)١(‏ عيسى بن لطف الله روح الروح ةي اص لاه ؟ 
(؟) الجرموزى ‏ النبذة الشيرة ص 407 
(+) عيسى بن لطف الله روح الروح ج اص ٠7‏ 


(له) 


55508 جائب عبد الرحيم هى التى اشعلت الحرب ضد إلامام» 
فقد. اتخذ حسين ياشأ حينذ اك الاستعدادات اللا زمة للقضا ء على هذ ه الدعوة 
منذ بداية هورها + فأرسل الجيوش والمغندذات الوفيرة ألى المناطق الشمالية 
المختلفة قبل أن تسقط فى أيد فى الامام »غير أن انتشار هذ ه الدعوة واستجابة 
القبائل لها ؛ كان أسرع من وصول الجيوش العثمانية الى تلك المناطق » فقد 
هاجمت التبائلالقادة الذ ين أرسلهم حسن باشا إلى الأقاليم الشماليةوالذ ين 
كانوا من الأمراء اليمنيين ؛ أى ممن د خلوا فى خسدمة العثمانيين مثل مطهر بن 
الشويع , وعبد الله بن المعافا الذىتقد م إلى مقر امارته وهى مد ينة السسودة 
فحاصرته هذه القباكل بها حوالى سبعةأشهر حتى اضطر إلى تسليم نفسه 
لبد 00 

ومنذ ذلك الوقت بد أت الحروب بين الامام القاسم والوالى حسن باشا 
والى اليمن ١‏ لعثمانى فى تلك الفتوة » وهى التى أسميناها حروب الكرة 
الأولى ٠‏ أو النهضة الأولى . 


تحالف بعض الأمراء اليمنيين مع الوالى العثمانى حسن باشا ,وخاصة 
من بيتآل شرف الدين مثل مدمد بن شس الد بن صاحب كوكبان أوعبد الرحاهم 
ابن عبد الرحمن حاكم حجه ؛ ومطهر بنالشويع »وعبد الله بن المعافا حكم السودٌ 
ضد إلامام »فقد جمعت هؤلا ء جميعا المصلحة التى تدعم أواصر هذا التحالف , 
وتبقى عليه ٠‏ هذا من جانب + ومن جانبآخر فان هؤلا ء الأمراء قد رأوا أنه 


)١(‏ تاريخ دولة الترك دص 7 -المؤلف مجهول 


(كه) 


من الأفضل الوقوف إلى جاتب العثمانيين خيرا من الوقوف ضد هم » ربما لهسم 
تغهموا مهمة العثمانبين الحقيقية ,أو للحفاظعلى الا متيازات التى أعطتها لهسم 
اللا يم م 0 ا وه 
5 إلامام فى - حصن 0 0 0 ا الحصن 
ثلشة أيام ؛: وصلى ألا ما م الجمعة فى ثارة سنة ا وأفاك أم وأمر كل الناس 
بالجهاد »وتجمعت قوات العثما نيين فى الشرف وحجة وعلى رأسها أحمد الزمارى 
وبعض من أصحاب عبد الرحيم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمدبن شصس الد ين 
وكذ لك توجه اب نالمعافا من صنهاء للقاء اإلامام فى قارة » ولما علم الا مام بالأمر , 
أرسل ,الى اصحابه الذين فى وشجة فرصولواإليه » وأشارعليه بعض أتباعسه 
بعد م المبيت فى جبل جد يد قارة , لأنه طريق ضيق يسهل للعد و الوصول إليهء 
وبالفعل وصل العثمانيون فى صباح اليوم الثانى , وانهزم أصحاب الامام وائحاز 
الامام إلوجهاتالأودية » وبعد هذه الهزيمة وقع فى قلوب القبائل الخوف من 
انقلاب العد وعليهم فعزم الامام على د خول بلاد اللمشرق حيث يستطييع أن 
يستجمع قوأه ويجمع حوله القبائل »وأمر أصحابه الذ ين معه أنيذ هبوا إلى الشيسخ 
أبوازيك بن سراح حيث كان قد ترك ولده محمد هناك , ورحل 1 
برط وشارقة البعيدة 6 وبقى نحو شبهريبن ينتظر الفرج من الله سبحا نه . 

فى هذ ه الاثناء علم قرا جمعه ناب الباشا فى صعد ة يوجود الامام فى 


)١(‏ الشرفى - اللآلىء المضيكة دي م4١‏ ( مخطوط) 


(؟ه) 


الشيخ عبيد ذلك المال إلى إلا مام وأخبره الخبرء وارجع المال إلى قراجمعسه, 


فشكره الا مام على حسن صنيعه . 


يتضح من هذه الحادثة مدى تحهوف العثمانيين منالا مام القاسم, فقد 
فعلوا شتى الطرق للقبض عليه د ون طائل » رغم قوة الد ولة العثمانية يالنسية 
القبائلإليه . ظ 


وفى هذ ه الأثناء أى سنة .. . زه - لوه وم أجاب أهل الخيسة 
دعوة الا مام القاسم » وكان قاقد هم الفقيه يوسف الحماطى «فنهنى الكخيا سنان 
الى حضور » وكان الحماطى قد كتب إلى الا مام يخبره بطاعة أهل الحيسسة ء 
ويستمد منه العون ؛ فبعث إليهعمه السيد عامر ين علىين محمد ؛ والسيد 
محمد بن لى بن الحسين بن شص الدين ابن إلا مامالمهبدى أحمد بن يحيى , 
وهو المعروف بالقراع » ففوض الفقيه يوسف الحماطى الأمر إلوإلسيد عاسرء 
واجتمع الناس اليه وأطاعوه ٠‏ واستقر فى الحيمه «فقابلهم العشمانيون بالخييل 
والرجال ؛ وكان قاعد هم الأمير ابراهيم طويل والشيخ عبد الله الرماح فى محل 
يسمى السلف والتقى بهم السيد عامر ومعه أه لالحيمه فى جبل البوزين ' ووقعت 
بينهم وقعةعظيمة + واتصل السيد محمد القراع ببع ضأصحاب الرماح «فمالوا 
اليه » وحملوا على العثمانيين فقظوا قاعد هم الأمير ابراهيم طويل واستوللوا 
على خزائنهم : وطلت الفح عن الله الرماح الأمان لنفسه ومن بقى معله ء 
)١(‏ يحبيى بن الحسين/ غاية الامانى <؟ ص 7/9 
(؟) البوزان :+ موضع فى سرو مد حج الهمذانى : صفة جزيرة العرب ص07 


(4ه) 


فأمنه السيد عامر » وخرج بمن معه وكانوا زهاء ألف وخسمائة راجل ونهو 
سبعين فارسا : ثم تقد م السيد عامر إلى جبل بيت خولان »فقصده الكخيا 
سناان »2 ومن انضم إليه من قبائل سنحان وخولان » وهمدان » ووقعسست 
بين الطرفين وقعة شد يد ة قتل من أصحاب السيد عامر سبعين رجلا » واستولسى 
سنان على قرية بيت خولان »وبيت معدن ؛ ثم رجع السيد عامر إلى سنان فىذ لك 
اليوم مرة ثانية , وأبلوا يلاء حسنا , وحمل الشيخ محمد بن ناصر صاحب الأحبوب» 
فقتل من أصحاب الأمير سنان , وكادوا يأسرونه »فوصلت إليه نجدة من كوكبان » 
فتأخر السيد عامر وأصحابه وتقد م سنان إلى جبل البوزين واشتد ت وطأته على 
من ظفر به من أهل الحيمه فجعل يقتل كل أسير أتى إليهديه »حتى لقلد 
أتى إليبطفلة صغيرة فأسر يسلخها بعد أن استجارت بأهل كوكبان 00 

ثم ان الفقيه الحماطى تقد م إلى أنس ومنه إلى ذ مار بعد أن أشارعليه 
بعض أصحابه » فلما استقر فيه جهز إليه الباشا عسكرا مع رجل يعرف بالواعظ» ' 
كان فى ابتداء أمره متنسكسا ملازما للبقاء فى جامع صنعاء » ثم صار من أعصوان 
السلطاتالعثمانية 00 


ولما بلغ الحماطى وصول الواعظ الى قرب ذمار » خرج منه إلى محل 
قريب »فقصد ه الواعظ وحصره فى ن لك المحل »حتى خرج ,اليه »فأرسلبه إلى صنعاء 
فأودع فى السجن ء ولمطليث أن مات » وقتل ممن كان معه كالفقيه محمدبن 
عبد الله العيانى من العيانة » من بلاد الثلث أحد جبال حراز » فسلخ جلده 





* 00 يحيىبن الحسين  غايةالامائى جاص 09لا‎ )١( 
76 النبذاة المشيرة ع‎  ىزومرجلا‎ )+( 


(هه) 


١ 
وملى ء تينا 0 وقد حزن عليه الامام القاسم كثيرا ورثاه 500 وكانت‎ 
5 


بعد هذه الوقاعم أرسل الحاج أحمد بن دغيش إلى الامام القاسم فى 
برط يخبره بما وقم »ويستنهضه » وقد خرج جند العثمانيين مع الأميرعيد الله 
اب نالمعافا فى صنعاء إلوالبجر ءثم تقد موا بالووادعه وحشد وا قبائل الأهنوم , 
حتى بلذوا أربعة عشر ألفا » ود خلوا الحصن فانتهبوه ؛ وهد موا بيوته »فأفار 
عليهم الأمير حسن بنناصر العريانى بمن معه من أهل وادعه وشاطب»: وفى 
خلال ذلك وصل الامام إلى شاطب عفرجع أهل الأهنوم الذين كانوا لع 
العثما نيين والاًمير عبد الله بن المعافا من وادعه إلى بلاد هم »وأظهروا الدعا ء 
إلى الاعام والميل إليه »وانضم إليهم أهل ظليمه ودر » ثم تقد م الامام إلى المحراً 
ود خل فى طاعته أهل الهجر وتقد م السيد ابراهيم بن جحاف :والفقيه على 
الشهارى بأمر إلا مام بقبائل الأهنوم وُذ ر وُظليمه إلى شاطب وجبل بنى حجساج 
والموسم , وكان فى السوده عسكر العثمانيين , فوقع بينهم وبي نأصحاب إلا امام 
حرب فى جبل بغى حجاج » قتل من أصحاب الا مام ثلاثة أنفار »وم يزل أصحصاب 
إلامام يشنون عليهم الغارات <تى د خلوا فى طاعة إلامام ,ولم بيق فى خصن 
السود الا الأمير عبد اللدين المعاقفا ان ظ 





)١(‏ الموزهى ‏ د خول اليمنتحت ظل عد الة آل عثمان ع 5 ؟ 
(؟) تاريخ دولة الترك ص هو , المؤلف مجهول . 
(+) الشرفى ‏ اللآلى؛ المضيئة ص ١5٠‏ 


(5ه) 


ولما استقر الامام فى الأهنوم بعث بالسيدعبد الله بنهادى الحيد اتنى 
والقاغى حسن بن على النسارى يغيرهما بعسكر إلى يلاد الشرف » فأجابهيسم 
أهل حجور عوعاهم » وطاعن » فوقع بينهم هين عسكر العثمانيين وأصحاب 
عبد الرحيم حرب فى يلاد الشرف انهزم فيها العثمانيون ؛ وأصحاب عبد الرحيم » 
وأخذ أصحاب الا مام أثقالهم وأدوات القتال , وفتحوا حجه : إلىأن وصلوا. 
جبل تيس »ومنهم منتقد م إلىعفار + وبعضهم أقامالحصار على عسكرالعثما نيسين 
فونعمان حنجه » حتى خرجوا إليهم فبعثوا بهم إلى الامام مأسورين . 


وفى شهر شوال سئة >. هات لاوه١‏ م توجه اصحاب الا مام لحسسرب 
ا 7 وكان به عبد الرحيم بعد أن فسد ت بلاد ه عليه 4 فحاصروه فى حصثمه ولم 
يجد بدا من مواجهة الا مام » فسار إليه ء فأكرمه الامام ‏ ثم أخذ عليه العهسد 
مع البيعة » وأمره بالتقد مإلى جبل عيال يزيد لمحاربة سنان فىعمران «فأضمسر 
فى نفسه الخد يعة للإمام وند م على متابعته » فراسل سئان سرا أنه يتنحى عن 
عمران ٠‏ ومتى ند خلها : يمن معه من أصحاب الا مام رجع إليه للقبض عليهسم » 
تعر كه بض أطنات الا مام 0 فأشار الا مام على قية أمنفاقه بالنا عسمر» 


1 : )0( 
فتأخروا عن عبد الرحيم وتقد م إلوجمران بخاصته وفاتعبد الرحيم ما أراد . 


وفى سنة 5.. ره - بوه (م علم العثمانيون ان حصن ثلا ينقصه الم ن 
والسلاح وأهله يشكون من قلته » فجهز سنانالكذيا جيشه «فوقعت مناوشات 
خارج المديتة » انهزم فيها أصحاب الا مام لقلة عد د هم »واستشهد نحو ثلا شين 





. المؤلف مجهول‎ » ٠.١ 4 تاريخ دولةالترك -ص‎ )١( 


(لاه) 


نفرا » ود خل العثمانيون المد ينة وأخذ واجميع ما فيها ,وانحاز السيد شرف 
الدين الخمرى- والى الامامعلى ثلا مع جماعة إلى الخصن وذ هب السيد أحسد 
المحرابى , وهو من أصحاب الامام إلى الأهنوم عند الامام فألزم الامام جميسع 
الناس بالجهاد فى ثلا » وحضهم على ذلك » ووقفت القبائل مع الامام موققيا 
محمود! » فسار السيد صالح عبد الله القاسمى العريائى فى عسكر كثيرة إللى 
حضور وسار السيد عبد الرحيم القدمى إلى حضور أيضا » وأغار السيد شمسس 
الدين أحمد الجونى والمشايخ بالقرب من ثلا وحاولوا د خولالمدينة , لكن 
العثمانيين رد وهم خارجها عفلم يستطيعوا المقاومة نظرأ لكثرة خيل العثمانيبين» 
ولم يكن مع أصحاب الا ماشى * من الخيل فانهزم أصحابه «وقتل منهم جماعة ء 
ولما عاد أصحاب الامام إلى نواحى ( البون ) طمع العثمانيون فى أخذ العسكر 
الموجود ين بحضورء فقصد هم فى اليوم الثانى » وكان النصر لأصحاب الا مام حيث 
استمرت الحروب لمداة يومين لا قى العثمانيون فيها هزيمة كبيرة , فلما وجد صاحب 
كوكبان ابن شس الدين موقف العثمانيين أراد انقافهم + فعمل على أن يشفل 
أصحاب الامام بمن قصد هم » ثم يأتى هو من خلفهم فيقضىعليهم ؛ لكن النصر 
مكف لأ جنات الامام »حيث اتفق وصول ابن شصرالد ين ينجد ة لأصحاب الاما م 
بقيادة الحاج أحمد بن دغيش » فوقعت بينهم مناوشة , كان النصر فييبا 
لأصحاب الامام »وبعد هذا النصر رفع الحصار عن حصن ثلا ؛ ود خلته المؤن 
ان 





> الشرقى - اللآلى' المضيكة ى ١ ٠0‏ 


(4ه) 


استطاع الاءام فى هذه الأثناء فتح كثير من المعاقل كالظاهر وشهبارة 
والسٌودة عوخرج بن المعافا إلىالا مام » ولمييق فى يد العشمانيين من السدن 
الا صنعاء وصعد ة ومن البلاد اللييق لا فل وتهامة ٠.‏ 


وكانت هناك حروب عد يدة خاضها الامام فى هذه النهضة الأولى »اكتفييت 
بذكر أهمها وكان النصر فى أغليها له » فقد نجح الا مام القاسم فى بسط سيطرته 
خلال عدة شهور على الحصون والأقاليم الممتداة منصعد ةشمالا الى صنعسساء 
جنوبا , وذلك ماعدا هاتينالمد ينتين لأنهما تعرضتا لحصار قوات الاسام 
وهجماتها :وماعد! بعض الحصون الهامة الأخرى ؛ مثل حصن كوكبان حيثك 
يوجد أحمد بن محمد بن شس الد ين »وحصن الطويلة لوجود باقى أسرة الا مام 


كانت انتصارات الا مام موضم الد هشة للجميع حتى قيل انه ”” كان مسن 
العجايب ان أصحابه اذ! توجهوا على حصن فتحوه فى أقرب عد 3 ملأ لون شحذة! 
جنب + ولكن صييعاتفنسيا فق تاه القعزة فضت لهجمات إلامام وأصحابه » 
فقد كانوا يشدد ونالهجوم عليها أحيانا من الخارج ** حتى ان الوه اليقا داق 
كان يصل_الى قصر حسن باشا ا كما كانوا يتسللون إلى د اخلها أحيانا ا خرى» 
فيها جمون حاميتها »ويستولون على بعض أسلحتها ون خائرها ثم يفرون منهسا 





46» عيسى بن لطف الله روح الروح ب ما ص‎ )١( 
16 (؟) الجرموزى  النبذاة المشيرة ص‎ 


(9ه) 


(0) 1 : 5 

فىآخر الليل إلى جبل نقم المشرف عليها ويختفون به . 

انه يمكن القول أن انتصارات الا مام القاسم السريعة كانت تعبيرا عن مددى 
استجابة الأهالى لدعوته » وتذ مرهم من الحكم الشثمانى » خاصة فى المنطقة 
الشمالية حيث كانت جل فتوحاته فيها » رغم قل ة الأسلحة النارية لد يهم » لأن 
الولاة العثمانبين فى هذه الفترة كانوا يعطون على جممع الأسلحةعلى ا+ختسلاف 
أنواعها وخاصة النارية من أيدى الأهالى لاضعاف قدرتهم على الحرب , لذلك 
كانت الينادق فوظك المدة ظيلة مع القبائل , ولا تكاد توجد الا مع أربناءب 
الدولة ء الا أن هذه القبائل استطاعت أن تعوض هذ ! النقس فى الس لحة مسا 
غنمته أثناء انتصاراتهم مع الا مام . 





١١١ الكبيى - اللطائف السنيةاص‎ )١( 





٠ 50 ١ 0 -‏ ل 
نف شة الزوفقا شدئتم 
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ولما بلغ الا مام توجه الجيوش العثمانية على السيد عادر لبان نل 
تيس وهو يومئذ بحبور .ركان ابن المعافا عنده » رأى أنه من الأفضل الانتقال 
إلى الود ة لقرب موقعها من السيد عامر ليمده بالنجدة »زد على ذلك أنها تقع 
على ذ روة جبل وتطل على وادي أخرف , وعصمان الشهيرين بالزراعة فى حاشد 9 
فوجود ها على ذاروة جبل يجعل الفو ب ابل من المنطقة السهلية ء 
ومن هذ! الموقم يستطيع أن يغرج ولده محمد من مع » وكان ذلك رأى أصحابه 
أيضا » وعلى ذلك تقد م الا مام إلى مو ال 0 
وفى هذ ه الأثناء توجه الكخيا سنان إلى ثلا لمحاصرة السيد الحسن بن شرف 
الدين الكحلانى »2 عامل الا مام ولنا وضل الى خلا : وتقد م لاعانة الأأمير أحصد 
ايق هق وامعفتاء بلاده فوقف فى الود أطراف جبل الطلع » وتأخر أصحا ب 
إلاما م المحاصرون لحصن الطويلة » فتوجه سنان لمحاضرة من فى مدع » ولم يسزل 
يستمي ل القبائكل بالمال , وكانت لك طريقة يستعلها العثمانيون لاستمالة 
القبائل إليهم عفكانوا يميلون «نظرا لفقرهم وظة موارد هم ءثم وجه الكذخيا 
سنان عساكره إلى بيت عد اقة ووقع بينهم وبين أصحاب الامام حرب قتل فيه 
قاعدا أصحاب الا مام وقطمضة راساهنا :وهنا السيدان الأخوان م احيوين تعسن 
المحرابى وأخيه على » وخرج من فى م ع بأمان »وبعد أيام طلب السيد الحسن 
ابن شرف الدين الخروج من ثلاعلى يد الأمير أحمد بن محمد حاكم كوكبان فخرج 
السيد الحسن آما محمد بن الا مام فقد رجع إلى آبية:مالنا : 


م١ حسيزين على لويس اليمن الكبرى ص‎ )١( 

(؟) الشرفى- اللآلى' المضيكة ص ه/ا1١1‏ ) * 
الجرموزى ‏ النبذدة الشيرة ص ١٠م‏ 

(») هوجبل يقم شمال واد ىنخلة . 








١ 5 ١ 


اسجتيرار الو ما و السورة لاد 


يك 


ع 


)"5( 


وفى خلال بقاء الا مام فى السُودة » توجه السيد عاس إلوالامام »فأسسره 
بالتقدم إلى خولان «فسار إليه على طريق نهم ثم للا أضووهيا الى السينية 
ثم قصد لمحي د وضيق على الا عير عند بن مين 
تسالكة ‏ فتنييكن الا بير 1 حمد إلى الطويله » حتى وصل السيد عامر الواإلمحويت ولبسث 
فيه يومين ءثم رجع .الى العد ينه فتزوج فيها ,وحاصر أصحاب الأمير أحمد يسن 
محمد ء حتى كاد أصحابهيستولون على المحصورين عفوجه الأمير أحمد الشيسخ 
صالح الرواس:وبعض النقباء فىعسكر لتخليص المحصورين ٠‏ فمروا بالعد نيه , ولغلم 
لهم أنالسيد عامر فيها .والتقت بهم امرأة أخبرتهم بوجوده ,فمروا عليله 
وأحاطوا به من كل جانب ولم يكن لديه من أصحابه الا القليل »و بقيتهم فى 
رد مان دوكان بعض أصحابه قد أشاروا عليه بالا نتقال عن ذلك المكان ؛ ولكتمسه 
لم يستمع للنصيحة عولم يجد السيدعامر بدا من الخروج الى أصحاب أحمد بنن 
محمد + فقبضوا عليه وأخذ وه أسيرا » فلما علم أصحاب السيد عامر بذ لك اتهزمواء ظ 
وققل متهم حو سكين تفرا..#وتقدام الضيح الح الرواس بالمنيف. عاش إلى الأمبسير 
أحمد بن محمد فأرسيل بهم إلى سنان وهو فى خمر » فقتل الأسارى » وسلخ 
حلد السيد عامر وهو حى » وقد فت قتله فى عضد الا مام القاسم ورثاه بقصيدة 
و 07 


رغم هذ ه القسوة التى استعملها العشانيون مع الا مام القاسم للقضاء على 
دقوعة بشتى الطرق 3 سواء الحربية منها أو النفسية 6 وذ لك بق بقتل وسلسخ 
جلد عمه ومطارد ةرسله إلى القباكل المخظفة «حيث قبضوا عليهم وتكلوا ببسم 


١219 2١25 اللآلىء المضيكة ى‎  ىفرشلا‎ )١( 
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ليكونوا عبرة لغيرهم » وذلك كما حد ث مع العيانى الذى كان يتنقل فى الأقالسيم 

الممتداة بين شهارة وصنعاء » فقد سلخوا جلده هو الآخر حيا: 7 وكذ لك الحال 

مع الحماطى الذى كان ينشر الدعوة فى زمار » انف مات بعد وضعه فى سجن 
(0) ى. : ش 

صنعاء بظليل » رغم ذ لك لم يثن ذ لك الا مام عسن دعوته بلاستمر فيها ببعسسزم 


٠. 0 


حسن باشا الذى سارع بطلب النجدة من مصر واستانيول ٠‏ فأرسلت السلطنسة 
إلى واليها فى مصر بتجهيز الا مدادات اللازمة لا رسالها ,الى اليمنعلى وجه 
السرعة , كما استدعى أيضا على ياشا منالحبشة . 


وقد صور لنا أحد المعاصرين حالة اليمن فى تلك الفترة بقوله "” وصل 

المقام الا كملى والاًمتلى والأفضلى الباشا على الشهير بالجزايوى إلى أرض اليسن 

مغينا فيبا للوزي رحن + كآنه امتقفعاءانن ! ظيالعيشة حين ضارت سوال 
1( 


البنن ضر تعشية 7 


وقد اختار حسن باشا علىياشا بالذات من ! ليم الحبشة لمعرفته بجهسات 
اليمن »اذ ترجع هذ ه المعرفسة إلى أيام والده الذدى كان ذ و ثراء ومال عند 
العثمانبين فاقرض الوزير حسن الأكير مالا كثيرا فىعهد السلطان مراد بن سلسيم 
)١(‏ الموزعى ‏ الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ١9م‏ *» 
الكبسى- اللطائف السنية ص ١١7‏ 
(؟) الموزعى- الا حسان فىد خول اليمن تحت ظل عد الة آلى عثمان س١‏ »6 


)16( 


ابن سليمان »مما أوجب خروجه إلى بلاد اليمن واستقر فى ذى جبله » وكان 
معه ولده على ء فتربى باليمن ء ولما مات والده حفظ منزلته وثروته »وطمع فسى 
الرياسة ء فتنازل لحسن باشا بشى ؟ منالمال مقابل منحه إقليم ريمه بعد 
أن يفتحه , وكانت تلك البلاد منيعة ذات حصون قوية » وذلك فوعهد المتوكل 
على الله شرف الد ين » وفى خلال هذه المد ة كان فى مد ينة وصاب أمير عثمانسى 
متوليا عليها من جهة الوزير حسن عفارتكب المنكرات فجمع أهل وصاب العسكر 
وقتلوه بعد حروب شد يداة + ولما خرج على باشا بجموع كبيرة امتنع أهل وصاب 
وحفظوا بلاد هم نحو أربعة أشهر »حتى د خلها عنوة وقتل أكثر أهلها .حتى 
انه كان يوى فى الأسواق الرؤوس على الشجر » ثم بعد ذلك استطاعد خول 
ريمه »وسموه أميرا سنجقا , ثم كثر ماله من التجارة , فخاف الوزير حسن مسن 
أنيمتد سلطانه إلى جهاتالمفارب أى إلى جهات الساحل ,تأعطاه لقب 
الباشا على وولاه صعده وبلاد ها اينات أ شمان البلاد ؛ ثم أعطاه الشرفين 
وما إليها ء وبلاد عفار وشاطب ؛ فعظم أمره أيضا فى لك المناطق عفخا ممه 
الباشا حسن » فأرسل للسلطان فى الأستانة ياخراج الباشا على اخراجا جميلا 
'مناليمن خوفا من استقلاله يبا »بعد امتداب قوته فى أكثر أقاليمه 00 
السلطان بلاد الحبشة ليستكقى شره ويبعد ه عن اليمن » فلما استقرفى الحبشة, 
وحدثت هذه التطورات فى اليمن استدعوه مدد! لهم 27 وكان وصوله فى شهيسر 
رجب سنة /. . (ه ا 14ح (م وقد وعده حسن باشا يولاية اليمن اللأسفل 
وما يستفتحه من بلاد الامام 9 فوقف على باشا فىالقنين ‏ وهو موضع فى جبل 


)١(‏ الجرموزى ‏ النبذة الشيرة ص 1م 
(؟) الشرفى ‏ اللاآلى؟' المضيئةعى ١81‏ 


)53( 


السراه باليمن - وكتب إلى سنان ١‏ نبلقاه إلى بلف خولان .فد خل سان 
من قبلى بلاد خولان , والباشا على منجنهها عفوقع الفتح واشتد غيظ سنان 
على أهلها , خصوصا الفقهاء «فانه شدد فى ظلمهم اعتقاد! منه أنهم هم الذ ين 
يحرضون الرعية على طاعة الامام » فخرج الفقهاء إلى بدبده » واضطر بعضهسم 
الوتغبير زيه » ثم رجع على باشا إلى زمار ٠ورجع‏ سنان الى صنعاء . 


وفوسنة م . . وه ب . .+ وم رجع الباشا على لفتح اقليم ريمه وكان محبا 
لها لانها أول ولاياته » هها جميع أمواله »فاستأذن الوزير حسن فى رجوهه 
راليها »فعينه حسن باشا حاكما لا قليمى وصاب وريمه ٠‏ اللذان كانا قد انضما رالى 
جانب إلامام »فنهض إليبا بجيش جرار عفلما أراد أن يهبط إلى بلاد الجعفرية 
وإلى جبل ظلم » وكانت جنوداه قتقد مه وهو فى مؤخرتهم ؛ كمن له الشيخ سعيد 
صبر وأولاد ه واخواته وخواصه فى مكان تحيط به الأشجار عفلما وصل آخر العسكير 
وتحققوا من شخصيته رموه بالبناد ق فقتلوه عوقيل رماه أحد هم بحجر فى رأمسه 
فمات + فلم يشعر جنده بذ لك حتى أخبروهم بقظله »فضعفوا وتفرقوا »فتلت 
القبائل وأخذ ت أسلحتهم ٠واستولوا‏ على أموال الباشا على » وكان قله فى 
يوم السبيت م؟ صفر سنة و.. ١اهاك-‏ .٠١٠١م‏ 3 


لقد استطاع على باشا انيخضع بعض الأقاليم التابعة للامام بعد جهسود 
مضنية إلى حظيرة الد ولة العثمانية » الا أن نهايته كانتعلى يد أحد زعماء هذاه 
الا قاليم فلاقى حتفه هناك . 


4 ١ الكبسى-- اللطائف السنية ص +؟؟‎ ١) 
الموزعى 5 الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل عد الة آلعثمان صن 6م‎ 


(7ا5) 


ولما بلغ سنان مقتل الباشا على رجع من غزو الحيمه إلى صنعاء, وخرج 
الفقيه على بنيوسف الحمالى من الحيمه إلى أنس » فاستدعاه أهل حصن مسار 
من نواحى حراز ء فسارراليهم » ولما استقر فى الحصن عظم على العثمانيين الأمر 
فأخذ وآ ييعثون العسكر لحربه حتى قتل منهم نحو ثمانمائة نقر فى مد ة الحصار . 


كل هذه الأحداث والامام مازال بالسودة مستقرا فيها , الا أن سنسان 
انتقل إلى شاطب لفتحها , وأخذ يعمل على استمالة أهل خمرء فيذل لهسم 
الذهب الأحمر المفشوش واستمالهم إليه »فلما تقد م لحرب أصحاب الا مام كانست 
المواقع خاليية فد خ ل العثمانيون بلاد شاطب ود ارت الحرب مع جماعة فى جببل 
بنى حجاج من اصحاب الامام الا انهم انهزموا واستشهد منهم جماعةء والباقى 
ذ هبوا إلى حصن السودة » فانتقل سنا ن الى الصرارة , * 0 
السو » فتأهب الإمام لقتالهم لكنه أدرك من ابن المعافا الميل الى سنا 
وكانت.له يد فى د خوله السوداة . 


كان الامام قد خرج من حصن السودة ء ثم رجع ليأخذ شيئا منه فمنعسه 
ابن المعافا , فقال الامام : هذا أمرعقد بليلء وفهم الحيلة منابن المعافا 
وهم أحد أتباعه بقتل الا مام ففلت الرمح ء فخرج الا مام وليس عليه الا قميصه 
وسلاحه وقد لبس عمامته » وتقلد مصحفه وسيفه » ووقف بجانب السودة يرسى 
بالبند ق فى مكان يسدى الصاية بالقرب من الموسن ؛ حتىعاد إليه فلول المهزسين 
فتقد موا الطلين واستقروا فى مكان يسمى الأبرق » وقد تفرق الأعوان عن الا مام 
حتى لمبيق معه الا ثلاشة م نأصحايه الذ ين لا يفارقونه فى سفر أو حضر » واضطر 


)578( 


١ 
1100 الاءام للذ هاب إلى‎ 
أما أهل السودة فقد ضعفتعزائمهم بعد اتهزام الامام وأصحابه ء‎ 
واضطربت آحوالهم .وخافوا من بطش سنان الذى اشتهر بقسوته وشداته حستى‎ 
0 
8 أصبح ذ كر اسمه يثير الرعب والذعر فى قلوب اليمنيين‎ 


0 نيا « 9٠ ٠.‏ - 
-..95م وقد ذكريعض المقرخي نأن خروجه كان سنة ...وها 0409م 
ولكن الارجح هو التاريخ الآاول . 


انانتصارات الا مام القاسم المتتالية فى المنطقة الشمالية و أخيرك يعض 
القواد اليمنبين على الد خول فى طاعة الا مام ؛مثل عبد الرحيم بن عبد الرحمسن 
وعبد الله بن المعافا , وقد بقى أمر هؤلا ء الأمراء على ولاشسهم للعثمانيين طول 
قوة إلا مام وسيطرته »ثم تأكد هذ! الولاء أو بدا يظهر على حقيقته عند ما انحسرت 
هذه السيطرة , وهذا ما اتضح منموقف عبد الرحيم » ثم عبد الله بن المعافاء 
فقد انتهزعبد الرحيم أقرب فرصة للافلات منيد إلا مام + واللجوء إلى حسزياشا 
والكخيا سنان ٠‏ بعد أند خل فى طاعة الا مام وولاه قيادة قواته لفتح عمسران , 
وانظب كذ لك عبد الله بن المعافا على الا مام أثناء انكماش سيطرته »وتوالت 
انتصارات سنان فى المنطقة الشمالية فلم يسمح للإمام باللجو* إلى حصن 





٠.١55 الشرفى_اللآلىء المضيكة ص .. مر ( «الجرموزى - النبد ة المشيرة ص‎ )١( 
الا حسان فى د خول اليمن تحت ظلعد الة العثمان ص + م‎  ىعزوملا‎ )١؟(‎ 
م8١ عيسى بنلطف الله روحالروح ج ؟ اي‎ )+( 
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السودة ومنعه من الد ذول ٠‏ فاتجه الامام عند ئذ إلى حصن شهارة بال هوم 
بعد أنتأكد من خيانةابن المعافا له . 


أصبح الموقف جليا أمام نظر الامام القاسم , فقد أدرك أن هذه الحروب 
لم تكن ضد جبهة واحداة فقطا بل ضد جبهتين : الاولى أو العنصر الرئيسى 
ماكان منها ضد العثمانيين » والثانية : الأمراء اليمنيين المتعاونين ممع 
الجبهة الأولى » وقد عبر الا مام القاسم عن اد راكه لهذ ! الأمر فى أحد خطاباتسه 
العامة الموجهة الى اليمنيين كافة بقوله *” وبعد فان الله قد أوجب عليكم قتتل 
هؤلا ء الاتراك وأعوانهم منالعرب على أى حال ولو خفية فى الا 
والبيوت ؛ ومن ترك ن لك وهو يقد ر عليه فهو عند الله منالهالكين ””. 


لقد وقم اختيار إلا مام لبلاد الأهنوم للا ستقرار فيبا بعد خروجه مسن 
السودة , لآنه رأى أن فى بقاعه مصلحة له ولأهل الاهتوم نفسه , فان أهل 
الأهنوم كثيرا ما كانوا يلجأ ون للإمام فارين من بطش العثمانيبين وأذاهم م 
بالا ضافة إلى بعد الأهنوم عن مركز الد ولة فى صنعاء , ويها جبال حصيئنة 
يستطيع أنيلجاً إليها اذا داهمه الخطر ء كما أنه يعتقد أن جها تالأهنوم 
اعرف بحقوق الأعمة وما يجب عليهم نحوهم » فهم أسرعللا جابة والموالاة من 
غيرهم , هذ! كان رأى الامام , أما اصحابه فقد رأوا الانتقال إلى جهة اخرى 


« 
٠. 


كجهات خولان مثلا وذ لك لما رآه من فشل أهل الأهنوم وتفرق آرائهم » وانهسم 


7 النبذ ة المشييرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


خافوا أن يميل الناس ,الى جانب العثمانيين » لكن كانت وجهة نظر الاسام 
هى الأصوب فى اختياره الأهنوم 5 


وقد نقل الجرموزى مؤ لف سيرة الا مام القاسم هذا الحديث بين الاسام 
القاسم وابنه محمد المؤيد بالله عن استقراره فى شهارة بيلاد الأهنوم .قال 
له ”” يا ولدى لا يغرنكم اقبال الفتوح » فتتركون شهارة وتستبد لون يهاء 
فقد حصل معى ظط وخطأً يالبقاء فى السودة وترك الأهنوم فى تلك المدة فأنا 
رسكن تن الخرى نبا هن ولا لعفي 7" 


وهكذ! كان اختيار الإمام القاسم للاهنوم ولشهارة بالذات راجعا إلى 
أهمية موقعها الحصين ٠‏ ان أنها تقمعلى قمة جبل يالاضافة الى توفر المياه 
فيها عفهى منبعه من جميع نواحيها , وتنقسم إلى قسمين شهارة الأمسير ء 
وشهارة الفيش كل منها فى رأس جبل يفصل بينهما شطر طبيعى للجبل ييلسغ 
عمقه نحو ماعتى متر 2 وهى تبعد عن صنعاء . م( كم ء وارتفاعها عن سطلح 
البحر ثلاثةآلاف قد م ('؟ كل هذه الاعتبارات من حيث حصانة موقعها ووجود 
الحبال بها تجعل اليمنيين وخاصة أهل ١ا'شمال‏ يتحصنون من أعد اعهمد اخلها 
لأنهم تعودوا الصعود والهبوط منها بسهولة بالاضافة الى رعرفتهم يسالك 
هذه الجبال » وذ لك علىعكس العثمانبين فان وعورة هذ ه المنطقة تحرمهم مسن 





١8١ اللآلى؟ المضيكة ع‎  ىفرشلا‎ )١( 
١7١ (؟) الجرموزى  النبذاة الشيرة ص‎ 
١98ه عبد الله الثور  هذه هى اليمن عن‎ )«( 


)723( 


استعمال معداتهم الحربية الثقيلة , ان كان يصعب على الجنود نظها مسن 
مكان الى آخر ء كما أن الفرسان يصعب على خيولهم تسلق تلك الجببسال , 
هذا بالاضافةإلىبعدها عن صنعاء وتوفر المياه بها ,كل هذه الاعتيارات 
جعلت من شهارة حصن الامام وأصحابه الحصين ٠‏ وجعلته يوصى ابنه باتعا 
مركزا » لد ولته » فهنا يظهر مدى عمق نظرة الامام القاسم فى اختياره للأماكن 
التى يتحصن بها أو يستقرفيها » مما يدل على معرفته بفنون الحرب واختيا ر 
الأماكن الاستراتيجية فى ذلك الوقت . 


د خل الامام شهارة واستقر فيها ٠‏ لكن العثمانيين لم يتركوه وشأنه 
بل أرسلوا إليدالحطلة ظو الأخرى ؛ وشد دوا على شهارة الحصار سنة” 1 ». 
وجعلوا عليبا الدراس من العثمانيين والعرب موكان قاقد العثمانبين ذ والفقان . 
ومن العرب الأمير عبد الله بن يحيى بن عمرو بن المعافا »بعد أن ولاه حسن 


5 2 5 )0( 
باشا جميع بلاد الأهنوم » وكان حصار شهارة م شوال سنة و.. (ره - ١110م‏ 


طلع بنالمعافا بجميع عسكره ومن معه من الأمراء الونجد خمر » ينعد ان 
والاه جميع الأأهنوم ال الشهارتان ؛ وجماعة من مشايخ الأهنوم اتحازوا مع 


الإمام 3 وفى نلك اليوم وما بعد ه رتب عسكره حول شهارة فوقف هو فى تجطلدك 
ينى خمر ‏ وجعل أميرا من العثمانبين يسمى رمضان فيما بين شهارة وبنى خمر 





١+6 النبذة المشيرة عن‎  ىزومرجلا‎ )١( 


(7>5و) 


حول ان لخي ايا الك يظفروا بالإإمام » 00 . 


فى خلال ذلك وقعستعدة وقعات منها موقعة (المحافر ) سنة .٠١.ر(ه‏ 


- .+ 9م فقد جهز بن المعافا جيشا فى مكان يسمى المحافر شرق شهارة 
وهى عبارة عن أكمة لأنه يعتقد أن 0 يتكتنه ا 3 


أربعين موضعا :وجلبوا أهل ل 0 ال ا 
كل مكان ولما استقروا فى المكان خرجت عليهم جماعة من أهل شهارة وأصحاب 
اإلامام نحو مائة نفر لتخريب المكان ؛ لكنهم لم يستطيمعوا لقوة العثانيمين 
وكثرتهم فى هف ! المكان ٠‏ ورغم ذلك فانهم حاربوهم وثبتوا فى أماكتهم يوما كامسلا 
من طلوع الفجر حتى الغروب ؛ وكان سلاحهم الحجارة ٠وكان‏ 00 
تلك الأكمة » وأصحاب إلا مام من فوقهم يرمون بالحجارة فى الهوا*ء 2 , حلتى 
انتهت المعركة بقتل رعيسهم الأغا محمد » فلما قتل ضعفت عزائمهم ,وتركوا 
الكاق وتأ بسن هيا قد لا بنحو تسع خيام ٠‏ أخذهاأصحاب الامسام 
ونصبوها فى شهارةعند الامام 6 وفى نفس العام .١.(ها-‏ 5.+ (معمبل 
ذ و الفقار على. قطع طريق الاتصال بينش هارة الفيش وشهارة الأمير فوقف فى مكان 
يسمى الرحبة 2» فاحتال حتى نصب 0 مرتفعا وحصنه بوضع من يحميه 
)١(‏ الشسرفى _اللآلقى المضيكة س 15 ١‏ 

(؟) كالمدفم الهاون الذى استعطه العثمانيين . 

(») الجرموزى ‏ النبذ ة المشيرة عى . > ١‏ 

(») المترس - هوما يستتر به منالعد و كالحائط (المنجد ) 





.)70( 


من خاصته , فلما علم إلا مام بذ لك اجتمع مع أهل الشهارتين 8 وطلب متهسسسم 
الاستعداد لقتال العثمانيين «وأن يبهبوا له أعمارهم ف ذلك اليوم , فكان له 
ما أراد » واستعدوا لتخريب هذا المترس ٠»‏ فنزل الا مام معهم حتى ركزهسسسم 
بالقرب من حصن المنصورة ٠‏ فلما اكطوا التعبئة كبروا , والتقى الفريقان فرماهم 
العثمانيون بالبناد ق واخطط الرجال ود خان البنادق وشبماع النيرانحتى صار , 
الضوء كالشس وقد حد ث فى ف لاقف الوقت خسوف القمر فأظلم المكان 4 و جسم 
أصحاب الامام بعد أن هزموا العثمانيبين وأخربوا المتراس ولم تكن خساعرهم 


كبيرة 0 


استمرت الحروب المتتالية على شهارة طول مدداة الحصار »فكان بعسض 
أصحاب الامامينزلون على بع مواقع العثمانيبن فيأخذ ون ما فيها ,ويقتلون 


0( 
من يتعرض لهم : وكان تالحرب سجالا . 


ونظرا لطول مددة الحصار وقلة المؤن فى شهارة اختفى الامام فى كيف 
بيالقرب منالمنصورة بشهارة 0 وكان الحاج أحمد بن على بن د فيش الفشى يرسل 


١4٠ التبذة المشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 
١و (؟) الشرفى  اللآلىء المضيكة ص‎ 


)172( 


ليصلوا بهذ ه المؤن للإمام وذ لك لمعرفتهم بالتارق » وكان1 لامام بنزل اليهسم 
ليأخذ ما معهم بعد التأكد منهم , ولما طالت مدة الحصلر وعانت شهارة مان 
قلة المؤن أكثر فأكثسر » يكس الا مام منالتفريج عن شهارة , فوجد أن الحل ‏ 
الوحيد هو خروجه منها ليسهل رفع الحصار عنها ود خول المؤن لأهلها » وبعد 
أنشاور أصحابه فى كيفية الخروج واجتمع رأيهم » خرج الامام فى يوم + شوال 
سنة .5 .هد 0.05( م وفرح أصحابه بذذدلك » وصحب معه الفقيه على 
الشهارى والرئيس على بن وها نالعذ رى ءوترك أبناء» محمد والحسن والحسين 
رظن وا جد ,ترات عطا با عد الخليخ اتراهج ين اتسعى اللسماكق السيحسيب 
عن مطالب أهل شهارة وما يحتاجون ,اليه . 


وجد الا مام وأصحابه الكشير منالشاق فى الخروج من شهارةالوجهسات 
برط لشد ةالحراسة على شهارة من قيل العثمانيين » وصعهبة الببوط فى الليل 
لعسرها وطول ساحتها وعدم معرفة الطرق ليلا , ان كانوا يسيرون ليملا 
ويختفون نهارا ٠‏ فلما وصلوا بلاد بنى سفيان وها أمير من العثمانيين اختبأوا 
فى مغارةعظيمة » وكان هناك شيخان من نهم هما الشيخ سريع والشيخ سعيد 
علوا على اخفاء الامام فى تلك المغارة ءوماجاءإليها أحد الا صرفاه » وكان 
العثمانبون كلما اختفى إلا مام عن أعينهم شد دوا فى الحراسة , فكانوا 07 
الخيل تطوف حول الأماكن لتستطلع اخبار إلامام » ولما جاء الليل خرجوا 
الى البطنة فسمعوا صوت الخيل فأختفوا حيث أمضوا ليلتهم » وكان نعل 
إلامام قد سقط فقطع الطريق وهو حافى القد مين »فشق عليه المشى » حتى أنه 
قطع من ثيابه على أقدامه وأكمل سيره فى الليلة الثانية حتى وصلوا حوتث , 


(8:ا) . 


وطلعوا الجبل الأسود منيلاد سفيان وأشعلوا للنار فوق الجيل لتدل من قسسى 
شهارة أنهم وصلوا بأمان » ففرح أهل شهارة بسلامة وصول إلامام » وفرح ولده 
محد وأظهرا البشرئ »ثم ارتحل الامام إلى 001 » ولما وصل هناك احتفر 
بسثرا » ههنى مسحجدا جعله مقرا لدعوته »وسص الموضع ( الهجرة ) وهو قريسب 
من ن و محمد »بطن منيطون برط » والتف حوله بعض أتباعه من العلماء والفقهاء 
وقصده مريد وه من كل أنحاء البلاد لظقى تعاليمه , أو لتسليمه الأموال والنسذ ور 
التى يتبرع بها أتهاعه . ٠‏ 


بقى الا مام فى بسرط بعض الوقت بعيد !ا عن متناول العشانيين حتى 
أتيحت له الفرصة ,لاعلان الحرب ثانية ٠‏ غير أن اقامته هناك لم تكن آمنة تماماء 
فقد تبرم يعض أهالى برط من اقامته بينهم خوفا من بطش العششاتيين بهسسسم ١‏ 
انا امتددت أيديهم إلى بلادهم » كما لم تكن اقامته آمنة كذلك لأن حاكم 
صعد ة المسمى قرا جمعه وصل الى الهجوالتىبناها الامام ,مما اضطر الاسام 
إلى الخروج منها فى القفار البعيدة , ولما وصل العثمانيون خربوا اليمجسو 
وهد موا المسجد ء واتجهوا الى جهات برط للقبضعلى الا مام لكن لم يتم لهسم 
ذلك , فهم بهذ لون الأموال الكثيرة للقبض عليه »وجعلوه همهم وموضع قصد هم , 
لظنهم أنهم اذ١‏ تمكنوا منه أطفقت نار الفتنة ,وقد بعثوا الجواسيس وأكثروا مسن 
الجند للبحث عنه , لما ذاقوه من مرارة حربه منذف ظهور دعوته »ولما عرفوا عننه 





)١(‏ برط - جبل متينواسع الاطراف فى رأسه أودية زراعية » وآبار جوفيية 
يزرع فيه العنب ومن الشمال يشرف على نجران . شْ 


ايج 7 امع صو ,تيه يم ني جا . موي ميس ب لم 





. - ِ 
مصبار مشلا ره 5 عم 5 وطردج اليدء) منيا الب عست 


(0ا*) 


بو النجئئة والضور واهال' اأردية إلي 7" يوقا عار للاياء الارععال: سس 
نجران فى لشمال آثناء وجوده فى برط » بعد أن والاه بعض أهلها علكن عتسد 
وصوله إليها حدثت حروبا ستشهد فيها بعض أصحابيه , لأن أهلها سن 
الباطنية » فلم يستقر بها لخوفه من خبث أهلها ومعارضتهم للأعمة فعاد إلى 
با ب 0 


لازئقه مَحلة ا ل الهرب امغر قن وده يم #لكن ا 
وجوده فى برط عمل علو!| خراج اولاده على ب الحسن ‏ والحسين من شهارة * 
فقد ارتدى يعض أصحابه ملابيس الحطابيين ليحتالوا على حراس العثيانيسسين 
ويستطيعوا د خول شهارة واخراج اولاد الامام » وبالفعل تم لهم ذلك .وقد 
حاولوا اخراج ابنيه احمد ومحمد فىالمرة الثانية لكن محمد أبى ذلك وقال 
> لقد وهبت 5 0 3 9 0 سو 
000 0 

شهارة 


لما علم العثما تيون بخروج الاما ا منشهارة ء اضطربت أ حوالهسم 
وهاجوا وضبوا غضبهم على القبائل , وأخذ وا منهم الرهائن وهد موا بيوتهم وخاصة 


١١0 الشرفى - اللالى؛ المضيكة ص‎ )١( 
١18ه (؟) الشرفى  اللآلى المضيكة ص‎ 
١6٠ النبذ ة الشيرةعى‎  ىزومرجلا‎ )«( 


(خ؛ا) 


قبنل حاشد وكيل 7 , وأا أهل شهارة فقد صبرواً بعد خروج إلامام وخاضوا 
عدة حروب كاد يذ هب فيبا اين الاما م » أنبكن اللعثمانيين ولّعوانهم من كل شرف 
الد ين كانوا مازالوا محاصرين لشهارة ؛ وقلت المؤن أكثر فأكثر , وأهل شهسارة 
يعانون من شد ة التعب ؛ فاضطر محمد بن الامام إلى الموافقة على تسليم تفسه 
للعشانيين , فأرسل الفقيه صلاح ين عيذ الله الشطبى إلىابن النعافا 
' بخطاب , فما كان من اهن المعافا الا أنه أرسل يستدعيه لتمام تسليم شهارة إلى 
أيدى أحمد بن محمد بن شس الدذين حاكم كوكبان ٠‏ وكان هو من جملسة 
المحاصرين لشهارة وشرطوا أن تخرج القوات الامامية من الحصن بأمان ومعنهبا 
أسلحتها » وأن يذ هب الجنود إلى حيث يشاءون «وهكذ! تم تسليم الحصسن 
للعثانيين على هذ ه الشروط فى أول شهر تعر سنة( ١‏ . زه .4.0 ؤم 9), 
وان كان قد ذكر فى يعض المخطوطاث أن خروج ولد الامام با؟ ذى الحجة . 
0001 »وعلى أىحا لفان. التاريخين متقاربين .+ فيكون بذ لك حصارة 
حتى خرج الامام منها أحد عشر شهرا وسبع وعشرين يوما » ثم حفظها محمد بسن 
إلامام سنة كاملة اك وافق العثمانيون على هذ ه الشروط خوفا من انتقام 
الامام القاسم رغم ضعف قوته حينذ اك عقن لايقرو الأعانئ ضد هم اذا قطوا 
محمف! بن الامام أو تكلوا به . 





١١ النبذاة الشيرةى‎  ىزومرجلا‎ )١( 
١6 ١ (؟) الجرموزى  النبذة المشيرة ص‎ 
(61 (؟) يحيى بن الحسين - أنباء أبناء الزمن عى‎ 
١+© (؟) الجرموزى  النبف ةالشيرة ص‎ 


)79( 


بذلك انتهت النهضة الأولى من دعوة الامام القاسم ءوالتى دامت خمسس 
سئوات , استطاع الامام خلالها أن بيسط سيطرته على أظب الأ قاليم الشماليسة 
نوات دعاب تعيكر كنوه والنطكات نما الى يرط والسسوتجيل 
العثمانيون القسوةالبالفة فى مناهضة الا مام »فقد طارد وا رسله فى البلاد ونكلوا 
بهم وجعلوهم عبرة لغيرهم » وقظوأ عمه عاهرا , كما سبقت. الاشارةإلى ذلنك» 
واشتد وا فى معاطة أتباعه وجيوشه عند ما بد أت سيظرته فى ألا نكماش » ققد 
أخذ وا ينكلون بالأسرى ويقطون بعضهم :ويأخذ ون من بين قبائلهم الرهائين 
الكفيرة ؛ وقد. أتت هذ ه السياسة أكلها فى مناهضة الا مام حيث تقاعست بعسنض 
القبأئل عن مناصرته , عند ما قرر إعلان الخرب من :جد يد على العثبانيين مسن 
برط , وذلك كما فعلت قباعل وادعة الشام » فقد رفضت الا ستجابة لدعوته , 
بل واسقعد ت لمحاريتة » وذلك زم أن هذه القبافل كانت من أه ل السبق والمحبة 
لهء هذا بالاضافة إلى تعاون أمراء آل شرف ألد ين وغيرهم من الأأمراء الويف 
الموالين للعثمانيين , هذا التعاون القائم على المصلحة + ومع ذلك فان إلا مسام 
استعد من جديد ليخوض غمار الدعوة والحرب من برط » وبد أت بذ لك النهضة 
الثانية . 


الفصل الثّاف ‏ 
سر .| سرام الاقة 7 
دللمتامبانا - 
التبضح اللث) سر [ 
1 # عرض لحمل عبى ا ررماما لماسى فى ودزية بسنان بابئاستة +1١1ه‏ 
ب - الطلورات ذالترضس ا لشائ” نواد عبسل ازوماى للبصمرة 
ج - امام ا زم رعس لصون عللرح رسام ودمية | لطورات 
د -عودة بشوارة نوماي القاسص سنة ه 1١١‏ ه ممعم را لصو 
سنان بأ كا صمل رار . 


)مخ١(‎ 


ظل إلا مام القاسم فى برط لمدة سنتين » يجمع الأعوان حوله ويتأهصب 

لبد ء الحرب على العثمانيين من جد يد » ومن هنا تبدأ النهضة الثائية مسن 
دعوته , لكن أهل برط كانوا يكرهون بقاءه فى بلاد هم خوفا من سنان الذى 
أصبخ .واليا على اليننيف لا من خسن نباها غى شئة + اه وهف نوه ووو السبقاى:: 
ظلت ولا يثه على اليمن خمسة وعشرين سنة سنةم .مر وه إلى .١٠‏ وه الموافق 
سنة .مه إمالى .+ 9م» وفى آخر السنة لثانية عشرة بعد الألف وصلت 
الأوامر من السلطان أحمد الأول بتولية سنان باكحد اهم اليمن عوضا عمسن 


الوزير حسن ؛ وأعطى الوزير حسن ولاية مصر . 


وجد سنان باشا أنه من الأفضل بعد هذه الحروب المضنية بينه هسين 
إلامام القاسم دون النيل منه , بالاضافة إلى تألب الأهالى عليه »واستعماله 
الشدة معهم ؛ أن يعقد صلحا مع الإمام » ومن ثم !تفق مع الأ مير أحمد بن محصد 
صاحب كوكيان على أنيرسلوا للإمام يعرضوا عليه الصلح وهو يومكذ فى ب رط ء 
فأمر السيد الحسن بن شرف الد ينالكحلانى - وكان فى حبس كوكبان - أن يكتب 
إلى جهة برط » ويعرف الامام بشأن الصلح » وما ينبغى منتسكين الغتنسة , 
على أن اقم الأعاع آنا احيوين البسي م :ويجمل لانت عن اليلانا" م ندج 
كفايته هو وأولاده » وكان هذ! بمثابة تواطؤ بي نالا مير أحمد بن محمد وسنسا ن 
باشا , لكى بقروا الا مام بأقطاعه أرضا حتى يترك هذا الأمرء ظنا منهم أنهدفه 


)10 الموزعى - الا حسان فىد خول اليمنتدت ظل عد الة آل عثمان ص 5 


(5م) 


من وراء تلك الدعوة والحروب المميتة هو السياد ة والحكم , لكن لاطا حك 
هذا الأمر لأن ذلك لم يكن هدفه مرهراء هذه الحروب عوقد أجاب الامام على 
ذلك الذطاب بجواب طويل *” وتحققنا ما ن كرتم »أبقاكم الله ولم تذ كروا فى كتابكم 
تحقيق أحوالكم وأحوال أولادنا السادة , مع أنه نقل إلينا حسن صنيع الأأمير 
صفى الدين أحمد بن محمد بن شصى الدين ابن أمير المؤنين ؛ من قعصل 
المعروف الطائكل ء الذدى جاء شكره على لسان كل قائل , وورد به الرجال » 
والركبان ,فالله يحسن إلييه ... 


”. أما ما ذ كرتم ابقاكم الله من ترك الفتنة والميل إلى الراحة فهيهسسات 
اترك قول الله تعالى؟ من كان يريد الحياة الد نيا وزينتها نوف اليهم أعمالهسم 
فيها وهم فيها لا ييخسون ” ,الى أنقال : ” وآما ما ذكرتم من اقطاعبلاد فانا 
أحق بها ءبلى ازيتركوا شهارة ويلادها أووادعه , ويلاد خولان .وجيبل 
رازح مع برط . ويهقد صلحا سنين معروفة طولها وقصرها إليهم , فان ذلك 
مشروع » فان يرضوا » فقد رضينا ولا ننقض ان شاء الله تعالوجهد! واوفلوا 
بالعهد ان العهد كان مسثولا , والا مير صفى الدين عبن ندا وتيا 01 

وهكذ ا اشترط الامام أن تكون له بلاد شبهارة ؛ ووادعة وخولان وجببسل 
رازح وبرط ويكون هذا الصلح لمدة معينة , لكن سنان باشا لم يوض بهذ ه 
الشسروط بل أراد أن يمنحه بعض تلك الأراضى ويجعل لهاسمالاسصارة , 





١6ه النيذة المشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


(8م) 


ويتخضعه كياقى أمرا اء آل شرف الدين مك الا وله مرف بذلك , فاكان 
من سنان إلا أن أرسل للدمام مرة أخرى بواسطنة محمد بن شصى الدين يهدده 
باأذيقل بذك ويشفلى ف بت] لوالا" سوق يعناي أولاتة :ويقظيض 
قل يكن من الاناع الا أن رن علق بقرقها جح > ادن عتفاك مق اننا سوزين فافخانا 
بهم ما بدا لكم , وأقسم بالله لابايغن وخر ب بل مملغ ء ولازوقن لكسم 
روغان الثعلب » ولا ثبن عليكم وثهب ان 


فقد وقم هذا الخطاب فى قلوب العقنانيين موقعا عظيما هد من قوع 
وأيقنوا أن إلا ما. مز القأسم نثن يألشى * التنبل الذى يستهان به » أو تغريبه 
مباهج الحياة الدنيا م فُقد قد م أزلانة قدأ * دعوته وتحقيق غايته . 


وهنا تلاحظ أن الا مام هو الذى أملى شروط الصلح على سنان » مسا 
يظبسر لنا مد ىتخوف العثمانيوين منه » ومدى ما وص ل إليه من مكانة خلال خمس 
سنوات خاض فيها غمار الحرب : ولما وجد سنئان ذلك الام ل م 
المخاطبسة معه فى الصلح واستعد للقتال من جديد بعد أن أنهكه وأصحابه 


ورغم ما كان الا مام يعانيه من شداة من أهل البلاد فى برط » ومنالتنقل 
مكان الىآخر لم يقبل هذا العرض المغرى » ففىأيام بقاءه فى يبرط 


١ الشرفى - اللآلى' المضيكة ص /ا1‎ )١( 


)86( 


ومعه أولاده وأصغرهم الحسين كانوا يعانون من شد ة الجوع حتىيإن إلامسام 
كان ييكى وولد ه ١‏ لحسين قد سقط من شد ة الجوع ١‏ فلوكان هدفه السيادة أو 
الامارة لقبل بعرض سنان فورا . 


وانتقاما لرفض الاماجرض سنانياشا »توجه سنان إلى الحيقة » والتقىيه 
أحند ين مهد ضاحب كوكيان ليد خلوها عنوة + وكان أه ل الحيمة قد مآلوا مسسع 
الفقيه على بن يوسف الحماطى » وطلبوا منه التقد م إلى بلاد هم والجهاد معهم 
فوصل إليهم واستخلف على حمسن سار بعض أصحابه , فلما وصل الحماطنسى 
إلى موضع يسمى ( حدبنى النمرى ) مزبلاد الحيّمة » ولم يكن أهل الحيسة 
راضين جميعا عن وصوله , ولذ !ا بقى فى موضعه » فتوجه إليه منصنعاء النقيب 
سعد ان يزعبيد - وهو أميركبير فىعسكر العثمانيين - فالتقوا فى جبل الركبب 
عند حصن رك مان من بلاد حضور » وأرسل بن شس الد ين بعض أبرائه فى 
جمع كبسير ليقايلوه من الشاحدية ويد خلوا الحيمة م نأسفلها م وكل هذه 
الجموع التقت بالحماطى ووقع القتال, فلما رأى أهل الحيمة تلك الجموع انكسرت 
عزائمهم » وخافوا على حريمهم وبيوتهم «فلما أحس بذلك الحماطى وتخاذل أهل 
. الحيمة مال إلىنا حية بعيد ة فى الليل », ثم رجع الى سار وواجه العثمانيون 
الموقف » وقتلوا أكثر من ثمانية وعشرين رجلا :ود خل الجنود بلاد الحيمة وأسروا 
كشيرا من النساء المجتمعات فى حصن الصّر ء فتشفم فيهن الأمير أحمدين محسد 
ابن شصص الدين عند النقيب سعدان ؛, وآل الأ مر إلى أن أذ ن بد خول الحصن 


١> 6 النبذ ة المشيرة عى‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)85( 


بعد أن أعطوه العهود والمواثيق على سلامة من فيه منالوجلل والنساء والأطفال 
وكانوا زهاء سبعمائة شخص » ولكن النقيب سعدان نكث بالعهد ؛ وأباح مسن 
فى الحصن للعثمانيين » فأسروا النساء والأأطفال وهرب الرجال » ثم سعصسى 
ابن شس الد ين فو طلاق بعض اللأسورين » واختير من جملتهم أربعين شخصا 
كرهائن كل رهينة امرأأة وطفل وطفلة وأطلق الباقون . 


هذه المعاطة القاسية التى عاطوا بها أهالى اليلاد زادت من كراهية 
أهل اليمن فىيقاءئهم تحت حكم العثمانيين » فكانوا ينضمونإلى أى حركة مضاداة 
لهذا الحكم 0 لكن هدف العثمانبين من وراء ذ لك كان ارهابهم 0 لكسستحيق 
لا ينضمون إلى إلامام القاسم » وقد أتت هذه السياسة أكلها فىأول الأمرء 
ولكن بعد الانتهاء منالمعارك كانوا مايلبثون أن يرجعوا للانضمام للإمام »: 
وتشحجيمع دعوته والنصرة له للتخلص من الحكم العثمانى وقد اتخذث الإمام الدجانب 
الد ينى ول لا خنلاف اللذ هبى بين الأهالى والعشاتيين سيبا لجذب هسذه 
القبائل اليه مرة ثانية . 


ثمتوجه سنان إلى حراز لحصار حصن مسار لوجود لاتيم م ويتعسيد 
حصار دام ثلاثة أعوام وأربعة اشهر تسلم سنان الحصن 2 ووجه سنان بامحمنا 
الأمير قراجمعه واليه على صعد ة للتقد م إلى برط لمحاربة الا مام القاسم بن محمد » 
فساروا إليه »ولم يقدر أهل برط على منعهم , وكان الامام قد عمرموضعا فى 
المحلات الخالية ر القفارات النائية وسكن فيه بأصحابه .ولما بلغه مسيرهم إليه » 





١65 الشرفى _اللآلى؟ المضيكة ص‎ )١( 
١ 7 (؟) الجرموزى  النبذة الشيرة ص‎ 


441( 


تحول عنه إلى محل بعيد عنه وفوصل العثمانيون إلى محله الذذدى كان فيه فلسم 
يجد وه »فرجعوا الى صعدة , فلبثوا فيها مدة , ثمعادوا إلى برط , لكن أهل 
برط تفيروا على الامام » واشتد خوفهم من العثمانيين ٠‏ لأن العثمانيين كانو! 
يأخذ ون الرهاعن منهم ويكتهوهم فى د يوان عساكرهم ويوجهوهم إلى اليسسن 
الأسفضل معأمير لهم يسمى أحمد الأخرم , وكذ لك كانوا يفعلوا معباقى قباكقل 
حاشد ببكيل لأن الأمبر سعدان العيدلى قال لسئان *” كل منكان فى دفتر 
الامام فآنا زعيم ياب خاله تلك 07 


وقرب الجند العثمانى من المكان الذدى كان فيه الا مام “لكن السستزؤاع 
دب بينهم مما فرق كلمتهم فرجعوا إلى صعدده . 


١ الجرموزى _النبذة المشيرة ص 8ه‎ )١( 





(م) 


كان موقف أهل برط موغزو قراجمعة صاحب صعدمة للإمام »من أهم 
الأسباب التى حطت الامام على الخروج من برط ؛ وقد رأى الإمام أنه من الأأرجح 
الغرب الور يلاتق سباي -قطق الهين الأسوة. الى مهام الكو 7 
كانوا حريصين كل الحرص على توزيع الجنود على المحطات المخلفة , للانقضا فى 
: على الإمام خاصة بعد تفرق أهلالبلاد عنه لخوفهم من العثمانيين ,ولكخرة 
هزائمهم فى هذه الفترة ٠‏ ووضعوا فى بلاد حاشد وكيل فرقة من الجند وكذ لك 
فى خمر والصراره وعمران وذ تبين .ووادعة »والهجر من بلاد الأهنوم والسودة » 
وبلاد ذ تبان » وتفرق العلماء والفضلاء فى أطراف البلاد فىغاية منالتخفى . 


فلما وصل الامام إلى عيان رفض أهله نصرته ‏ وائضموا إلى بعضهم بعضا , 
فلما وجد الامام ذلك خرج إلوالشرق ووصل ,الى أسفل بلاد خيار منينى صريم. 


يكس الا مام من تفرق الأهالى عنه ومنعه من د <ول بلاد هم » لتخوفهم من 
العثمانيين ٠‏ وتوالتعلى الا مام الهزائم وتربص العثمانيين به منكل الجهسات : 
وشد د وأ فى التجسس عليه وأرسلوا ضده الحملات منصعدا! وكوكبان وغيرهما ء 
واشتد الأمر على الامام وكان يعتقد أن ما أصابه سيبه عدم الجهاد وهد م 
الاستعداد لمنابف ةالعثمانيين ؛ ههقائه فى برط مد ةد ون حرب العثمانيسين » 
لكن ما الحيلة وقد تفرقتعنه جميع القبائل والعلماء مففكر فى أنيرحل إلى البصرة 
سنة 1(18. (هاكت 4.5 0 يأتيه الفرج والنصر من الله 


١» 4 يحيى بن الحسين  أنباء أبناء الزمن ي‎ )١( 


)89( 


ولا ند رى لمادا وقع اختيار إلا مام القاسم على البصبرة بالذدات؟ ولكتا 
نرجح أن يكون هذا الا ختيار راجعا ,الىأن العراق هو مهد الشيعة حيث أقا م 
به الخليفةعلى بن أبى طالب مدة خلافته »وحيث كثرت زيارات مؤسس المذ هب 
الزيدى الا مام زيد .الى العراق » وقد يكون تفكيره هداه الىالذ هاب للعسراق 
بين الشيعة فى العراق والد ولة العثمانية السنية للسيطرة على العراق » فكان 
ونحن نعرف تاريخيا أنه من ضمن الأسباب غير الماشرة لد خول العثمانيين 
اليمن هو مهاجمة الشيعة الصغويين من الجنوب ؛حين عجزوا عن حسم الموقف 
معهم فى العراق + ومن محاربتهم من الشمال »حيث الجليد وصعوية الجبال 


وسعتف خروج الامام من برط الى يلاد خيار بنى صريم ذ هب إلى شاط ب 
ومنها إلى وادعه , ولما وصل الا مام أطراف البلاد اضطربوا وخافوا المعواقب 
لما قد أصابهم أيام استجابتهم له ف ىأول الدعوة , ومن أسر .شايخهم الذ يسن 
لهم الرياسة وحبسهم فى الدار الحمراء ٠‏ وتتكيل العثمانيين بهم ٠‏ ورغم أن أهل 
وادعة قد وعد وا الامام بالنصر والقيام معه , ال أنهم بعد وصوله الى المصنعسه 
رموه بالبنادق ومنعوه من د خول يلاد هم ء فأرسل إلا مامالشيخ عبد الله ببسن 
سعفيك الطير ليشعل النيران فى بلده العفيرة وهى أعلى من وادعة » وقسسك 
أعطى الامام الشيخ عبد الله الطير نقود! فضية ليؤلف ببا لوب أهل العقيرة 
فتم له الآمر » وكانت تلك الوسيلة لتأليف ظوب القبائل التى كانت تعانى من 


.)95.( 


الفقر و ةالمال بسبب الانهيار الا قتصادى للملزد فى تلك الفترة » وكثسسرة 
الضرائب والاموال ا ين قبل العثمانيين فكا نالمال يفريجس م 
للانضمام إلى أى فريق . 


لما رأى الامام النيران قال لأأهل وادعة هؤلا ء أهل العغيرة أقرب منكم 
الى العد و وقد والونا فكان ذلك من أسباب صلاحهم ونصرتهم للامام »وكائسست 
تلك طريقة ( تكتيكية ) من طرق الامام القاسم فى جذب القبائل ؛ فأجاب 
الإمام بعضهم على خوف وخطر وهعضهم ا متنع عن اجابته لشدة الحذر , واستجآ 
للإمام ما يقرب من الألفنة' يبا يحؤة 7 جمع الامام أهل وادعة فى قرية الصبيحات 
وتكلم فيهم وهداً من روعهم وقال *” ان كان لكم رهافن فاولاذى أكثر وأصحايسى 
هاعن فى كوكبان وهانا ا واشار إلى أولاده الثلاثة ‏ رهاكن 
عند كم . . . ولا فارقت وادعة الا منصورا أو مقتولا 0 فقام أهل وادعة وتشساوروا 
فوالمر ؛ وتم الرأى على نصرة الامام »وعاهد وه على ذلك ,ركان ذلك فى 
شهر جمادى الثانية سنة ا١.‏ (ه- 5.5١(م.‏ 


ثم كتب الا مام بعد ذلك إلى بنى جبر فأجايوه ؛ فوجه اليهم ولده الحسن 
والسيد على بن صلاح العثالى « وكانت هذ ه أول مرة يخرج فيها إليهم الحسن 
إلى الصرارة ءوالاًميرعيد الله ين المطهسر الويلاد عبد الرحيم 'والأمير أحسد 


١ه؟ النبذة الشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)412( 


الأخرم .الى ن ثبين ٠‏ ظما رأى الحسن بن القاسسم لك الجموع رجع للى مرقبة 
مختفيا » وبقى فيها عشرين يوما , ثم رجع إلى وادعه عند والده » ود خل 
الأمير أحمد الأخرم ذتبين وشربها وأخذ ما فيها فهربت قبائلبنى جبر وتركوا 
يلاد هم خالية .* 1 


وأما ابن المعافا فقصد وادعة », فلقاه الشيخ عبد الله بن سعيد الطسير 
وقبائل وادعة ٠‏ فهزمه أقبح هزيمة »وقتل من أصحابه عدة 1 

كان لهذه الوقعة أهميةعظيمة فى نفس الامام » اذ بعد انتصار 
أصحابه فيها تقوت عزيمته وعدل عن فكره فى الرحيل إلى البصرة .وانضم إليه 
بعض القبائل ونصروه » وانضم إليه عبد الرحيم بن عبد الرحمن بعد نكثله 
العهد فىأول الدعوة سنة + . . وه كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى الغفصل 
الاول . 


كانت هذه الهزيمة قاطعة لطمع العثمانيين » فلم يعودوا لمحاريسة 
زاكاشة نيف 3 لاله 1" ركان فلفه ارسي فنا أر سل :الى الاناء ل مرك سي 
ويتوب عما حدث منه بعد تكثه العهد والتغرير يأصحاب الامام » وأن مسراده 
القيام مع الا مام ونصرته والنهوضش بدعوته ء واحترام المواثيق والعهود » ومكاتبته 
القباكل له وحثهم على نصرته » 9 ومع هذا فقد تمهل عبد الرحيم فى اعملان 
)١(‏ يحبىبنالحسين - أتياء أبناء الزمن عي ١68‏ 


(؟) الشرفى ‏ اللآلى' المضيئة س ١117‏ 
(؟) الكبيسى ‏ اللطاعف السنية ص ه١١‏ 


(؟195) 


انضمامه للامامخوفا من أن ينب عليه سنان باشا عندمما تستتب له الأمور فسسى 
اليمن نظرا لقوة العثمانيين وكثرة جسنود هم وأموالهم وخيلهم بالنسبة لعيسد 
0 » فلما بلغه قيام أهل وادعة مع الامام » وانتصار أصحاب الامام فى 
ن عبسين ووادعة تقوى فى إعلان انضمامه للا مام » وفرحت القباعل والامامبذ لك 
رغم ما كان يشتهر به عبد الرحيم من سوء الخلق لكن انضمامه قوى من شوكسة 
إلامام » لما لعبد الرحيم من قوة وشد ة بالا ضافة إلى أن الا مام يكون قد كسب 
أميرا زيديا تابعا لأعداعه العثمانيين . خاصة وأن نفونذ عبد الرحيم قد تقوى 
واتسم فسكى البلاد أثناء انشغال العثمانيين بمناهضة الا مام فى النهضة 
الآولى ٠‏ فالعثماتيون كانوا يعتمد ون عليه إلى حد كبير . 


وكان سنان باشا معروفا أنه لا يرضى بوجود شخصية قوية,الى جوار ه » 
وكانت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان باشا فى سنة > .١‏ (ه - 07.*١م‏ كوكان 
سببها أن الشيخ حسن بن عاطف الأهنوس كان فى شهارةعند ما تسلمهسا 
العثمانيون فى النهضة الأولى » وذ هب هذ! إلى محمد بن عبد الرحمن ثم إلى 
أخيه عبد الرحيم هربا من سنان » لما كان بينهم من ضغائن عفأمنه عبد الرحسيم 
حا مالك تان أرسل فى طلبه » فخاف عليه عبد الرحيم من سنشان » 

فأرسل له سنان عهدا أنه اذ! وصل إليه سوف يعود سالما » فأرسله عبد الرحيم 
فقظه سنان »فعظم ذلك علىعبد الرحيم :وتيقن من غدر سنان به أو بغسيره 





١ 11 الشرفى - اللآلى؟ المضيكة عى‎ )١( 


)9( 


ان! تمكن منه 6 اين الرحيم فى نفسه الخلاف ؤسة أععل تار ععمن! 
الخلاف والفتنة أكثر . أن الشيخ ناصر البهيلة كان منحرفا عن الياشا سنسان 
١ 0 1‏ 


وقيل أنسبب الوحشة بين عبد الرحيم وسنان ,أنه بعد استيلا جمبد الرحيم 
على بلاد الشرف وحجه من إلامام فى الكرة الأولى »قد جعل العثنمانيون اليم 
القرف وحجة له وكيوا له عبد بذ لك :كان للعرف كانه مطيدة عدن العضا” ل 
لما يتحصل لهم منه من أموال طاعلة من الخراج «فخاف عبد الرحيم أن يسنزع 
العثمانيون من يده هذا الاظيم »فهم لا تطسب أنفسهم بتركه ,وأنه لابد أنيأتى 
اليوم الذدى يقاطونه من أجله ويخرجوه منه وذ لك عظيم على نفسه «فهولا يستطيع 
مقاومة العثمانيين لما لهم منرجال وخيل 5 وكان عبد الرحيم يعلم بمحبسة 
الرعايا للإمام وميلهم إليسه + واسراعهم إلى جانبه ٠‏ لذلك لم يتردد فىإعلان 
نصرته للامام وخلافه مع سنان باشا . 


لما علم ستان باشا بخروج عبد الرحيم عليه » أظهر عدم الاهتمام لكتسه 
هدد قاعلا ” ما غير عبد الرحيم الآ على نفسه , ولا أزال الا نعمته »وسوف أمللّها 


(9) الجرموزى ‏ النيذة المشيرة عي .ه ١‏ 

(؟) عيسى بن لطف الله روح الروح جا لاص 6م 

(؟) الشرفى _اللآلى' المضيكة ص ١117‏ 

() عيسى بن لطف الله -روح الروح ص 6خ بالكبسى - اللطائفالسنية صه ؟ ١‏ 


(5ه9) 


وسرغان ما تحول التقارب بين الامام القاسم وعبد الرحيم إلى خطسسوا ت 
عطلية , فقد أمر عبد الرحيم بالدعاء للامام القاسم فى الأقاليم التابعة له , 
وفى مقابل ذلك طالب الإمام أتباعه المنتشرين فى تلك الأقاليم بالوقوف ,الى 
جاتب عبد الرحيم »الذى كان ن يمثل سلطسة العثمانيين فى أتاليمه افتشجسع 
هؤلا ء على الاعلان عن أنفسهم د ون خوف من العثمانيين »أو دون خوف سن 
عبد الوحيم نفسه “وهو الذ ى كان يشتهر بالغلظة والشداة »وتشجع الا مام بد وره 
كذ لك على إعلان الحرب ثانية على العثما نيين ٠‏ والا نتقال من برط الى منطقة 
الكاهير الي تقع الوالجنوب من صعد ةلاثارة قبائلها ضد العثما نيين !ون نك 

أن ضاق به بلاد برط وضاق به الحال من القبائل وفكر فى الرحيل الى 
البصزة كما ذكرت قبل ذلك : فكآن انضمام عيد الرحيم للامام واصحابه ههو 
الذى أحدث هذا التفيير فوإلموقف . 


وكا ذكرنا ينان غيد الرحيمين؟ خطواة العلية يآن ارشل أعسيناة 
أخيذاين عبق الرعين الى .بل قراضه ولأعة » فاستفتحها ,وجرد عسكرا إلى 
جزع وبلاد عفار »وجهز أخاه مطهر بن عبد الرحمن إلى ظليمة والأهنوم وما 
والا ها فاستفتحها . 7 





١192 اللآبوء المضيكة ص‎  ىفرشلا‎ )١( 
(؟) عيسى بن لطف الله روح الروح ىم ص 6م‎ 


)16( 


وعد أن انتهى أعت بن ضيه الرحين من فت قرامة ولاعة نظام إلى يلا ن 
كوكبان فاستفتح أكثرها , فخرج الأمير محمد بن أحمد إلى الطويلة »وجهسز 
النقيب سنبل بعسكر كوكبان الىبنى الذ واد » وائضماليهم الأميرعبد الله بسن 
المطهر بجماعة من العثمانيين »فجهز إليهم عبد الرحيم طائفة من عسكره » 
وانضمت إليهم قباكل تلك الجهة «فحاصروهم حتى سلموا وخرجوا اليهم » ولما 
وصلوا إلى عبد الرحيم أءذ ما معهم من السلاح الكامل والعد ة الوافرة .وملا 
بهم السجون »٠‏ وافتتح الحرب على العثمانيين من جميع الجهات 2 


بعد هذه الانتصارات التى أحرزها عبد الرحيم وهو فى جانب إلامامء 
تشجع كثير من مشايخ القبائل ممن يسيطرون على قباعل وبلاد واسعة بالخروج 


كذلك الحماطى صاحب أنس لما علم بخروج الا مام منبرط إلى وادعة 
جمع مشايخ الحيمة يعسكرها » وطلع جبل تيس فى جمع كبير فوصل إلى رئيسهسم 
فأّطاعهم + وخرج الأمير محمد بن شس الد ين من كوكبان إلى الطويلة » قم 
فتركوا الحماطى فى الحيمة وانهزم من فى شمسان من أصحاب الحماطى ءود خل 
ابن شص الد ين شسان والشا حذاية ء ثم ذ هب الفقيه على بن يوسف الحماطسى 
ومن معه إلى الشاحذ ي ةلحرب أصحاب ين شس الدين ,وهؤلا ء لجأوا الى 





() الكبسى ‏ اللطائف السنيةاى ١١٠‏ 


250) 


شمسان ء وحوصوا فيها . 


فى ذلقى الوقت وصلت نجد ة من سئان بياشا إلىابن شس الدين وكانست 
حوالى ظثمائة مقاتل ,ورئيسهم الشيريف صلاح الوزلى »وضم إليهم ما أمكئه مسن 
القبائللا ستخلاى أصحابه فى الشاحذذية فلما رأى الحماطى هذه الفارة تأخر 

١ : 1 

إلى الجيمه » واخذ بذ لك بن شس الدين جبل تيس من اصحاب الامام 9 

لم يستسلم الحماطى للهزيمة »بل رجع إلى الحيّمة ليجمع الجنود والقباقكل 
حوله ويستعد للقاء ابن شس الدين ثانية ,» فبقى فى الحيمه خمسة عشر يومأ 0 
ثم خرج إلى اصحاب!إبن شص الدا ين فى شمسان فوقعت الحرب بينهم » وكان 
النصر فيها للحماطى , وفى اليوم الثانى أرسل ابن شس الد ين من الطويلة 
بغرقة قاتل بها الحماطى عفقتل من أصحابه اثنان وعاد بمن معه الى الحيسة 
نددرة خاعية دون أن يحض على شى ء . 

فى نفس الوقت الذ ى خرج الحماطى الى شسان ؛ تجهز الهاد ىبنغوث 
الدين , أحد قاد ةالامام , لقتال من فالأ هجر فانتصر عليهم ؛ واستقر فى 
* 0 
الاهجر مدا ةثلاثة ايام ثم عاد إلى الحيمة هو ومن معه إلى الحماطى ,ليعساو دوا 
القتال علىابن شس الد ين منجديد »هعد شهر مالوا إلى الشاحذية , وكان 
فق فسان اصحايين فس الاين مع فرقة قدارها آلف + ركسيم التقيسسب 
ياقوت والنقيب سنبل أشول ».والشريف صلاح الوزلى ٠‏ ووقعت الحرب فانهسزم 


١594 الشرفى _اللآلىء المضيكة عى‎ )١( 


)910( 


أصحاباين شس الدين وقتل النقيب ياقوت وعشرة من رحاله . بعد هلله 
البومة عن أضعاب ين عنس الددين لقاع ةاتعاطى والياه ىين فسنوف 
الدين فى نواحى الأهجر .ولكنهم عاد وا منهزمين هذه المرة وقتل التقيب سنيل 


وسبعة عشر من رجاله . 


بعد هذه الانتصارات التى اعرزها الحماطى ووالتى رفع فيها مسن 
شأن الإمام وأصحابه » بعد أن سليت منهم جميع الاراضى فى الكرة الأولى ء 
زخع الحناطق إلى التعيية ؛' ريش الوك التاق كان أهيد بين بد الرعين 
قد استولى على حصن الجميمة بالقرب من كوكيان »استولى عبد الرحيم على لاد 
مسور وملك حصونها كلها »وتقد متعساكره الى بييتعذ اقة , فاستقرت فيه » ويقى 
أحمد بن عيد الرحمن محاصرا لحصن عولى "الي » ثم سلمه بعد موت 
أحمد بن محمد بن شس الدين فىأول شهرربيع سنةه .١‏ ١ه‏ - 00 

كذ لك استولى مطهر بن عبد الرحمن على بلاد شطب وغريان »ود ختل 
مدينة السودة قهرا » وقتل جماعة منها » وحاصر حصن قرن الباغى وفيه حسين 
بن المعافا حصارا شديد!ا »حتى أشرف على الهلاك ؛, لكن حدث خلاف يسين 
مطهر وأخيه عبد الرحيم جعله يترك حصار السودة »فخرج ابن المعافا من 
السودة » وفتح بلاد شطب وسلم هو وأولاده من الوقوع فى يد عبد الرحيم »فتقدام 


٠١. الشرفى_اللآلى' المضيكة ص‎ )١( 
٠ عولى , الجميمة  كلها حصون بالقرب من مسور‎ )١؟(‎ 
5.١ (م) الشرفى  اللآلى؟ المضيقة عى‎ 





20 
حروب الثره الثائيهة كدد_ لك 


. ل 


)69( 


عبد الرحيم الى السوداة بعساكره واستدعى أصحاب الاءام ,منهم الفقيه علىءين 
محمك المشبارى فتقد موا جميعا الى السودة 4 وقصد وا اب نالمعافا الذى لاقى 
فزيئة نتكزة هو واصهابية: + زاستولى عبن الزهم على السو 


بعد ذلك استطاع الامام أن يمد نفوذ ه على بلاد الظاهر جميعها يلاد 
ذتبان وبنىعلئ » وعيال عبد الله » هعض بلاد نهم القربية من صنعاءء ولسم 
يبق فى يد العثمانيين الا الرجو وهزم وما حولها وكا نت جنود العثمانيين فى 
هذه الاماكن وأصحاب الامام فى اطراف البلاد » ووقعت بين الطائفتين حروب 
كثشيرة » وبقى الأمشنسر كذلك مدة ؛ وصبرت قباعل لك الجهاتالذين فى 
جانب الاءام صيرا عظيما »حتى لوا هذه الحروب والفتن لما أصابهم سن 

٠. وم‎ 98 

تخريب بيوتهم + ووصل جسئود العثمانيين إلى قرية مدر وحاصروا أصحاب 
الامام فيها , وانتهى أمرهم بأخذ تلك القريية وما حولها «فرجع أصحاب الاسام 
إلى الظاهر »ء واستولىالعثمانيون بعد هذه الحروب على أكثر البلاد التىاخذ ها 
الامام فى طك لد الحال على ذلك الى سنة ستعشرة وألف 


05 ل 4كأ5لم اء 


أوضحنا أن الامام استطاعأن يمد نفوذه الى أكثر البلاد الشمالية بمساعدة 
: عبد الرحيم وأصحابه ء مما ألق سنان وأرهبه » فاشتد غضبه على من فى السجون 
منالرهائن والأسرى »منالرجال والنساء والصبيان »فضيق عليهم أشد التضييق 
حتى هلك أكثرهم . '" 


١9ه‎ +١! النبذ ة الشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 
74٠ (؟) يحبى بنالحسين ءغاية الا مانى ص‎ 





)١٠١٠( 


فى ذلك الوقت. كانت شهارة فى يد غبفَ اللدين المعافا عيمى أن حورج 
الامام منها فى النهضة الأولى » فتركها لهالعثمانيون عل ىأن يكون تابعا لهم , 
مع تعبين قرقة من الجيش عليها أغا من العثمانيين » وشيخ منالعرب هو 
0 ناصر بن الأبيض » وآخران من مشايخ حاشد وكيل عوضموا اليهم نحوا 
من ماعتى نفر لحفظها . وبدأوا فى تعميرها وأصلحوا مد رجها الكبير ءوأكثروا 
فيها المؤن » وعين عبد الله بن المعافا أخاه ابراهيم فى الهجر مع فرقد سه 
ليحفظوها »وبقى مو الجودة » وكان عبد الرحيم يعد انضمامه إلى الامسام 
القاسم » قد أخذ يفتح البلاد طولا وعرضا باسم الامام , كما أشرنا »ويدعصوا 
له على المنابر » والا مام يكاتب الناس باجابته ويأمرهم بمواصلة مناصرته ؛ اي 
أخاه المطهر بن عبد الرحمنالى ,ابرق ظليمه , فافتتحها , وكذلك بيت بزعلا » 
ثم أرسل من حاصر شهارة بمن معه من عسكر عبد الرحيم .وكذلك السودة » 
وطال الحصار عليهما ؛ ولم يستطيع بن المعافا تخليصها من مطهر ينعيد الرحين 
فأرسل بن المعافا ,الى الامام..سرا , انه يريد تسليم شهارةله لتخوفه من 
عبد الرحيم ؛ فان عبد الرحيم كان يقول *” لقن ظفرت باين المعافا ليكون منالمئذ 
التىلا يفعلها الا وهلا وكذ لك أهل الأهنوم كانوا لا يحبون عبد الرحسيم 
لما يتميزيه من الغلظة والقسوة , فقد وصفه الشرفى فى مخطوطته بقوله : *” كان 
عبد الرحيم سيىء الطبح سريع البادرة » طولا »عظيم السطوة لا يراعى حقا فى 
الأغغخب ... وانالصدد يق والعد وكانا بمنزلة واحدة فى الخوف منه امعوعدم 
وقاقة' بالعيوف. واسكيا نتوجيا 0 . لذلك خافت قباعل الأهنوم أن تسلم 





١516 النيذة الشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 
٠١١ (؟) الشرفى -اللآلى' المضيكة ص‎ 


)٠١٠١1١( 


عيد الرحيم شهارة خوفا من! نتقا مه منهسسم وان لا لهم »فلما طلب عيد الله يسسن 
المعافا من الامام الحضور لتسليمه شهارة كا نيضمر فى نفسه شيئا لكى يخلص شهارة 
من وقوعها فى يد عبد الرحيم » فكان يرى أن حضور الا مام سوف يستغرق وقتا حتى 
يحم 3 وفى هذ ه المدة تكون قد وصلته نجدة من سنان باشا تساعد ه على رفع 
الحصار عن شهارة مولكن إلامام كان أسرع مما يتصور ابنالمعافا »فأرسل 
فى الحال جماعة من الاعيان لمعاونة مطهر بن عبد الرحمن واوشل أحد أصحابيه 
واليا إلىعُذر » كما أرسل ولده الحسسن موتقد م الامام إلى شهارة + فلما عللم 
اين الحمافا بتعدنا د عل فتيارة يمن ممه من شك المدبا تين وكا نت سهازة ته" 
من قلة المؤن لطول الحصار عليها «وبد خول ابن المعافا مع ما معه منالعسكرة 
زاد من هذه الشداة »ومن قلة المؤن اكثر فاكثر حتى الل عي “ان الاو 
الكلاب ولحوم الد واب 7 وبلغت الوقية الملح ثلاث كبار "م ( وكان ذلك 
من أهم الأسباب التى آددت إلى تسليم شهارة للا مام »ولا وصل الإامام اليها 
خذرج إليه جميع العسكر 0 فامنهم على انفسهم وجممع سلا حهم »وا خد عليهسسم 
عهدا ٠‏ ألا يعود وا إلى حربه مرة ثانية » فعاهد وه على ذلك , وكان تسليم 
شهاز ة الى الا مام فى شهر شعيان سنة و (. (رهات لا.»١‏ م حيث استسسر 
: 1 


كان تسليم شهارة للامام نصرا عظيما ,لما لها من منزلةعند الا مامء قهسو 





13 'اللفرموف ب السة اشير ةم 2 11 
(؟) عيسى بن لطف الله .روح الروحص 81م 


)٠١5( 


محب لها ولأهلها عوقد فتحبة الله عليه بد ون قتال #وكانت قزحة إلاعام وأصحًا 
بذلك عظيمة » واجتمع أهل شهارة على الولائم تعبيرا عن فرحتهم بمقدم 
الامام إليهم ببلا من أن يتسلمها عبد الرحيم »وقد قيل الكثير منالشعر تعبير | 
عن هذا النصر العظيم ٠‏ ومما قيل : 


هبنا بهذ ا الفتح يابن محسد وحمد ١‏ لحن ولاك سدق لى ومتضق لي 
على بعدعهد فى الزمان وموصهصد ويعد إياس من ولى ومعتدى 5 
١‏ 
وثبت إلى العليا ء بصد ق عزيمة6 فنلت الثناء والنصر والفتحعن يداى 
٠‏ 1 ©« 
فقد اعتظه الامام فى شهارة وشدد عليه فى الحراسة لأنه كان يريد ه رهينة عنسده 
ليستطيم أن قدو نه وليه الما سوروة فى كوكبان » محمك وأخمد » منذث :1 
كك 
بعض أهلها الموالين له »وأخفوه فى بعش الأودية »فعلم الامام بذلك فأغفار 
على ما يجاور شهارة ووصل الى. صور من اعمال شهارة الفيش وامر الناسبالتفتيش 
عنه فى تلك الأ ود ية ‏ وتظا هر أنه لا يعلم مكانه وبأنه هو الذى هرب بنفسه » كلى 
لايثير القلاقل والفتن فى شهارة ويربى العداوات بينه وبين أحد فيبا .وكانهذ ! 
* 0( 
من حسن صنيع الا مام وإحساته معاطة اهالى البلاد التى يقفتحها ٠‏ وعيد إلى 
المفتشين بأنهم اذ! وجد وه عظنوه وعاطوه معاطة حسنة عفلما وجدوه طلعوا به 





١0 النبذة المشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


١*7 ش ص‎ )١0) 


1١٠١*( 


إلى الامام فأحسن معاطته , أما شهارة فكانت تعانى من قلة المؤن » وارتفضاع 

الأسمار لطول مداة الحضار كما ذ كرت وكا ناصحاب الا مام لا يأكلون الا العنبأ و 

من التذ ور والعطايا من الأهالى عوجمع الامام مشايخ الأهنوم وطلب منهم طعاما 
فى 

الامداد حتى ا تمع قد ر عظيم من الأقوات » جعلت لمن يحفظ حصن شهارة . 


لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للامام اشتد عفيه على أعريه المظيسيس: 

وعؤله عما كان تحت يد ه » فلما تيقن المطهر بعزله عالقا ركو لجو الي 
١‏ 
كان بها عبد الله ب نالمعافا 0 وكان ذلك سبيا فى انحلال قوة عبد الرحيم ١ ٠.‏ 


خاف المطهر سوء المصير الذى سوف يلقاه من أخيه جزاء عمله فكاتب 
العثمانيين سرا ؛ بأنهم اذ! جعلوه أميرا على شهارة وبلاد الشرف كان تابعا 
لهم ويد خل فى خد متهم فوعد وه بذ لك .وأرسل جنوده إلى بيت ابزعلا , كما 
أرسل فرقة من جنود ه لحراسة طريق حجة خوفا من أن يغزوه أخوه منها » فقلست 
بلك جنوده المداصرين لشهارة ؛ فكان ذلك من أهم الأسباب التى مكنت الا مام 
من د خول شهارة د ون عناء + لكن مطهر بن عبد الرحمن تيقن مزعد م مساعداة 
العثمانيين له ءوانهم لا يسوفون يعهد هم »وهو خائف من أخيه ,فأرسل إلى 
جنود ه بترك ساحة القتال ليصلوا اليهليحتى بهم منالعثمانيين وأخيه » ووقف 





)١(‏ عيسى بن لطف الله روح الروحءاص 5م 


)١١؟(‎ 


الجند ومطهر فى مكان يسمى السارحه ووقف العثمانيون فى الجهة الأخرى مسن 
نفس المكان » بينما كان ابنالمعافا فى السودة موكانت أصواتهم المرتفعة تسمع 
بوضوح من شدة الا ختلاط والكثرة »فخاف أصحاب الا مام منهجومهم على شهارة 
وهم قلة وقد تفرقت أكثر القبائل عنهم لعدم توفر ما يأكلون فى شهارة . 


لكن النزاع حداث فيها بينهم وتفرق شطهم وبقيت شهارة فى يد الا مام »وخرج 
قينا الااماء يعن أن ولوعليها منيحفظها عوأقام الجنود ليحفظوا أطراف البلاد 
ممن فى السوداة أعسنى من عبد الله بن المعافا والعثمانبين » ووصل الاما م 
الى ظليمه وولوعليها ابنه الحسن ؛ ثمعاد هوإلي وادعة لتجهيز السرايا الى 
الشمال والشرق وبلاد الحيمة وجهات اليمن 7 


5 


لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للامام »ورأى ما أحرزه الامامء من 
انتصارات ,وقعت فى قلبه الغيرة والتكبر » وأصبح ينشر بي نالناس أن الإسام 
لا رأى له ء وانه لولا. قيامه معه لما فتح الامام أى بلد عوأنه كان ببيت النيسة 
للغدر بالا مام يعد أن يفتح البلاد باسمه » وكان عبد الرحيم يطمع فى أن يأخذ 
شهارة ثم كوكبان والحيمة » ثم يغدر بالا مام ويأخوانه الذ ين ساعد وه فى تح 
تلك الجهات » فلما علم بتسليم شهارة اضطربت أ -واله فكان تارة يخطب للامام 
وتارة يثور ويغضب » فأرسل له الامام حاجبه المسمى البواب ليهشره بما فتحالله 
عليه منالبلاد طمعا فى أن يهدىء منغضبه ويكسيه الى جانبه فلما وصل إليه 





١5017 الجرموزى- النبذة الشيرةعى‎ )١( 


)٠١ه(‎ 


الحاجب حاولعبد الرحيم قتله 01 وبذ لك تيقن الا مام من سوء نية عبد الرحيم . 
فى هذ ه الأثناء علم الباشا سنان بعزله عناليمن فخاف أن يخرج والغتتنسة 
فق ابره » وأنه يخشى وثوب الامام أوعيد الرحيم على صنعا فى أثناءتفير الولاة» 
وان! حدثت مثل هذه الفتنة فى اليمن تكون عاقبتها خطيرة »لذلك ارسل سنان 
باشا الحاج التاجر أحمد الوادى للوساطةعند إلا مام لطلب الصلح لمدة سنسة 
أو أكثر علكن الإمام استغرب طلب سنان لما له من السطوة والقوة والبغض 
للإمام ولما وجده منه أثناء مناهضته منذ ظهور دعوته ‏ 6 فظن الامامالظنون 
مكات انما اميد الوادى , زعاف أرقو خرلعة بو سان اها فارسل 
إلى القاضى على بن أحمد بن أبى الرجال يستشيره فىالأمر ويطلب منه تيقن 
الخبر من الأمير على بن مطهر بن الشويع وكتب اليه ”” وصل الحاج أحمسد 
الوادى من عند هذ١‏ الطاغية العظيم طلب صلحا ولا عرفت السبب الموجب 
لطلبه مع ضعفنا عند هم وقوتهم 2 »وهل يريد ون معرفة -- 
هو حق وصد ق فهو المحبوب المطلوب ”” "كنل مام حمتىعلم أن 
الصلح صحيح عففرح بذ لك وعقد الصلح لمي ا 
الحاج احمد الوادى. 





)١٠١5( 


أراد الامام أن يشمل عبد الرحيم هذا الصلح لكن عبد الرحيم رفض ء 
واتهم الامام بالعجز لقبوله هذا الصلح » فتركه الامام وشأنه مع العثمانيين , وعقد 
هو الصلح وحده ؛ على أنيكون للامام ما تحت يده منالبلاد المفتوحة» ومعستى 
عقد الصلح هذا! أنه اعتراف صريح من الد ولسة العثمانية يالا مام القاسم يعدما 
أضنتها الحروب والفتن معه » ولا ننسى ما قد عرضه سنان على الامام من صلسح 
قبيل توليه ولاية اليمن رغم ما يتمتع به سنان من القوة والإمام منالضعف بالنسبسة 
لقوة الد ولة العثمانية فى ذ لك الوقت , فلما عل.العثمانيون بترك عبد الرحسيم 
للامام وخروجه عليه »جمعوا جنود هم للحرب ضد ه »واستمرت: الحروب بين الطرفين 
ربع سعوات ».حتى هلك معظم جند عبد الرحيم وقد قيل ”” انما موضم فى بلاد ه 
كلها الا وسال عليه الن . 2م / (0) 


وقتل عبد الرحيم أصحابه الذ ين اشتكوا مع مطهر فى رفع حصار السوداة 
وتركوا الجهاد ومكنوا ابن المعافا من د خولها سلما وكان عبد الرحيم كارها 
له ءوأما مطهر فانه استجار بالا مام وترك أخاه يتجرع من حرب العثمانيين 9 
وضعف عبد الرحيم بعد تفرق أخواته عنه بسبب سوء معاطته وقسوته هليهم ؛ ومن 
شم كا نهلاكه كما سيأتى فى الفصل الثالك . 


١8م١ الجرموزى _النبذة المشيرة ص‎ )١( 
المؤلف مجهول‎ - ١+ (؟) تاريخ دولةالترك ع‎ 


لَعصّل الشالث 


م ١-7‏ 500 عه 


١‏ - سياسم جبعمر ياكا 

ب - صلع ٠١١‏ هرا ء ا سقرارا عام نن بشرارةً 
ع ا ل 
, - أسرعيرالرضى ونفيه ٠١18‏ هر 


(غ+١٠١)‏ ا 


0 
فى التاسم عشر من جماد ىالا ولى من سئة رهم لم .+ ؤم وصل جعفر 


باشا واليا على اليمن. »بعد عزل سنان لوي" بلقاي كان ع أقد قرر الصلح مسم 
إلامام القاسم قبيل رحيله , كما ذ كرت فى الفصل الثانى 558 قد اتصف 
بالقسوة والشدة والجور حتى قيل *” كان اليمن مع سنان وعبد الرحيم كالنار يل 
وفىن لك قال الفقيه عبد الله بنداعر ”” ان الياشا ادن 
وقالاعله يالا سن وراهثر بالسشن ؛وتوصل إلى أخذ أموالهم الجليلة 
يكل طيلة عقن لع بلح امل الأموال شوك امارد يوم تنا يكن سال !1 


وكان سنان قبل خروجه من صنعاء » قد قتل الأمير حسين الد فتردار فسى 
ديوان القصر , حتى لا يفشى المظالم التىارتكبها فوحق أهلاليمن فيرفمها 
إلى السلطان , أو الوالى الجديد جعفر باشا لذا بادر فى قله . 


وقبل ان سبب قد وم جعفر وعزل سئان , أنه قد شكا أعيان اهل اليمسن 
عورا الى سامم السلطان م يفعله سنان »ولكن فو السلطاى الأسزة ومس 
كانت بينه وبمرسنان مود 8 فكتم عن السلطان هذه الشكاوى “ثم حد اكت سين 
السلطان ووزيره درويش مخالفة »فقطه »فوجد وا هذه الرقاع المتضمنة الشكاوى » 
فبادر السلطان بارسال جعفر باشا الى اليمن بيدلا من سنأآن باشا ٠‏ 








)١(‏ المحبى ‏ خلاصة الاثر ج ١‏ ص 6م62 
(؟) الجرموزى -النيذ ة المشيرة ص ١8١‏ 
(+) يحبيىينالحسين ‏ غاية الامانى ص 5و7 


)١+-89( 


والجو بالأهالى , »يعد اليمن عن ن مز الدوسة المشانة و الأسنانة “وكان مسن 


وكا نسنان قد لجا إلى هذه السياسةلا خضاع اليمن للسيطرة العثمانية » 
وقد نجح فى تحقيق غرضه من وراء استعمالالقوة ء غير أن هذا النجواح كان 
مؤ قتا »وسرعان ما انقلب إلى اضطراب وفوضى . 


لذ لكترك سنا نباشا اليمن وهو للمتهب بالحروب والاضطرايات »فكان على 
أن يفير سياسة سلفه سنان باشا ليستطيع و يمسك بزمام الأمور فى اليمسن 0 
ولذ لك أظهر الحدل بين رعايا اليمن لتبهدئةالأحوال 0 
من ذلك أن أهل زبيد شكوا إليه ما نالهم من الجور الشد يد والظلم من سنان ء 
وانه جعل أموالهم أوقافا كرد جعفر تلك المظالم و مر بقتل القاغىعمر أفندى 
صاحب المخا لتواطته مع سنان ضد أهل البلاد د 





وكان ا لان المقررة فى سجلات الد ولة من أصحاب النخيل 
أون تاقيم كاه . بغض النظرعما اذا كان هذا النخيل مازالقاعما أملاء 





١65 يحبى بنالحسين أنهاء أبناء الزمن ص‎ )١( 


)١١٠( 


أم أنه مثمر أو غير مثمر + فأمر جعفر باشا باحصا “النخيل المثمر سنويا + لتكعسون 
الضراعب مطابقة للواقم كما أنه و.دد ظاهرة تجميد الضرائب على البقر فى واد ى 
زبيد كما كانت مجمد ةعلى النخيل ؛ فكانت الضراعب تؤخذ على عد د رؤص البقار | 
سواء الحية منها أوالميتة »أى على ما كانت عليها وقتاحصائها »وكان بعسض 
الأهالى أو ورثتهم قد اضطروا إلى احتراف المهن المخظفة لتسد يد الأ سوال 
المقررة عليهم حسب ما هو سجل فىدفاتر الدولة ”” فأذهب عنهم جعفو 
لاي الحاو حي االفاررر ا وا تيز ايو الحوي اي 
موجود فهذ ه صد قة يا قية ولا 

كانت ازالة هذه المظلمة عن الأهالى ذات وقم كبير , لما كانوا يعانونه 
من الفقر الا قتصادى للبلاد من جهة ءبالا ضافة الى الخسائر التى كانوايتعرضو 
لها بسبب الآفات الزراعية كالجراد مثلا أو انقطاعالأمطار » أويسبب قلع 
الأشجار لاستعمالها فى البناء »أو أن تبيس الأشجار ذاتالنفع الاقتصادى» 
كأشجار البن مثلا ٠»‏ ففى جبل صبرة جنوب! ليمن - كانت أشجار البن 
قد ييست وقطعها أصحابها , لعدم نفعها عفقل بذلك المحصول وقد تعرضت 
الأراضى الزراعية فى نفس هذه المنطقة للحروب المتتالية فى سنة <..١(ها‏ » 
بسبب هجوم أهل الحجرية المتكرر عليها لمناهضة العثمانيين ٠‏ ففى أثناء 





(() الموزعى- الاحسان فىد خول الليمن تحتظل عد ال ةآلعثمان عى ٠ه‏ 


)١١ذ١(‎ 


هذه الحروب أخذ أهل الحجرية فى قطع أشجار البن وحرقوا جذ وعهسا , 
فظفت بذ لك الأراضى الزراعية »وقل نفعها الا قتصادى وتعرض أهلها للفققر 
والد مار والتشود + بسبب ذلك لأن للد ولة كانت تأخذ منهم خراجا ثابتا يصرف 
النظرعن جودة المحصول أو خرابه . 


« 


فلما جاء جعفر باشا أزال عنهم هذه الغمة » وأمر بأن يمر وقت ثمرة البن 
فى جبل صبره مباشرون عارفون بقلة البن لتقد يره »مع كاتب من قبل الكاشف 
ومند وب شرعى من قبل قاضى تعز يكون محل الثقة عارفا بحق الد ولة وحق 
الرعيية معا »ويقد رون ماهو موجود منالبن » ويأخذ ون ما للد ولة ؛ويقرروا بذلك 
فى سجلات ود فاشر خصصت لذ لك *” واستمر الحال على ف ! المنوال يوجد فيه 
ان 

وقد أدرك جعفر ياشا أن رضاء اليمنيين على الوالى العثمانى أو سخطهسم 
عليه ءانما يتوقف أساسا على نجاحه أو فشله فى النواحى الادارية والماليية, 
فعمل على كسب الأهالى إلى جانيه بالقضاء على المظالم المالية السائد ة قبيل 
ولايته »وذلك + بأن ربط الضراعب بالثروة الحقيقية للأغراد »ونع من تجميد ها 
رغم تغير ظروف هؤلا ء المالية . 


وقد عمد جعفر باشا كذ لك الى تقريب الفقهاء والعلماء علىااختلاف 


)١(‏ الموزعى- الا حسان فى د خول اليمنتحت: ظل عد الة آلعثمان عى 7ه 


)١١5؟(‎ 


هبية 
مذ اهبهم إليه , واجراء المناقشات الطويلة معهم عوذ لك لاذابة الفوارق المذ 
الغرين: ويباف الفط فى السافل الشياضيية والدينية > ظ 


فقد اشتبر جعفر باشا بعلمه وتفقهه فى الد ين وتعظيمه للعلماءوالاًأشراف 
ومعرفته بحقوقهم » لأنه كان علىقد ر كبيومن المعرفة بالعلوالشرعية والعظية وكا ن 
شاعرا مجيدا 3 » وقد ذ كر المحبى فى كتابه ”” انه قد ذ كره الامام الطبرى فى 
تاريخه وقال : سمعت من لغظ والدى قال تباحثت أنا واياه ‏ جعفرباشا 
فى خمس علوم »التفسير والحديث ».والمعانى » والبيان والقراءات فوجد ته فى 
كل منها كابلا -- . 7 

كما ذ كره محمد وق كافق' اللرويق فى تاريخه ”* كان جامعا بين محاسسن 
الخصال »وساتب الكمال ؛ وكان عالما عاملا عوفيه من! لديانة والتبجد ماهو 
كشير على أمثاله : وكان خليقا بكل وصف حسن , الا أنه كان يحب الفخر وفيه 
من التيه شى ‏ لطيف . . .ولوأ من سفك الدماء فى آخر مجيئه .الى اليسن 
لكان ممن لك القلوب وهو معذ ور فى هذا الأ "”. 


لذا نجده قد قرب إليه بعض الفقهاء الزيد بين التعكن لبخ و اسم سن 
إليهم 0 مثل السيد محمد بن عز الدا ين المؤيد ى المعروف بالعفتى 0 والسيد محمد 


الحوثى والسيد الحسن بن شص الدين بن جحاف وغيرهم » وقد ناقشهم فى أمور 





١؟ا اللطاعف السنية ص‎  ىسبكلا‎ )١( 
(؟) المجبى  خلاصة الاثر جب و عن 6م)‎ 
نفس المرجع والصفحة‎ )#»( 


)١١*( 


+ )1 
فقهبية عد يدا ة حتى اظبر لهم ** أنالخلاف انما هو لفظى فيما بينببسم” ١‏ 
وذ لك يرجم لقدرته على المناقشة وغزارة علمه , اذ يعتبر ممن يهتمون بنشرالعلم 
حتى قيل عنه انه هو الذى ””أخرج تفسير ابن السعود فنسخ من عد ة نسس سخ 


(0 00 1 ٠. 
. ”” وانتشر فى اليمن وظهر‎ 


صنعاء باحث من أبى السعود لميعرفوها » حتى حطهم ذلك على الرغية فى 
الكتاية والتحصيل 5 


وبهذ ه الطريقة جذ ب نحوه العلماء والفقهاء ليكونوا فى جانبه بدلا مسن 
أنيكونوا ضده » لما لهؤلاء العلماء من تأثير على الأهالى وخاصة أهل الجبال 
الشماليسين الما لهذا الجانب مسن أعظم الأشر فى نفس الجبلى أو الصحراوى ؛ 
لذا كانت خطة جعفر باشا ذكية فى سى هذا الجانب الحساس » لكل هذا , 





(1) يحبى بنالحسين ‏ أتباء أيناء الزمن ص ١٠5‏ 

(؟) نفس المرجع والصفحة . 
وتفسير أبو السعود نسبه إلى ابو السعود بن محمدينالعماد الحنقى 
,يرو - ؟امرواه من علماء العثمانيين المستعربين » كان مفسرا وشاعرا » 
تقلد القضاء , وأضيف إليه الافتاء وكتابه فى التفسير هذا اسمه : 
” ارشاد العقل السليم فى مزايا الكتاب الكريم ” 


)١١؟(‎ 


كانت الفترة التى تولى فيها جعفر باشا فترة هادائة يفضل السياسة التى 
استخد مها لتنفيذ أغراضه فى اليمنوتبدئة أحواله » وخاصة أنه عقد مع الا مام 
القاسم صلحا لمد ةعشر سنوات ٠وقضى‏ على عبد الرحيم بن عبد الرحمن كما سنقصل 
ذلك فيما هوآت . 


وقد وصف أحد المعاصرين حال اليمن فى فترة ولاية جعفر باشا بقولسه 

58 انقاد تله الأرض يالطول والعرض »وكان فى أيامه اليمنكله جنة عدن لما حل 
١‏ 
فى تلوب أهله 1ل عار وال من 00 


ونحن نرى هنا أن سياسة جعفر باشا الى اين : الأول رفع 
المتظالم الماليقن الأهالى ؛ والثانى الجانبالعلمى لفئة واحداة فقط د ونسائر 
الأهالى وهى فئةالعلماء والفقهاء »ولم ينظر جعفر باشا ولا غيره من الولاة 
العثمانيين المصلحين فى اليمن الوجوا نبأ خرىكتطوير الزراعة مثلا »أو الصناعة 
أو التجارة ورفع شأنها ٠‏ أو تقديم الخد مات العامة للأهالى » مثل تسهيل طرق 
المواصلات , والبريد أو بناء المدارس والستشفيات وغيرها »ان أن هذه الأعمال 


تركت على أنها من مهمة الأهالى أنفسهم وفقا لتقاليد هم وأوضاعهم الخاصة. 


أما أهتمام الولا ة العثما نبين بهذ ٠‏ :الأأمور اناهتموا بها فانما يكون مسن 
أجل زيادة موارد الاهالى فى البلاد علزيادة موارد الد ولة »أو من أجل رنغهبة 





() الموزعى ‏ الا حسان ود خولاليمن تحت ظل عد الة العثمان ص7 )6 


)١١ه(‎ 


بعض الحكام فى تخليد نكراهم باقامة المنشآت الدينية كالساجد أو بناء القلاع 
أو الحصون وكذلك اهتمامهم بمظاهر الحياة الدينية والا جتماعية العامة . 


كذلك لم نجد أى تغير فى الأوضاع القبلية فى اليمن التى تحتاج إلى 
تغير حضارى كبيره لأن قدرة الولاة واءكانيتهم محدودة + اف لا يمكن تحقيق 
هذا التغير فوإثناء حكم معين ,أو فى خلال مرحلةتاريذية معينة وذلك لأنه 
يحتاج إلى امكانيات كبيرة وفترات طويلة » فتغير هذه النظم أو الأوضاع 
لا يتحقق الا اذا تغيرت ظروف معيشة القبائل » ولا يتأتى مذا الا عن طريق 
نشر التعليم شلابين الأهالى «أوعن طريق امتصاص طاقتهم وجهود هم فى 
القيام بأعمال! نشائية وعمرانية كبيرة » زراعية كانت أم صناعية خاصة أنأرن اليسن 
خصبمة وفنية بالثروات المعد نية» وتنفيذ هذ ه الخطوة الحضارية لايتم الا عن 
طريق حكومة قوية مستقرة » ووالى قوى يستطيع أن يتعاون مع هذ «القبال 
ليتغلب على ظروف بيكتها الطبيعية الصعبة التى يغلب عليها الطابع الجبلسى 
أو الصحراوى . 

وبطبيعة الحال لم يكن فى مقد ور الد ولة فى نذ لكالوقتالقيام بمثل هذه 
الأعمال لآنه هدف العثمانيين من وراء حكمهم لليمن فى ذلك الوقت لم يكن 
لاحداث تفير حقيقى فىأوضاع البلاد الا جتماعية . 

ولذ لك لم تمتد جهود جعفر باشا لا حداث مثل هذه التغييرات: وانسبا 
اكتفىببن! القدر الذى أشرنا اليه . 


)١١5( 


أما عن صلح سنة .١5‏ اه واستقرار الإمام فى شهارة ؛ فقد اتسعست 
هوة الخلاف بين الامام القاسم وعبد الرحيم :وخاصة بعد أن عقد الامام يع 
سنان ياشا الصلح قبل رحيله «وقد رغب الامام القاسم فى أن يشمل صلحه مسع 
العثمانيين عبد الرحيم ٠‏ لكن الأخير رفض واتهمالإمام بالضعف والعجز , 
وكانت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان » لذلك نجد أنه بعد تولى جعفرياشا 
ولا ية اليمنسارع عبد الرحيم بالا تصال به لا قامة علا قات ودية معه تتمثل فى 
صلح يعقد بينهم ؛ وأظهر له أن خلافه مع سنان باشا كان بسبب عداوة 
كانت بينهم بسبب الوشاة , وأظهر منابذ ته ومخالفته للامام : وانه راغب فى عقد 
صلح معه » سر جعفر باشا لهذ المبادرة من جانب عيد 00 لكن الأخسير 
افطل هزه الى كوكبان للقيام ببعضى الأعمال العسكرية لتوسيع مناطق سيطرته 
أثناء مفاوضات عقد الصلح », وكان ذلك سببا فى شك جعفر باشا فى صدق نية 
عبد الرحيم »وزاد من هذا الشك أيضا أن جعفر باشا أرسل إليه أحد الفقها ء 
ليعرغ عليه الصلح على أن يترك له ما تحت يده من البلاد » وهو حين ذلك فى 
كوكبان » فلما وصل الفقيه إليه أحسن استقباله » وأظهر سروره بوصوله لما كا ن 
بين الفقيه وعبد الرحيم من مودة عفلما علم آنه وصل لعقد الصلح واغماد سيف 
الفتنة اشتد غضبه » وخرج إلى مكان يسمى حوره واركب الفقيه معدثم صلبه على 
0 157 كن 


: , الوذ 
)١(‏ عيسى بن لطف الله روح الروح ص ار » الكبسى- اللطائف السنيقص 
(؟) تاريخ د ولة الترك ص ه ١‏ -المولف مجهول 





)١1١ه/(‎ 


0 قال الشرفى فى مخطوطته ” كان عبد الرحيم كتب إلى الياشا جعفر 
يريد منه أنيكون منجطتهم + ويعطونه من البلاد ما فرضاه «فوقع الخوض فى 

ٍْ 3 وى ١‏ 
ن للى مداة فلم يتهيئا بينهم اتفاق ات عقيد ة الا مير عبد الرحيم وسوءافى !ا 


دمب اعسب) د أ نيفق صلحا ا »اذ كان الحا الحسروب وب 
ضد الفهثمانبين فى المنطقة الشمالية من جانب الا مام القاسم وعبد الرحيم يفرى 
جعفر باشا على عقد الصلح مع أحد هما ليتفرغ لمحاريبة الآخر “وتوت كينا 
لاطفاء نار هذه الحروب التى واجهته عند بداية توليه أمر اليمن ومادام جعفر 
باشا قد تمل فيوعق صلح بع عبدالرحيم , ققد كان ذلك داقما قا الى ترب 


وقيل ا نالباشا سنان قبل رحيله من صنعاء أشار على جعفر ياشا بالصلح 


مع الا مام ونتابعة عبد الرحيم ان | 


وقد أجاب الا مام على جعفر باشا بالموافقة على الصلح لما رآه من المصلحة 
الظاهرة للأهالى , وذلك لأن القباعل طوا الفتنة وطول الحروب بسبب 
الخسائر التى خسروها فوالمال والأهل؛ منجراء تلك الحزوب » كما أنه رأىأن كثيرا 


)١(‏ الشرفى - للآلى؛ الضيعة عن إه.؟ 
(؟1) نفس المصدر عى ©9.؟ 


)١١48( 


من رجال القباعل كانوا يميلون لمن يدفم لهم أكثر من الأموال »ونظرا لقوة الد ولة 
العثمانية بالنسبة للامام فى ن لك الوقت » فقد كانت أغلبية القباعل تميل اليهسم 
بعد أن كاتت فى جانب الامام » وذلك راجع لحاجتهم إلى الأموال يسبب 
فقرهم ؛ بالاضافة إلى ميل أمراء آل شرف الدين للد ولة العثمانية وتعاونهسم 
معها ضد الامام. »فكان الامام بذلك يحارب فى جبهتين متمثلة فىالأسراء 
اليمنيين من آل شرف الدين والد ولة العثمانية , وكذ لك ماظهر من عبد الرحيم 
من كيره للإمام والغدر به .وخاصةعند ما أرسل حاجبه شس الدين البوابء, 
فأشعل عبد الرحيم النار لا حراقه . 


كما رأى إلامام أن خى عقد ه مصلحة كبيرة »فهويذلك يسحطيم أن يخس سوج 
أولاده من أسرهم فى كوكبان ركذ لك باقى المأسورين والرهاعن هناك . 


| فكل هذه الأسباب مجتمعة جعلت الامام ييادر بالموافقة على الصلح ١‏ ء 
وأرسل الامام القانمى مجد الدين سعد الد ين بن الحسينالسورى الى صنصاء. 
ليعقد الصلح مع جعفر ياشا ؛ وعمل فى سبيل عقد الصلح من جهة الد ولة العثمانية 
من الامراء ءالا مير عيد الله بن المعافا والحاج أحمد الوادى . 


5 1 )0( 
سنة 5١.٠اه-‏ .50( م لمدةعشر سنين . 


(9) المحبى ‏ خلاصة الاثر جح اص همع 


)١١69( 


كانت شروط الصلح التى وافق عليها كلا الطرفين هى : أن بيقى للاما م 
ما تحت يد يه من أقاليم المنطقة الشمالية وهى الأهنوم »وعذر » ووادعة وظليسة 
واليفينات يارة مرك بوالتعيية ديرت له تفكدرياها حصن ٠‏ خنينة اليد !ا 
وبلاد ها وكانت تحت سيطرة العثما نيين 7 وأن يؤمن سكا نالمناطق منالجهتين» 
ويسمح لهم بحرية التنقل فى أى البلاد ؛ وان كان لأحد حق فى أحد الجانبين 
سمح له بالا تصال به ليأخذ كلذ ىحق حقه . 


كما وافق جعفر ياشا كذ لك على قك أسر أولات الا مام محمد وأحمد من 
كوكبا ن وجميم أهلهم وأصدابهم » وإطلاق من فى سجن صنماء منالرهاعن د 
واطلاق رهاقن الحيمة , وكان قد قبض على مجميعة منهم أيام الحرب مع سنان فسى 
الكرة الثانية » فى حروب الحيمة الشهيرة التى مر ذكرها فى الفصلالثانى , 
واشترط الامام أنبيقى سلاح أهل الدَيّمة معهم لمناصرتهم إلامام »وقد وافسق 
جعضر باشا على ذلك فيما ترجح لاسترضاء إلامام ولتهدئة الأوضاع فى ش مال 
لين ع 17" ولبة :فرعف العلح رادار جمترياعنا رطقت التتروظ لعيدقة الجالتية 
الضطسرربسسسة فى اليمن , وبدا اأطلاق سراح أولاد الامام وأهلهم وأصحابهم 


من أسر كوكبان فيا بين شهر رجب وآخر رمضان ستة /11. (ه - .1 زم .6) 


(1) الشرفى ‏ اللآلى' المضيكة ص ٠١64‏ 
(+) يحيى بنالحسين - أنباء أبناء الزمن ص ١ ٠.‏ 
(») الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص ١85‏ 
(») الشرفى - اللآلى' المضيفة ص ؟ ٠١‏ 





الذتال ال زه عبط صار جدج ربعا فا تحت يرالريا ات ؟ 


ك#“““ ا 


)١؟9١(‎ 


وقد خرج الجميم إلى شهارة ستقر حكمهم ؛ واستقرت يذ لك احسوال 
الامام وأولاده . 


وكانت و خلال الصلح على أ حسن حال 4 ولم مت أن منافرة ب ين 
الجانبيىنحتى نقصالصلح سنة ١‏ ؟ . و ه فى النهضة الثالثة كما ستقصل دا لك 


والواقم ان هذا الصلح كان تتويجا لا نتصارات الا مام القاسم عند اقبايسة 
الكرة الثانية :وتثبيتا لأقدامه فى المنطقة الشمالية , وذلك علىعكسما حدث 
له عند نهاية الكرة الأولى التى انتهت يسلب جميع ما استولى عليه من البسلاد. 
وعرض للهزيمة مما جعله يلجأ إلى جبل برط للاختفاء به. 


فقد استطاع الإ مام فى نهاية الكرة الثانية أن يفرض وجود ه على العثما نيين» 
' وأن يجبرهم على الاعتراف به واعتراف العثمانيين بالا مام وموافقتهم على شسروط 
الصلح يعتبر مظبرا من مظاهر ضعف الحكم العثمائى فى اليمن و خلخلة نظمسه 
ان يعتبر ذلك بداية نهاية الحكم العثمانى فى اليمن لان العثمانيين كاننوا 
يحرصون على بقاء هذ !ا الصلح لحاجتهبإليه ء فيعملونبد ورهم على تهد ثئة 
الأحوال مع الأعمة سادة الشمال للتفرغ لحل شاكلهم فى باقى أقاليم اليسنء 
والحقيقة أنكلا من جعفر باشا والامام القاسم كان فى حاجة إلى هذا الملح 
لتنظيم شكونهما داخل أقاليمهما . 


فإلامام قد أحرز عد ة انتصارات بالفعل لكن هذه .الا نتصارات لم تكن 


)١1؟(‎ 


١ 


والقفا» غليق: «توكة زات ارت السو نتن خعكن ياكنا والكتكف] عب الل ه سي 
الذى أعلن تمرده عليه كما سنفصل ذ لك فى الفصل الرابم , بالا ضافة الى تعد د 
الاضطرابات فىباقى اظيم اليمن » مما كان يضعف فى نهايةالأمر من جاتب 
العثمانيين ويظلل من هبيتهم . 


وهكذ! يمكن القول بأن هذا الصلح كان توطيد! وتدعيما د 2 
فى المنطقة الشمالية 4 وقد شيه الجرموزى هذا الصلح بصلح الحد ببية ون 
نحلل هذا التشبيه فى خاتمة الرسالة . 


كذ لك كانت الا ضطرابات التى واجهت جعفر باشا سواء من جا نب حاكخم 
صعداة العثمانى أو من جانب عبد الرحيم على السواء بداية لا متداد سيطرة الاما م 
الىالا قاليم الشمالية » ثم إلى باقى أقاليم اليمن علىعهد أولاده من يعسد , 
كما كان هذا الصلح فاتحة خير على الا مام ,فقد اتصل به كثير منالناس وناصروا 
دعوته عواتضموا إليه بالالآف لأنهم آمنوا واطمانوا بهذا الصلح . 


ويصد عقد الصلح مع الا مام القاسم ركز جعفر باشا موهوك ه ضد عبد الرحيم 
اذى قد الرعد 6 وعاحة بعك نا عيقن تن سوه قرعو" هقانا ارسل له ردول تعفد 
الصلح معه » فما كان من عبد الرحيم الا أنقتل الرسول ومثل به ء كما ن كرنا 
عابقا م 


(؟) نفس المرجمععى 6 م١‏ 
(*) الشرفى - اللالى' المضيكة ص ٠‏ ١؟‏ 


)١51؟؟(‎ 


وكانصا حب كوكبان :وهو الأمير اسماعيل بناحمد بنمحمد بن شسرالد ين 
كان يرسل لجعفر باشا باستمرار عن جميع الأعمال الجويئة التى يقوم ببا 
عبد الرحيم ٠‏ وتعد يه على بلاده «فكانت تلك الشرارة التى اشعلت النار فى 
الهشيم » فانهارتأمور عبد الرحيم وتضعضعت أحواله بعد ذلك . 


جهز الباشا جعفر جيوشه لمحاربته » بعد ما اطمأن من جانب الإأسام 
القاسم حيثعقد معه صلح سنة ١+‏ . (ه ء وفى يوم السبت ١7‏ ربيع الثانى من 
سنة .وه - .9م وجه جعفر باشا جنوده بقياداة عمر كذيا وجماعة 
من أهل كوكبان الى قلعة المشغق من بلاد مسور , وكان عدد هم ييلغ نحو ستة 
آلاف جندى ء وكان فى مسور أحمد بن عبد الرحيم فهزم » ثم دخل الجيش 
لاعه ٠‏ أما أحد بن عبد الر<من فخرج من مسور إلى هريه » فقصده الأسسير 
د رويش » ثم خرج عند أخيه عبد الرحيم فى حورة » وتشابك الجيشان فانهسزم 
أحمد بن عبد الرحمن ورحل إلى حصن شسان بنىعكاب » وكانت الحروب على 
أشدها والرى بالبنادق من كل مكان » وكان عبد الرحيوثيت أصحابه ويقتتل 
منهم من انهزم عن مركز الحرب » مما جعلهم يخافون ع , 
”حت صار يضرب بهم المثل فيقال هذ! منعسكر عبد الرحيم يمد حوته بذلك ** ء 
ولكن رغم ما أبداه جند عبد الرحيم من بسالة الا أنه قتل منهم عد د كبير »وكان 
عبد الرحيم فى ذلك الوقت فى كوكبان عفلما رأى شدة الحروب وقوة اللجنود 
خرج إلى الذ نوب ٠‏ حيث لم بيق فويده الا الذ نوب وحصن كوكبان وحجه وحصن 


3 
- 


٠. مبنن‎ 


١ يحيى بوالكسيت أنياء آينا* الزسن ين ده‎ )١( 


)١1؟65(‎ 


وفى تلك الآ ثناء لعلن من فى كوكيان حجه خروجهم على عبد الرحيم » وخضو 
الامقنافين + وازرائو الشتر كديا يطليواتمته الأأمان وتسلي حمة له «دقا سرع 
١‏ 0 
فداصروها وكان فيها أحمد بن عبد الرحمن وأخوه الأميرعيد الرحيم »لما 
ضاق به الحال واف أن تحيط به أن العثمانيين من كل مكان 0 وكاتشتحتت 
يلاد الشرف باقية تحت يده 6 رأى أن يخرعاليبا » ويخلف أخاه محمك قسدى 
حصون حجه ليستطيع النجاة انذ! احتاج إلى الفرار وليتمكن كذ لك من محا 
العثمانبيين بفضل الا مدادات من أهل اليلاد التى مازالت خاضعة له , وقد فكر 
عبد الرحيم فى أنيلجاً للا مام القاسم لكى يتوسط له لدى العثمانيين »أوأنه 
: 0( ا : 
له , فهو مسموع الكلام لديهم 2 » 0 5 
الامام بالعجز عند ما أراد أنيشركه فى صلحه مع العثمانيين , وطال الحصار على 
ع 6 قسلع أعين بن عيد و ا 7 4 كاي 
واسلحته ونقود ه وجنيع الآقاك والكتب القيمة 3 التى 0 محا سن 0 
لدى عبدالرحيم 3 ثم توجهواأ الى جهات الشرف لملا قا ة عبد الرحيم 59 فلمااوصل 
عيد الرحيم بلاد الشرف حيث خرج ج اليبها ليلا متخفيا #وكان و محمك ين 





)١0)‏ عيسى بن لطف الله - روح الروح عن لام 
(؟) الشرفى ‏ اللالى' المضيكة ص ٠١64‏ 
)2 نفس المصدر عن ه.؟ 


)١؟5(‎ 


عبد الرحيم فى حصن المفتاح أحد حصون يلاد الشرف ‏ تنكر هذا لأخييسه 
عبد الرحيم لسوء أفعاله معه فتوجه عبد الرحيم إلى حصن كحلان الشرف ٠‏ فلما 
يلغ جعفر باشا أن عبد الرحيم يتنقل من حصن إل ىآخر ثار عليه وغضب ,فأرسل 
لبه فى الحال الأمير محمد بيك الكردى السرد ار بعساكر كثيرة لمحارمة 
عبد د" » وفى نفس الوقت أرسل محمد بن عبد الرحمن البىعمر كخييا 
يطلب “نه :الأ نان تووتلية خسن الشناع "اغا سرع عت كفيا فى الحال عبنم 
الحصن نقايله الشيخ ناصر المحبشى بجميع قباعل ألا حابشة وسلموه بلاد هسم)» 
ثم تقد م بعساكره وتسلم حصن المفتاح 9 » وسار عمر كخيا بمحمد ين عبد الرحسن 
إلى صنعاء ؛ ثم حاصروا عبد الرحيم فى حصن كحلان الشرف ومنعوا الداخلإليه 
والخارج منه . ا 


فلما رأى عبد الرحيم ذلك من اخوته وتنكرهم له بسبب سوء فعاله معهم, 
وقسوته مع القباكل الذ ين فضلوا الا نضمام للعثمانيين عن الا نضمام إليه » خوفا 
من بطشه بهم . رأى انيخرج من كحلان الشرف طالبا الأمان من جعفر باشا 
سنة رو . وها - .94م فخرج إلى الأمير محمد الكردى السردارء وطلب 
مله الآمان ».فا خرج له الآمر سه ترسؤنا بالآمان عن جعفرياها عم اعديهزا 
إلىصنعاء » فلما قربوا منها كان فى استقباله الأمير عبد الله بنالمعافا ,واختاره 
الباشا جعفر بالذات ليكون فى استقباله لما بينهما من العداوة »وقد أرسله 


)١(‏ الموزعى - الا دحسان ود خول اليمن تحت ظلعد الة آل عثمان ص بره 
(؟) يحيىبنالحسين ‏ أنهاء أبناء الزمن ص ١ ٠.‏ 
(«) الكبسى ‏ اللطائف السنية ص ١١55‏ 


)١15ا/(‎ 


ناح باس لامتناله دو اين العا سيد الرفي ونافاا رقم مين عي ا 
عليه تغير وجهه وعرف ان الشر ينتظره + فلما وصل صنعا ال نت 
وكافة الأ مراء والأغوات 0 ولما قابله جعفر باشا وبخه على اعماله القبيحة 0 وا تعر 
١ 3‏ 
اشرق الذار التيراة بلا 1 


استمرت الحروب بين جعفر باشا وعبد الرحيم مدا ة سنتين بعد عقلبد 
العلح نت الاناء اننا نه شعف نيما نال ,نيك الرهي ركان نيز الملاك: . + 


وكان د خوله إلى الدار الحمراء يوم الأحد سادس ربيع الآخر سئة بر( . زا ه 
4.+١م‏ وبقى فىالدار الحمراء لمدة سنتين ؛ وكان العثمانيون قد استولوا 
على جميم البلاد التى كانت تحت يداه . 


أما أحمد ومحكد أخا عبد الرحيم فقد جمل العثماتيون لكل منهما مرتيسسة 
الامارة اسما فقط بد ون فعل . إلى أن مات محمد بن عبد الرحمن فى شوال سنة 
517 . زه وكذ لك أأخوه أحمد بن عبد الرحمن *؛ وفى شهر شعبان سنة. ١١5‏ ه 
أرسل جعقر باشا بعيب الرحيم إلى استانبول بصحبة أغا من أغواته «فلما وصلوا 
هناك حبس فى القلعة المشهورة فى وسط استانبول السماة يد قله فاجتمع هناك 
بأعبامه وأولاد هم وأولاد مطهر ين شرف الدين . ""! 





١١١ اللطائف السنيةاص‎  ىسبكلا‎ )١( 
؟٠-8 الشرفى ب اللالي» المضيكئةءى‎ )5( 
52000000 الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل‎  ىعزوملا‎ )9( 


)١؟4م(‎ 


بذ لك زالت د ولةعبد الرحيم , وزالتد ولة إلا مام شرف الدين ولم ييق 


وكانت سيرة عبد الرحيم فى اليمن غير مرضية : وأعماله قبيحة »اشتهسْبر 
بقسوته حتى فى معاءلة أقرب الناس ,اليه وهم اخوته » مما جعل أخوه محسد 
والشيخ ناصر المحبشى يديرون له الحيلة حتى أد خلوه إلى حصن كحلا نالشرف 
فتمكن منه العثمانيون » لم يملك غير تسليم نفسه , كما أن له أخبار شنيعة فى 
مخالفة الشريعة الا سلا مية منها شربه للخمر وقتله النفوس يغير حق 2 فقلد 
ضرب مرة عنق عبد مطوك له » فقيل له ما السبب فى ذلك » فقال لان عنقسسه 
طويلة تصلح لضربسه . 


وكذ لك ما فعله بوالده عفقد قتله وادعى أنالصبد هو قاتله فقتل بذلك 

العبد » وما فعله فى أولاد القحطانى وامهم فقد علقها فى شجرة مع أولادها 

بحورة مكشوفة بسبب سيرة القحطانى إلى محطة جعفر باشا فى بداية الحرب بينسه 
١‏ 

فتارة يدعوا له على المنابر 4 وتارة يخرج عليه ه» ويغدر به وينقلب عليه 0 ويحاول 


قتل رسله اليه » فتميزت' شخصية عبد الرحيم بهذ ه الصفات القبيحة » فهى شخصية 


(ه١ يحيى بن الحسين  أنباء ابناء الزمن ص‎ )١( 


)١1؟5(‎ 


غربهة جلبتعلى نفسها المحن » وحتى بعد خروجه من اليمن إلى استانبول 
لم يسلم العثمانيون من سوء أفعاله «فقد حجزه السلطان مع بع ض العساكر : 
فدبر المكاقد معهم وأتلف أكثرهم فأمر السلطان بقتله وقال ”” لآن من يقفعصل 
هذه المكيد ة العظيمة لا يؤمن مكاعده ””. 0 





١ ه١ يحيى بنالحسين - أنباء أبناء الزمن عى‎ )١( 


لقصل الرايع 


يم را" امام 
لد 
الترضة الشثالث: والرابعم 
معقرمابها وو ست ا عا 
ل تَ ٠١١١‏ 2- م١١٠‏ ه ١‏ اماشسرين ارومام موق 
0 مودوة الثمّاب ) 
١ 111111111111‏ ه 
حجذات الصف فعا وومات ١4‏ همه 
- دفاة ليوماص الاسم 0 هر 


)١50١( 


سبقت الاشارة فىالفصل الثالث إلى أمير صعدة ونزعاته الاستقلا لية , 
وتصدى الباشا جعفر له » فقد هزم جعفر باشا قوات هذا الأمير .بعد صدا م 
قصسير »وماكان من هذا الأمير الآ أنجمع أمواله وغادر اليمنمع يعض أتباعه 
الى بلاد الشام . ويهد و أن أمسير صعدة كان ذ١‏ صلات وثيقة ببعض رجالا ت 
الدولة فىالأستانة , اذ قيل أنصدامه مع جعضر ياشا كان أحد أسبابعزل 


3 
ععتر انا ون ول ينه لوده لف ا 1 


فقد عزل جعفر باشا فى سنة .9١‏ هات 7 م وعين بدلا مسي سحية 
ابراهيم باشا الذدى وصل اليمنفىاول ربيع الاول سنة؟؟. زه - (51١م.‏ 


وقد زادات الا ضطرايات فى صنعاء بين صفوف العثمانيين عند عزل جعفر 
باشا ء فقد سارععبد الله شلسيى . كتخد! جعفر ياشا بالانضمام الى الوالى 
الجديد ابراهيم باشا » ولم يرحل مع جعفر باشا كماهى العادة ٠‏ ونادى فى 
العسكر يطلب منهم الانضمام معه إلى ابراهي م باشا ٠‏ فلم يقبل أحد منهم 
ذلك , فلما علم جعفر باشا بأمرعيد الله شلبى غضب م ا 


عون جقفر نان كتعد 1 لاهن هو الا مم حيدن :. 


9 عيسى بن لطف الله روح الروح ج ؟ صن‎ )١( 

(؟) الجرموزى ‏ النيذة الشيرة صن ١05‏ 

(») الشرفى .اللآلىء المضيكةاص ١١؟‏ 

(؟) الموزعى ‏ الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص 01١‏ 


)١*5( 


أما ابراهيم باشا فقد انشرح صدره بانضمام عبد الله شلبى إليه ».نظرا 
لمعرفةالأخير بشوؤون اليمن » ذلك يككنه الاستفادة من خبرته بشؤون, 
اليلاد »فعينه واليا على صتعاء لتمهيد الأمور بباحتى وصوله ,اليها »وأخذ 
0 يجهز جيشا لحرب الا مام » وطواعف الزيد ية ٠‏ خوفا من اغتنامهم فرصة 

تغيير الوالى والا ستيلاء على البلاد » لكن ابراهيم باشا أصيب بالحسى وهو يذ مان 
ومالبث أن وافته المنية فى يوم الاثنين + جمادى الأولى سنة 8 . زه 0 
وقيل أنه مات مسموما » وكانت مد ة ولا يته حوالى شهرينفقط . 


أدت وفاة ابراهيم باشا إلى انفجار الأزّمة بين جعفر باشا وعبد الله شلبى ء 
فقد عاب جعفر باشا من زبيد قاصدا صنعاء , بناء على طلب طائفة الأصباحيظ؟؟ 
الذين خرجوا مم ابراهيم باشا دوكان قاعد اهم أحمد أغا وسليمان أغا »تسا 
علم عبد الله شلبى بعوداة جعقر باشا عاق نه لاس لقهدبنة م شياع وناج وات 
ا جعفر قد عزل ولا ولايةله فى اليمن » والباشا 
براهيم قد جعله خليفته » وأنمراده حفظ البلك إلى أن ا وال جديد من 
الأستائة فخاف العسكر منه »ووافقوه فى الظاهر بعد أن أخنذ منهم العهد علي 
امتثال أوامره » ومنععبد الله شلبى جعفر من د خول صنعا 00 





١ الكبسى اللطائف السنية ص ل8؟‎ )١( 
» (؟) الاصباحية  هى طائفة منالدند العثماتى » وبيد و أن اللفظ محرف‎ 
ن المقصود به الاصباهية أو السباهية وهى طائفة الفرسان فى الجيش‎ 


(م«) يحيىبن الحسين ‏ أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص ١ه ١‏ 


)١*19( 


وأرسل شلبى إلى الا مام يعرضعقد صلح معنة على الا مموايم الاستياء 
المواضم التى هم فيها + وذلك ليضمن جانب الامام . 

والواقع أنأكثر المسكر كانوايميكون الجانب جعفر باشا لكونه أطى مرتية مسن 
جدالله شليسى ٠‏ ورم أن جعفر باشا كان قد أرسل الى عد سس 
شلبى ء بمسوافقته على ابقاعه فى منصبه حاكما لصنعاء فقد خاف الأخير 
انتقام جعفر باشا منه » ورفض الاعتراف بولا يته لليمن بعد عزله , وقد اتخبذ 
عبد الله شلبى موقفا معارضا صريحا لجعفر باشا أدى الى ظهور الا نقسام سين 
صفوف العثمانبيين , اذ اقترح فى رده على خطاب جعفر باشا تقسيم اليسسن 
بينهما ٠‏ على أن يكون له صنعاء وما يليها شمالا » وأن تكون الأقاليم الممتسداة 
من ذامار الىعدن جنهبا لفمفوياها ذا لم يوافق جعفر باشا على هد !ا 
التقسيم اتسعت هوة الخلاف بين الطرفين ٠‏ فأرسل جعقر باشا الأمير حيدر 
الى ضنها* » فاجتمع يعسكر عبد الله شلبى سرا وأظهر لهم أمانا من جعفسر 
باشا ء وأنه أولى بالولاية والطاعة , فمال اليه أكثر العسكر ودارت بينهسم 
الحارب », فانهزم أصحاب شلبى , وكان ذ لك سببا فى انحياز باقى العسكر 
الى جعفضرياشا » وساروا اليه بذ مار » فقتل من الرة ساء جماعة منهم الفقيه 
على الشهارى الذدى نكث العنهد مع الامام القاسم » وسلم البعض الآ خر 
المل > ققدم اليو شيه الى سنتكا» لحرن افيف الله على هنا تسرب 
منها وصلست اليه كتب الأمراء والجند بالموالا ‏ لجعفر والتبوؤ من شلبى » شسم 





5١1 اللآلىء المضيكة ص‎  ىفرشلا‎ )١( 
6> (؟) المونعى  الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص‎ 


4»١*5>( 


خرجوا من ! لخندق الذى اختبأوا فيه » وهؤلاء همعيد اللهين المطببر 
وأخوؤه ابرا من همه هلك اللابسن المعاقام 
وصلاح المؤيدى , ومحمد المؤيدى ٠‏ والأمير درويش وعلى بن الشويع , والأمسير 
أحمد الأخرم , فأخذ وا الأمان من حيدر لأنفسهم ولأهل صنعاء ,وفتحوا له 
الخندق على شرط عدم تخريب صنعاء أو الاضرار بأهلها »فد خل أصحصاب 
الأمير حيدر من الخندق ٠‏ فالتجأ شلبى وجماعة من أصحايه الى قصر صنعاء , 
ويم تنهب صنعاء أو تخرب على عدي الازفاق. مل خاض أمعاي عيفر 
القصر الذى به شلبى ٠‏ فلما وجد شلبى أن الأمر خرج منيده ءولا مفرله 
امكيلع وطلب الآمان فى هيدر :فاهةء ركنت إلن_الباقنا جعفر ينات لديم 
يجيه إلق ذلك +'بل. بره أنيقطة ويأتيه براسه + وتقديم جشفر باش إلى صتماء 


١) 0 
0 ا‎ 


هت مالاغطرايات القن نادت ضكماء شبن الفكنة بدن عيه اللة لد 
وجعفر باشا جعلت الاما,القاسم يفكر فى نقض الصلح الذى عقده مع جعفر 
باشا سنة + و . وهاء لان الإمام كان يرى فى الصلح مصلحة لأهل اليسسن 
من أجل تسكين الفتنة مادام جعفر باشا ياقيا , أما وقد عزل فقد خاف الااملم 
من استيلاء الوالى الجديد على ما تحت يده من البلاد » وعدام الاعتراف بحق 
الامامة »فتثور عليه البلاد وتتراجع عن مناصرته القباعل »نظرا لأنهم كانوا قد 





)١()‏ عيسى بن لطف الله - روح الروح ي ؟ ص ه64 * الكبسى - اللطاعف 
السنية ص م١١‏ 


)١*ه(‎ 


استراحوا إلى الدعة أيام الصلح , فاستشار إلامام أصحابه فى ذ لك الأمرءفا جتمع 
الرأى على نقش الصلح والحرب » فانتظر الا مام الى أول وز بيه الأول فكحهة 
؟٠.(ه- 0١#‏ مء وذلك بعد خروج الياشا جعفر من صنعاء بأيام 9 
وبذ لك بدأ الامام النهضة الثالشة من دعوته » فقد كان الا مام ينتظر وصول 
موافقة ابراهيم باشا لتجد يد الصلح عم #اتخنن ان ال خنين رافك العنية كنا أعدوضا 
سابقا فور وصوله إلى ذ مار , كما أن الامام لميثق بما أرسله اليه عبد الله شلسبى 
بشأن عقد الصلح معه وبقاء الأوضاععلى ماهى ٠‏ ورأى الامام أن الفرصة 
مواتية لتوسيع نفوذه فى البلاد ؛ خاصة وأن عبد الله شلبى أثناء الفتقفة 
بيه وبين الباشا جعفر قد سحب أكثر جنوده إلى صنعاء لساعدته فى 
الوقوف أمام قوات جعفر باشا » فأصبحت ألب الحاميات العثمانية فى المنطقة 
الشمالية خالية من الجند العثمانى , ودقم هذا بالتالى قباعل هذه المناطق 
عن اقلق اتعشاتيم اللؤناء اونا ننه “تيه اك ١‏ الآنار فى ارينال كرات الى 
الأقاليم المخطفة فور ذلك ٠‏ فوجه ولد عليا ,الى بلاد الشرف ٠‏ وولد مالحسن 
إلى بلاد شطب والسودة وعقار + والقاضى هادى بن عبد الله بن أبى الرجال » 
والحاج أحمد بنزعواض الأسدى والشيخ سعيد الطير إلوبلاه الظاهر + فأسا 
عليًا فأستولى علىبلاد الشرف , ثم تقدم إلى بلاد عفار فاستفتحها بعد حروب 
شد يد 13 » وأا الحسنقانه فحم شطب والسوذة وارتفع الى جيل بثى حجساج 
فالتجاً أصحاب الأمير عبد الله بن المعافا إلى قر نالناغى أحد حصون السودة » 
أما الظاهر فد خلوا في طاعة الا مام طوعا » كما أخضع الفقيه على الشهارى سلا د 
عيال يزيد للامام . 


5١17 اللآلى' المضيئكة ص‎  ىفرشلا‎ )١( 
١55 (؟) يحيىين الحسين  أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص‎ 


)١15( 


بذ لك نجح الامام فى مد سيطرته إلى الكشير من أقاليم المنطقة الشمالية 
مثل بلك الشرف وعفآر والظاهر وجبل عيال يزيد :وهذه الأقاليم التى كانت 
تحت سيطرة الأمير عبد الرحيم قبل نفيه إلوالاًستانة » وكانت كل هذ «الفتوحات 
أثناء خروج ابراهيم باا ورحيل جعفر باشا وفتنةعبد الله شلبى . 


ولم تكن المنطقة الشمالية فقط هى التى سادت:فيها الاضطرابات فى 
فكع الفكرة ويل« الاسيطقة العنفية ايا 3-2قنا عيرم ابي تحنو بها سجيجنة 
تهز على أميرها ٠‏ يعاثوا فى المدينة فساف! + حتى تم تعبين أمير جديد لهسا 
من قبل ابراهيم باشا »فعمل على اعاد ة الهد وء إليها بعد أن قبضعلى زعيم 
الجنود المتبردين » وقد استغل بعض أهالى ولايتى تعز والحجرية هذه 
الاضطرابات فخلعوا طاعة العثمانبين » مما أجبر جعفر باشا على ارسال بعض 
قواته إلى هذه الجهاتلاعاد تبا إلى الطاعة »وذ لك بعد أن استقرت أحواله 
ثانية فى صنعاء بيعب القضاء على تمرد عبد الله شلبى 0 


هكذ !ا أصبحت اليمنفى حالة منالفوضى وال ضطراب سواء فى شمالهبا 
أو جنوبها , بسبب عزل جعفر باشا وفتنة عبد الله شلبى ولكن عوداة جعفر 
باشا إلى الولاية مرة ثانية بعد قضاعه على تمرد شلبى » أعطى العثمانيين قوة 
جد يدداة » ردات'لها بعض ما ضاع منها من أقاليم » فجهز جعفر باشا قواته 





)١(‏ الموزعى ‏ الاحسان فىد خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص . ه 


)١ا/(‎ 


لحرب الا مام القاسم بقياد ة الأمير حيدر الذدى خرج من صنعاء فى تسعصة1 لاف 
مقاتل » وقيلٍ عشرةآلاف مقاتل ؛ فوصل عمران وأرسل بعض الجند الى جبسل 
عيال يزيد ءوكا نالحسن يبن الا مام اذ ذاك فى بوش بسيو نيت لمان »قلما علم 
بوجون ٠‏ يد راتتقل منه إلى يلات الأشمور عطد يكن تع كير افق تقر +أنيسيا 
بقية جنود ه فتركهم فى جبل تيس » فلما وصل قرب عمران ورأى جنود الأمسير 
حيدر رجع إلى موضع بالقرب من بلاد المصائع » فخرجتعليه فرقة من جوند 
الأب عدر دن بع قحب ككابنا وقنية: أقناء برورة ع أقبل على من 'الأعناام 
القاسم منبلاد حضور الشيخ لنجدة أيه الخسن »ركذ لك أقبل أحمد بنالا مام 
اللجم ين طن ين مسن و والبكات عضن الأ سو عو شر ا سواه 
الحرب واستمرت مدا ة سبعة أيام » حتى كن أضعات الإمام يتغليوا على جننسد 
المكا سين 1 ان يناكق الزاينة من اكات معادين لاما الصيكن امسوم 
ومعه أهل حجة » فتضعضع بقية الناس ووقع فيهم الرعب »فتتابعت الهزيمة على 
أصحاب الامام » فخاف الحسن بن القاسم ان طال عليه الحصار وعلى أل 
المّرة أن يأخذ هم العثمانيون قهرا »ففضل أن يسلم نفسه ويطلب الأسان 
لأغل: المرة واقكيع إلى الا مر هيه ونا ربل جيم الى مسر اما اليا 
فى سجن صنعاء المعروف بالدار الحمراء .وذ لك فى رمضان سنة؟ ؟ . وه الموافق 
سنة 3+( 0 » ولما علم الا مام بأسر ولده الحسن خاف على بلاده »فأرسل 
للباشا جعفر يطلب منه اعاداة الصلح على الشروط الأوؤلى لصلح سنة ( . وه ء لكن 


» 20١م يحيى بنالحسينى أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن عن‎ )١( 
١751 اللآلى؟ المضيئة ى‎  ىفرشلا‎ 


)١*4( 


' )0( 
جعفر باشا لم يجبه الى طليه . 
هذهالمحنة كان لبا أثر عظيم فى ظوب الناس » فقد أصايهم الرعب 
والفشل حك أن بعض خواص الا مام وملا زميه طلبوا الاذن لهم بمفارقته 0 مش سم 
الفقيه أحمد بن يحيى الحداد الصعدى عفقال له الامام *”الخيار إلييك», 
اما أنتكون من جطتنا فى الشد ة والرخاء »وترضى بما جاء منعاقبة وبلاء .. .واما 
1 :0 
أن تغارقنا ولا أجبرك بشى * ** 0 ومكن ن لك الآ مير حيدر كلما قصد ككانا مسن 
يلاد الامام فتحه بد ون مشقتوتعب ولمييق فى يد الامام غير وادعة والأأهنس سو م 
وماليث أن ضاعت منه وادعة كذ لك . 


خرج الا مام القاسم من شهارة وهو فى أشد المحنة خش أنه كان يدعو 
الله ويتضرع ويبكى بكاءا شد يدا حتى يخرجه الله من هذ ه المحنة »فا نتقل يتعييسدك 
ذلك إلى صمد ةفأقبل عليه أهلبها واستبشروا بقد ومه اليهم . 


لما علم الأمير حيد ر بوجود الإمام بصعدة توجه بجيوشه وأمرائه اإليهبا , 
منهسم الأمير حسين ٠‏ والأمير رستم », والأمير أحمد الأخرم والأمير مطهرر بسن 
الشويع والأمير عبد الله بن المعافا , فلما وصل إلى البّجر ترك الأمير عبد الله 
ابن المعافا هناك ومعه كثير من الجند »ثم توجه هو وبقية الأمراء الوصعدة , 
فلما علم الامام بالخبر أمر أولا ده الحسين وعلى والسيداً حمد بن الإمام الحسسن 


4١ عيسى بن لطف الله روحالروح ج 6 اص‎ )١( 
/٠١5 (؟) يحيى بن الحسين  غاية الامانى فى اخبار القطر اليماتىيص‎ 


)١9( 


بالتقد م لمحاربة الأمير حيدر ملكن الأمير حيدر كان أسرع منهم واستطاع د خو ل 
صعد ةبد ون قتال » فرأىالحسين بن القاسم أنيتفرق الجئد فىبلاد صعدة 
حتى يقطعوا المؤن على حيدر » فما كان من الأمير حيدر الا أن أرسل الى 
السيد يحيى المؤيدى ‏ والى! لعثما نيينعلى أبى عريش ‏ - أن يتقدم إلى رازح » 
فلما علم الا مام بذلك ل ولده الدسين لحرب السيد يحيى المؤيدى فحاربيسه 
وانتصر عليه » وأرجع السيد يحيى إلى أبى عريسش واستولى على جميع أمواله » ظما 
رأى ذ لك الأمير حيدر وجه فى الحال الأمير رستم إلى بعنىبلاد صعدة ٠‏ ولكن 
القبائل هاجمته » فلما علم يدر يذ لك أرسل الأمير أحمد الأخرم لنجدته »2 
وكان بين الأمير أحمد ورستم عداوة قديمة فتمهل الأمير أحمد الأخرم فى المسير 
إليه عفلما وصل إليه كان على بن الا مام القاسم قد قتل الأمير رستم » واستولى 
على جميع ما معه ,كفم الأعير حيفان انأ رلات الامام فوقعت الحرب بينهسم » 
فاتيو سيةر #وقل: ين أضعايه جناعة + ظلنا راى ذلك الأمير أ حيف الا درغ 
أراد الالتجاء إلى الإ مام خوفا من ملامة الأمير حيدر علأنه لم يصل إلى رستم فى 
الوقت المناسب »لكن أصحاب الا مام قتلوه وأرسلوا راس إتى الاعام “فيعث بها 
إلى ولده محمد فى شهارة »فأمر محمد ب نالقاسم أنتعلق رأ س الأأخرم خرارج 
يلات الا مموعنف الله بن المعافا فى الليل ليثشير الرعب والفشل لو انيت 7 4 
فلما رآه اب نالمعافا اج وداخله الخوف الشد يد وانحصر بن المعافا فى الجر 


ا / 00 
اما حيدر فقد در 1 امره بالحيلة للخروج منصعد ة فخرج منها إلى خمر . 


١١و اللطائف السنية ص‎  ىسبكلا‎ )١( 
١١ (؟) عيسى بن لطف الله روح الروح جا لاص‎ 


)١؟(‎ 


يقول الجرموزى فى مخطوطته ”* كان جعغفر باشا قد ند م على نقض الصطلح 
فأمر الشيخ ناصر بن علوالمحيشى أنيستوتف الامام فى الشام (الشتال ) وسعسئ 
فى الصلح الأول فلم يجبه الاماء ه ( 0 ق الامام على الصلح رغم ماكان فييسه 
منالمحنة لأنه كان قذ عاهد أهل خولان على عدم تسليمهم للعثمانيين ؛ وكاننت 
رغبة جعفر باشا العودة الى حد ود صلح سنة + و . وهاء لذلك لميقبل الاما م 


بالعايم:... 


على طاعة العثما نيين » وخاصة عند ما خرج محمد بن القاسم الى بنى سعد»ء وحارب 
حسين من المعافا الذى فر إلى لسوداة فقتل محمد من أصحابه عدد كيير وأخذ 
ما معهم من سلاح ء ثمتوجه إلوالهجر » وأقام الحصار علوجبد الله بنالمعافاء 
فلما طال الحصار علوعيد الله بن المعافا وليس لد يه طعام فكر فى طلب الأأمان 
من الامام 3 وتسليم نفسه إليه على أن يخرج عسكر العثمانيين ويسلموا سلا حهسسم 
كذ لك , ولما علم الأمير حيدر بأمر حصار بنالمعافا 2 ا : 
فأرسل الأمير درويش وغيره من الأمراء فى جيش وافر إلى الهجر ؛ ولكن بنالمعا 
كان فى بال و اق د رويش لم يستصحب 
معه شيا منالطعام والمؤن لأنم لم يأت الا لانقاذه 2 فعظ ل 
بن المعافا وأشار على أصحابه بالخروج منالهجر فورأ ! قبلاجتماع أصحاب الامأً 4 





5١1٠ النبذة المشيرةص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)١51١( 


وكان الا مام قد وصل من جهة صعد 3 إلى حبور » وترك ولد ه عليا لحفظ صعد ة, 
ولم يكن معه غير ولد هالحسينء قلما استقر فى حبور » بلغة مسيرة د رويش لتخليص 
ايّالشفاقا > فا كولهع الحميوب الحا هب لقتال الا عجرن روي وحنون عمتسم 
عاعد ون من الهجر قلما عاد الجر زوين وسفة اب نالمعافا بكية الأى]» الحجبى 
المكا نالمعروف بغارب اثله , وهو موضع ضيق الجوانب ٠‏ ههجم عليهم الحسسين 
وأصعفابينة 0 وكان محمد بنالقا سم قد أق لشاعه صيمق معه من القباكل2» وقتبيد 
أهملعبد الله بنالمعافا والا مير د رويش تحصين قرن الوعر واغتروا بكثرتهم وخيولهم » 
قال لغيه اللواللا نبا تومي تياف فته الكرة : واتعيل والجيها عضي 
١ 0‏ 
أ نتفعل بنا ألفاف التباعل 00 فكان ذلك مما يسر للحسين الهجوم عليهسسم 
ع 5 5 « « 
ولم يشعسروا الا وقد ها جمتهم عساكر الحسين: فقتل الا مير درويش وال مير 
عبد الله بن المعافا وغيرهما من الا مراء ومن معهم منالعسكر » ولم ينج منهسم 
غير جماعة ليلة لجأت إلى حصن قرنالوعر ,فحاصرهم الحسينزين القاسم » حةى 
: 0 و ِ 0( 
سلموا انفسهم فاخذ الحسين سلا حهم وعد د هم 0 وتقد م بهم الى ابيسسه 0 
فأودع جماعة منهم فى السجن » وقرق بقيتهم فى القباعل ينتفعون بهم فى أعسال 
افزؤاعة , وكانت هذه الموقعة فى يوم الأحد ١«‏ جماد ىالثانية سنة+؟ .ها - 
م + وبعد هذه الموقعة استرجع الا مام اكثر البلاد التىاخذ ها منسه 


)١(‏ عيسى بنلطف الله . روح الروح ج 6٠‏ اص 78و 
(؟) الشرفى ‏ اللآلىء المضيكة ص ١8؟‏ 
(») الكبسى ‏ اللطائف السنيةى و5١‏ 


)١؟5١(‎ 


وكان لهذ ه الموقعة أثر عظيم فى نفوس أصحاب الا مام اذ قوت منعزائمهم 
بعد ما سلبت جميع البلاد التى] خذ ها الا مام أثناء فتنةعيد الله شلبى : وحستى 
البلاد التى كانت للا مام أيام صلح سنة +. ١ه‏ وأصبح الإمام صفر اليدين » 
هذا من جانب الامام القاسم أما العثمانيون فكان لها وقع سى ء عليهم » مما 
عل كفر يو اعون المثنانيين يداون لإذناالقانت © بالاعتاقة إلي انالا جنير 
حيدر خرج للانتقام منالامام القاسم بعد علمسمقتل الأمير د رويش والأمْيرعبد الله 
ابن المعافا فى خمر , رغم ما كان يعانيه منخوف من الامام » فهم مسرعا الى 
صنعاء واضطريت أحواله عفأشار عليه عيد الله ين المطهر بالثبات فى خمرء 
وقووعزيمته على ذ لك فرجع مرة ثانية إلى خمر . 


لما بلغعلى بن القاسمنتصار أبيه فى موقعة غارب أثله , وكان هو محاصر !ا 
لصعدة ‏ أراد أنيهجم على من فيها منالمثمانييين عله يظفر يهم »فجسع 
أصحابه وأتباعه وقصد هم فى موضع يسمى الشقاب بالقرب من صعدة .وهو مكا ن 
سهل مكشوف 9 لذا أشارعليه بعض أصحابه بالبعد عن هذ! المكان ؛ لكتسه 
صمم علونزال العثمانيين فيه »فوقعت حرب عظيمة »كانت خيل العثمانبين فيهسا 
كتزرة الجه ف بانشية لما ولق ين لتقام #واشجه السحركة يقط نيوانع * 
وقطح رأسه ٠‏ وحطها الوصنعاء »وقتل معدجماعة منمشايخ خولان أيضا وكسان 
ذلك فى يوم السبت جماد ىالأولى سنةم؟ . وه - 2+ 6 وقد حزن 
الاناع الغائس كتيرا علق مقل .ولداه + 


١1٠ الشرفى- اللآلى؟ المضيقئة ص‎ )١( 
5١١ (؟) الجرموزى  النبذة المشيرة ص‎ 


)١>9( 


بعد موقعة الشقاب وقتل على بن الامامالقاسم , أخذ العثمانيون 
يعطون على افساد القباعل بشتى الطرق ليقضواعفى الروح المعنوية المرتفعهة 
عند أصحاب الامام بسبب انتصارهم فى معركة غارب أظه وتم لهم فلك عوفسسسى 
أول شهر الحجة سنة ٠‏ . وه - 9196م تمردت قباعل عفار وكحلان و لاد 
مسور وحجة على الامام فد خلها العثمانيون » وأخذ حيدر يعلفيها السيف 
كما استولى على كران قهرا وأسر جماعة منهم وقتلهم وأرسل برؤوسهم إلى صنصاء ء 
ثم وقعت موقعة الفايش التى انتصر فيها أصحاب الامام وغنموا غناعم كشيرة من 
سلاح وآلات حربية 0 وكانت الحروب قائمة أيضا فى الظفير والموسم +وخلالها 
وقعت موقعة غريان المشهورة التى انتصر فيها أيضا أصحاب الامام وولى حيسد ر 


منهزمأ هو وجميع جنوده الى خمر . 


بعد موقعة غرييان مل العثمانيون القتال ولت شوكتهم وأنهكتهم الحرو 
المتتالية ”” وكلما راموا سد ثفر انفتحعليهم آخر ”” 7 رظنا هكذ!ا حتى وصل 
الخير الى صنعاء و بعزل جعفر باشا من منصيه وتعيين محمد باشا بدلا مثيه » 
وذلك سنة م؟. وها كت +(5(م قسسيعى جعفر باشا حينذ اك إلى عقد صطحاع 
مع الا مام لمد ةعام لأنه كما قيل:” خالف ( خاف) أن يسير والفتنة فى اثره”” 

+ * 

وقد أشارعلى جعفر ياشا بع ضاصحابه بأن يوسط الحسن بن الامام القاسسم 
المأسور فى صنعاء يطلب الصلح من والده على أن يترك الامام الأمير صفر يخرج 


5١9 اللآلى؟ المضيكة ص‎  ىفرشلا‎ )١( 
١6١ (؟) نفس المرجع ص‎ 
١١ه الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص‎ )«( 


)١45؟(‎ 


من صعد ة سالما 0 وال" يف ناد الحسن معه إلى الأستانة 4 ولكن الحسسسن 
1 و ب 
الظار بحجة أن هنا الأمرلس قى يداه ::ولكن جامفزباشا أرغية على ارسال غطا 
لهء فأرسلهذا الخطاب على هيقة أبيات من الشعر بد ون أن يذ كر اسمه قائلا: 
مولائ 1 الماع أعذات؟ حسورة .. املك لتشيلا سويا !ا تكردا 
ارسل ولاء الحلم فى ضافية كىي2 يروى ظياه المسلمين عند الصد ا 


فقرأ الامام الخطاب ولم يعرف أنفامن لديل ظن أبذين اح المتود دين 
اليه فأجابه بقوله : 

يا ما نجنا محش النصيحة مرشسد إنالهد وعندى لمن ييغى الهددى 

والحلم نحن تجاره”يروى لهسا ظامىالحشا ويقوراعنا ل عقين سي 

ووافق الا مام على عقد الصلح ؛ وتمت المكاتبة يهذا الصلح سرا »وأرسل 
الامام الفقيه جمال الدين بزعامر الزمارى إلى صنعاء لعقد الصلح 5 

كانت شروط الصلح كالتالى ٠‏ أنيترك للامام ما تحت يده وقت الصلسح 
الأول وهى بلاد الحيمة وحضور »وجبل مسور وبلاد صعدة ءوان الاسرى فى 
صنعاء مثل الحسزين القاسميبقون فى صنعا ينطو نيا لوت ق سكس :2 
لأن الامام خاف أن جعقر باشا يأخذ ولده ممه إلى الآستانة » ثم انكل ليام 

من أخرج الأمير صفر من صعدة » وجعل ولاية صعد ة للأمير صلاح بن ن أأحمد بس 

الحسين المؤيدى 4 وأما مد ة الصلح فسئة واحدة تبدأ من آول بي 0 





5١ النبذ ة الشيرةص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)١؟ه(‎ 


,ا نالامام القاسم بذ لك احرز نجاحا عظيما فى توسيع حد ود ممتلكاته ء 
ان سقطت أغلب أقاليم المنطقة الشمالية فى يده ولمييق للعثمانيين بها الابعض 
المراكز الرئيسية مثل صعدة ؛ التى ما لبكت هى الأخرى أن سقطت فى يد 

: ١ 
الشمالية 07 “ لكن هذه الانتصارات التى أحرزها الامام لم تكن تخفى حقيقة‎ 
هامة .وهى أن العثمانيين مازالوا أكثر عدد! وأحسن تسليحا بالنسبة لقوات‎ 
الإمام »بالا ضافة إلى أن الأرض التى أخذ ها الامام كانت أرض فقيرة جبلية يكلف‎ 
الاحتفاظ. بها الشىء الكثير »لذا كان على الامام أن يسعى فى استمرار الصلح‎ 
. بينه وبين الوالى الجديد محمد باشا‎ 


قبل أن نبدا فى المفاوضات التى جرت بين الا مام القاسم ومحمد باشلا 
لابد أن نتعرئىلهذ! الوالى الجديد وسياسته فى اليمن , اذ يعتبر هذا 
الوالى ضمن الولاة الذ ين حاولوا تثبيت أقدامهم فى داخل ولاياتهم بطريقة 
سلمية »كما فعل جعفر باشا من قبل ء فقد أد خل محمد باشا بعض الا صلاحات 
أيضا » التى حاول بها أن يبدىء من الأحوال فى اليمن ,لأنه د خل اليسن 
وأحواله مضطربة يسيب كثرة الحروب بين الد ولة العثمانية والإمام القاسم» وقد 
صور لنا عيسى بن لطف الله حالة اليمن قبيل وصول محمد باشا فقال ””“كلان 





)١(‏ تاريخ دولة الترك ص  +©‏ - المؤلف مجهول 


ين .ل يم عد يم ب با بحص مد ووب د جيعد بدح سلوج عه لمعدم تيد مواد مجلية !1 





ل 


رالم 7 ْ 


طرود 0-5-5 بين حصفر ا 02 ءالدهازاليا ” 


)١؟1؟(‎ 


وصوله واليمن قد عمته الخطوب والفتن » وشطته النصب والحزن ؛»وتفغرقت 
مباول. > "لقا كان عليه أنيسيير وفق نخطة معيئة ليستطيم أن يذب ,اليه 
قلوب اليمنيين ؛ والا سوف تزداد الحروب وتشتعل نيرانها » وقد تميز محمد 
باشا بصفات أهلته لأن يقوم بلك الاصلاحات ؛ ووصفه كثير من معاصريه شل 
الفسي يك ا* : كازبرهاد علي كارن ف خعن الأنوان» صبو الى العلد ان 1 
كما وصفه الكبيسى كذ لك بقوله “”كان هذا الباشا من أعقل العقلاء »الوافر 
لذ هن الساضن.» والتد بير النافم ** 7 'أكما أنه استطاع أن يجذب تلوب اليشبين 
إليه وخاصة الزيد بين منهم فقد أحسن إلى الأسرى فى سجن صنعاء » ومنهسم 
الحسن بن الامام القاسم » الذى أسره جعفر باشا وأودعه سجن صنعاء المعروف 
بالدار الحمراء كما سبقت الاشارة الى ذلك , فقد فك عنه القيود ورخص للعلسا١ء‏ 
بالسد خول إليه ٠‏ وأعطاه سرية وهى أم ولده أحمد , وكان يأذن له بالخسروج 
لكنبصحبة الحرس 0 مما كان له أعظم الأثر فى نفس الإ مام القاسم ونفس الحسسن 
كذلك فحصلت بينهما المودة ء وتبادلا الهدايا , وأنشأ الحسن قصيد ة يمتدح 


فيها محمد باشا لطا اتنا الي كا وعند ما وصل الى تعز أطلق جنيع الأسترئ 





48 عيسى بن لطف الله _روح الروح ج لاص‎ )١( 
555 (؟) المحبى خلاصةالاثر يي اص‎ 

٠١. الكبسى اللطائعف السنيا ص‎ 0١ 

()) نف سالمرجع ص ١١٠.‏ 


ه) يحيىبن الحسين أنباء آبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص مه ١‏ 


)١؟4م(‎ 


من لعة القاهرة , ففرحوا بخروجهم أشد الغرن » مما كان له أثر عظيم فى 
2 0 51 1 

نفوس أهل اليمن ورضاعهم عن ولا يته لهم »مما جعل احد المؤرخيه يصكس سه 
بنقولق 15 1م لمق مرخ وطن 8 اليين قياية ل الا أن محمد باشا قد 
اخذ عليه أنه بخيل »حريص على جمع المال » حتى قيل أنه جم كثيرا مالا موال 
2 


.هه ىا 


عند د خوله تعز ”” لأنه خرج منالروم "وهو فقسير 
وصل محمد باشا إلى اليمن فى شهر شعبان سنة 80؟5. ا ها 5١١1م‏ 

قادما من مصر ء ولا غراية فى ذلك فان السلطنة كانت فى أغلب الأحيان 

تختار ولاة اليمن من بين من تولوا نيابة غزة أو من بين ولاة مصر » أو ممن تقلد وأ 

وظائف هامة بها ء وذلك حتى يكونوا على دراية بأحوال اليمن .وعلىعلم 

بأخباره » فقد كان محمد ياشا كاتب الديوان بمصر للوزير حسن باشا قبل توليته 

علىاليمن » لذا نجده يقول : أنهأدرى الناسباحوال أهلاليمن . كمسا 

أن محد باشا قد نهج على نهج جعفر ياشا فى تقريب العلماء والفقهاء إليه 

ومنا قشاتهم ومنهم السيد عبد الرحمن بن الصدايق الطباطبى » والسيد عيسى 

ابن لطف الله »والفقيه حسن أفندى , كما كان كثير القراءة فى جميم الفنسون , 

ند الود عاضو الك "رامن ميحد افا أبن اناد ادم ل ف لمن + 

الحم اد او د داجن ركهم الال شاف ف رن 

(؟) فاروق عثما ناباظه ‏ الحكم العثمانى فى اليمن عع 1 

(») الروم ‏ جرت العاد ة با طلاق كلمة روم على سكان القسم الا وربى من الد ولة 
العثمانية » ان كانت ممتلكات الد ولة العششانية فى أوربا من قبل ممتلكسات 
تاق 

(ع) الشرفى ‏ اللآلى' المضيكة ع ١ ١‏ 

(ه) يحيىبنالحسين - أنباء أبناء الزمن ص ١١+‏ 


)١49( 


وأقام الديوان فى صنماء عقب وصوله »للنظر فى مظالم الأهالى *” فانصف المظلوم 
من الظالم 0 وساوى بطريق الحق بين المالك والمملوك 6 والغنى والصعلوك 6. 
فطمع الضعيف فى انصافه » وخاف القوى منانحرافه » فحصل له فى القلوب هبهسة 
١‏ 
ورهبة ومحبة 3 5 كما صرف محمد ياشا بعض جهود ه للقيام ببعض المنشآا ت 
العمرانية 0 ا 0 ا ا بها 
عيفد مها اغناء الحرب مم الما 0 : 0 1 ان » وفى نفس 
5 
الوقت ا » وخاصة قلاع حجة ؛ ورمم ما تهد م منها ) 0 
وحفر بكرا فى صنعاء وهى المعروفة باسم بكر باشا 0 وأكلة ن بهد ففلشى 
ياشا » وآمر بسارة البركة التى. يجوار ضريح. الميخ أحد علوان بكمر :وزان: فى 
المصلى » وقرش جامع صنعاء » وتثيه محمد باشا الىشى * هام عند وصوله وزيارته 
لجبل اريت بزمار » حديث وحجد الكبريت فيه يكثرة »وهذه المادة تستعمل فى 
صناعة البارود 4 فأمر فى الحال بتحصيئنه وجعل الدجند حوله 3 والسبب فى 
ذلك أنه علم 57 أصحاب الإمام القاسم أصبحوا يجيد ون استعمالالينساد ق. ء 
لكثر ة ما اغتنموه من عسكر العثما نيين خلال حروبهم » وبما أ البنادق تحتساج 
الى البارود الذدى يصنم من هذا الكبريت فلابد من استغفلاله وحراسته » فارتفعت 
0 0 2 
اسعاره 0 ” حتى بلغ رطل البارود بثلاث احرف وقو هل( ( 0 كمااهتم محمسد 





)١(‏ عيسى بن لطف الله روح الروح ج ٠‏ ص ه» 

(؟) نفس المرجع ص »؟ 

(م) السيد مصطقى سالم ‏ الفتح العثمانى الاول لليمن ع 807 
(») يحيىينالحسين- أنباء أبناء الزن فى تاريخ اليمن ص 1ه ١‏ 


)١٠١6١( 


ياشا بالبحث عنالسجلات والدفاتر »ورواتب الجند ومحصول البلاد » وكانسست 
وظيفته فى مصر قد أكسبته الا هتمام بمثل هذه الأمور «وكذ لك اشتهر العثمانيون 
بد قة التسجيل واهتمامهم بالسجلات والد فاتر الحكومية .وذلك منذ قيام 
د ولتهم ا لذ!ا نجده عند وصوله يحاسب الباشا جعفر على مافى خزائنه مسن 
أموال ؛ وطالبه بمال ابراهيمياشا وعبد الله شلبى راف معية باشا كذلك 
بتجهيز قافلة المحطل اليمنى , كعمل دعائى هام »وذ لك ليكسب جانب اليمنيسين 
إليه ,بالاضافة الى رضاء السلاطين العثمانيين فوالأستانة: خاصة وانه وصل 
اليمنوهو فى حالة سيئة من الحروب والفتن ٠‏ وقد وصف الموزعى هذا الا هتمام 
بقوله ”” ومن الماثر العد يدة الزياد ةالعظيمة التى زادها من المحمل الشريسف 
اليمانى ؛ فى زيادة الجمال والرواجللركوب الضعفاء والفقرا والأرامل »وزيادة 
البقسماط والبر والأرز والسمنوالعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه المحتاج مسن 
المسافرين والحجاج حتى الكعبة ء جعل جميع ذلك كافيا زاعد! بحيث يحصل 
فيه المدد للحاج ذاهبا وعاعد! حير 


ل هيو بالبمدل: البضرى ٠‏ :: 


)١(‏ على همت - أبوالفتحالسلطان محمد الثانى وحياته العدلية (ترجمه من 
التركية محمد احسان ) ص ٠ 4١‏ 

(؟) الجرموزى _النبذة الشيرة ص ه١٠‏ 

(م) الموزعى- الا حسان فى د خولاليمن تحت ظل عد الة العثمان ص 7 


)١ه١(‎ 


لما استقر محمد باشا فى صنعاء اتصل الامام به وطلب منه اطالة مدة 
الصلح الذ ىعقده مع جعفر باشا قبيل رحيله سنة ه؟ . (ه - 5( (مإلىعشر 
سنوات بدلا منسنة وا -داة وذ لك بحجةعد م أهمية المناطق الجبلية .وفقر 
سكاتبسا وظة خراجها +للكن نحمد ياشا رفضهذ ١‏ الاقتراح لآنه لم يتعرف علسى 
أوناء انين وعد لقره وسولكه : اليه اولظ الك قلا فى اليف زه إلا باضه 





الأابعد معرفة أحوال البلاد (لْىن صلح جعفر فهو كما هو ”” لاي 
ناقض ”” » وكانرفض محمد باشا هذ! الاقتراح بداية النهضة الرابعة والأأخير ة 
منمرا حل دعوخ لا مام القاسم »فقد انتهت مدا ة صلح سنة هم6؟. ١ه-(5(م‏ فى 
شهر جمادى الأولى سنة +؟. 9 ه - 497١م‏ واستمررتالجروب بين الامسام 
القاسم والباشا محمد » وكان أولها فى يلاد حضور »فوجه محمد باشا الأميرتكريم 
بجند ه إلى هناك ء وكان قاعد الامام الشيخ عبد الله بن سعيد الطير قاغد أهل 
الدينة » وقتل جماعة من الغريقين » ثم جرت بعد ذلك جروب كثيرة فى مسور 
وبنى مطر وحروب فى منطقة القذدف 7أيضا انجلت تلك المعارك عن قتل الشيسخ 
عيد الله الطير روما باشا أن يأذن تلك الجهات من الامام. 


وفوالثالث عشر منش هر شعبان سنة 7١‏ . ١ه‏ - 1091م وقععت حروب 


فى بنى حيس وقددام وجنب » استطاع أصحاب الامام الا نتصار على قوا ت 


١ يحبىين الحسين  أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص هه‎ )١( 
. (؟) القذدف - منطقة غرب صنعاء »وهى جزء من يلاد بنى شهاب‎ 
١١ . (؟) البسى - اللطاعف السنيةا ص‎ 


)١هى؟(‎ 


5-9 يوم 
العثمانيين ؛ كما استطاع أصحاب الامام د خول حجةء ثم فتحوا بلاد قراضة 


ولاعة ومسور فى يم؟ القعدة سنة +؟ . وه ؛ وفى شهر جمادى الثانية سنة 
بالا . زهاب لو 0 الإمام فيها يعد أن 
قتل منهم ستة رجال 4 ووقعت غيرها منالحروب التى أنهكت. كلا الفريقين ؛ فما 
كان منالباشا محمد الا أنه أرسل باستدعاء الأمير صفر من الأستائة لمعاوئته فى 


والحقيقة أن الحروب بين الفريقين كانت سحالا 3 وكان محمد ياشاآ كل 
فى أن يحرز نصرا حاسما أمام قوات الإمام القاسم ليرفع بن شأنه لدى السلطان 
التعقنا. #توقاضة أن كان يقول: أت آدرى الناس ا هوال اليين :+ لاسبحية 
كان على اطلاع مستمر با حواله من واقم تقارير ورساعل ولا ته » وقد اغثر محمد باشا 
بمعلوماته النظرية عن أوضاع اليمن وأصر على شن الحروب على الا مام ءالا أن واقع 
اليمن خيب آماله فقد خاض غمار الحروب لمدة ثلاث سنوات متواصلة »لم 
يستطم أن يحرز انتصارا يذكر »بل على العكس من ذ لك تمكنالا مام خلال هذاه 
السنوات أن يوسم ممتلكاته فى المنطقة الشمالية على حساب العثمانيين . لذا 
نجد أن محمد باشا قد عاد ووافق على الصلح الذى طلبه منه الا مام قبل ذ لك . 


أرسل الأمير مصطفى - عامل محمد باشا على خمرى الى محمد باشا بهلغه 





١م الشرفى _اللآلىء المضيكة ص‎ )١( 


)١5*( 


والأعيان ٠وطلب‏ منهم المشورة فى هذا الصلح ؛ وشرح لهم وضع البلاد وحال 
العسكر وتمرد هم رغم كثرتهم وزياد ة العطاء لهم ٠‏ فرد وا عليه بقولهم ” الحركة 
0 5 5 5 5 3 و 

على الا مام فى هذا الوقت ليس فيها صلاح »ولا استمرار »غير يذل الأسطسوال 
وذ هاب الأرواح وترك كل شىء هو الرأى الصائب , اف أن الامام القاسم ليسس 
كما كان فى السابق .وكذ لك القبائكل فقد عظمت شوكتهم وظهرت قوتهم وكثر معسهم 
السلاح ... معاقبال القبائلعلىالامام , لآن الاعاملا يأخذ منهممالا 2 ولا 
يعرض عن سؤال , ولا يقبض منهم الا الذدى يطابق هواهم , والعسكر الموجود 
ليس حي تراه رماع الذ يزعرفوا بالا قدام ومارسوا الحروب غير شرذ مسة 
يسيرة *”7', ووافقوا جميعا علىعقد الصلح ٠‏ فظهرت الأ مور واضحة اسام 
الباشا محمد 6 وأجاب الأمير مصطفى إلى ذلك , كما وصل إلى الباشا الأأمير 
غلق.ين الشويع. يطلك الآمان اللشيه عبد الللاين فنن الددين بن جعساف 
للوصول لعقد الصلح ءنأعطاه محمد باشا الأمان وقابله بالاكرام ءوتم ابرام الصلح 
فى شهر جمادى الاولى سنة .م٠‏ . ١ه‏ د 9١4١م‏ لمدةعشر سنوات : على 
أن يكون للإمام جميع ما تحت يداه من البلاد »وابخراج الاسرى من الجانيسين 4 
ناعد! الحسن بن الامام » فقد اعتذر الباشا عن اطلاقه , لأن جعفر باشا رفسع 
0 51 0 

أمره للسلطان » قلا يمكن! طلا قه الا باذن منه 7( لكن محمد باشا اتتحههعهد فى 
استعداده لاطلاق سراح الحسن بن الامام اذ! ترك الامام البلاد التى كانسست 


تحت يده أيام صلح جعفر باشا «ويقصد بها بلاد القذف من بنى شهاب غرب 


١5١ يحيى بن الحسين  أنباء أبناء الزمن فوتاريخ اليمن عى‎ )١9( 
١#“ ٠ الكبسى - اللطاعف السنية ى‎ )١( 


)١ه؟(‎ 


صنعاء نظرا لقرببها من صنعاء وكثرة هيراتها بالنسبة للباشا . فلم يرضى الا مام 
بذلك لما فىن لك منالمصلحة لأهل البلاد » وفضل بقاء ولده أسييرا على تسلسيم 
طاك البلاد للعثمانيين عفلم يكن من محمد باشا الآ أن فك قيود الحسن ,وأخلى 
له الطبقة العلوية من الدار الحمراء »ولم يمنع من أراد الد خول عليه »لا سترضا ء 
الإمام ءأما اليلاد التى وقع عليها الصلح فهى بلاد غريان »وغشم + ونى مالك 
من وادعة + وبنى غشيمة من وادعة أيضا ». وبلاد بنى قيس »وبنى صريم » ومرهبة 
وبنى جير »وبلاد بنى زهير إلى حد ود بنى جرموز + وإلى حد ود يلاد نهم 
وما ولاها إلى جهة الشمال ٠‏ وجهات شطب , والموسم :وبلاد عفار وجبل نيسا » 
والظفير + والشرفين » وجزء من بلاد الحيمة .وحراز وبلاد الظاهر وذئببان 
فبالغداللة » رعيال أشنا + طلهنةم ولعتو #رعذار بوالحصيات:» مسي 
سفيان وخيوان » وعيان وجهات صعدة وجبل رازح فهى كلها للامام «أما بلا د 
الكلبين وخمر فهبى للعثمانيين )0( وبعد تمام الصلح شرع كلا الفريقين 
فى تنفيذ شروطه ٠‏ فانتقل الامام من وادعة إلى شهارة » ووصل الأسرى مسن 
صنعاء وكوكبان من أصحاب الامام إلى شهارة » وهم أكثر من مائتين وأربعسين 
رجلا , كما أطلق الامام ما عنده من أسرى » يبعد أن كساهم كلهم وزود هسم 
بالمال والزاد , وكانوا فوق الأربعماعة , ثم انسحب جميع جنود العثما نيسين 
من :لاف «الاعام إلى اضدساة "١‏ ود لفاك العللح نظلى أ عنيق كال (#:ووقن اتناك 
بين الفريقين وهدأت الأحوال . 


0ك 


0 
)١(‏ الشرفى ‏ اللالى' المضيقة ى 5640 

(؟) نقس المرجع ص ١51‏ 
(+) الجرموزى ‏ النبذة الشيرةعى +511 





١ .‏ ظ 5000 2 3 5 ا 
صارح٠خ”‏ سن الزب ) الها >2 بحرن 5 


)١ه5(‎ 


والحقيقة أن عقد الصلح كان فى مصلحة الطرفين الائاة لكام ومسي 
باشا »لاغطراب البلاد ٠‏ وليستطيم كل منهما تنظيم شكونه داخل أقاليمه 2 ء 
فالإمام القاسم كان فى أس الحاجة إلى هذا الصلح لتعرضبلف ه للقحط وانقطا ع 
الأمطار مدة طويلة » وتعرني البلاد إلى شداتد الجوع والقلاء ,مما كان سيبا 
فى اضطراب أهل البلاد »وهجرتهم من يلاد هم »حتى أن البعض منهم هاجبر 
إلى الحبشسة سعيا وراء الرزق » وكان البعض يموت جوعا و(( اشتد عليهسم 
الضرر وعظم ه ثم عقبة الموت العام فيهم » حتى تعطلت القرى عن سكاتهسا » 
وخلت المساكن عن قطانها , فكان يموت أهل القرية جميعهم ... فلايجدون 
من يتولى د فنهم »وهرب أكثرهم منالموت من بلد إلى بلد » فأد ركهم المسوت 
الوعيه بعرم "هد انض مانب #وسو عات اعر كانت أكر اليلات الحبض 
عمها القحط مثل خولان العليا تنقنفعهد ها مع الإمام »وأصبحت تستهزى” به 
لأن العثمانيين كانوا ييذلون لهم الأموال الكثيرة مقايل تخليهم عن الامام »وهم 
فى ذلك الوقتفى أشد الحاجة الى تلك الأموال نظرا لظروف البلاد التى 
تعانيها منالحدب والقحط والغلاء » وكان أول من تقض عهد الامام وطاعته 
بئنو اسهام ثمينوا شداد » وحاول العثمانيون اشعال الفتنة بينالقباقل 
باثارة النعرة القبلية بينهم »فاضطربت البلاد على الا طم » بالاضافة السسى أ 
العثمانيين لما اشتد تعليهم الحروب »واضطربت الأحوال » حاولوا قتل الامام 
القاسم »ليستريحوا من هذه الفتنة » بأن وضعوا له البارود تحت وسادد ته , لكنه 
نجا من القتل واكتشف 0000 » كما أن الامام خاف على يلاد ه وأولادة 


77 الموزعى- الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص‎ )١( 
(؟) الجرموزى- النبذ ة الشيرة ص 4ه ؟‎ 


)١هال(‎ 


بعد موته » فان ترك ؛لبلاد على هذه الطل ,وهى مشتعلة بالحروب وقدعمها 
القحطا ٠‏ ووهن أتباعه وضعفوا » ولا يستطيعوا مناهضة العثمانيين » ويُقضى 
عليهم كما فُعل بأولاد المطهر » وقد نقل الجرموزى حد يشعن الامام القالسسم 
مما يتين أسياب موافقته على الصلح وطلبه قاعلا : ** قلت للامام اراك تبذ ل 
الرغائب فى الصلح , وقد عالجوك فيه مع وصول محمد باشا فلم ترضى والآن تطلبه 
فقال : الامامالأولى انى رأيت أن أختم عمرىبالجهاد متنغيص د نيا 
الظالمين ( يقصد العثمانيين) ورأيت الآمر تفاقم »وظننت قرب أجلى » خفست 
أن يحداث الموتبى وأمور الاسلام على ما ترى فلا يتمكن أهله منالنصر ويحصل 
فى الاسلام ما يحصل «فرأيت السارعة حتى ينتزح الأتراك عنا وفرج بن ل 


آنا متاحية معد ياشا عقف كان فى حاجة]يغا لعقد الصلح اذ أن جنوه 
قد ضجروا ٠‏ وطلبوا رفم مرتباتهم » وحد ث بينهم اضطراب #حتى أنهم هموا 
بقتله وأخفوا منه أموالا كثيرة »فان أكثر هؤلا * الجنود ليسوا من فرقالا نكشارية 
الذ ينعرفوا بالا قدام ومارسوا الحروب بل كان أكثرهم م نأهالى مصر الذذ ين 
عتمم رالننا من الفلا حين وقطاع الطرى منج علارب سه المي و" بالاقافسة 
إلى اضطراب الأأحوال فى المنطقة الجنوبية مثل اقليم ريمه ووصاب وعتمه فهى بسلاد 
جبلية وعرة تقوم فيها كثيرا الاضطرابات التى تقلق الد ولة , وكذلك الحالبالنسبة 





5501 الجرموزى _النبذ ة الشيرة عن‎ )١( 
١5 (؟) بيحيى بنالحسين- أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص‎ 


)١همل(‎ 


لأتليم الحجرية اذ تمرد حاكمها اليمنى الأمير على الشرجبى "أي يطافة الوالجيي 
العثمانى , وكان أحد شيوخ هذه المنطقة موكان جعفر باشا قد قربه اليله 
ومتحه لقب أعا » ثم رقاه يعد ظيل الى رضة انميق 9 وقد اتسعت هشذه 
الاضطرابات فوا قليم الحجرية الى حد كبير خاصة أنالشرجبى قطع طريق عدن 
إلى تعز , وطريق المخامن طريق مُوزع وعظم أمره , وقد وجهوا ,اليه كثيرا من 
الأمراء لحربه فهزمهم وقظهم » واستفحل أمره حتى قلتالمؤ ن على العثمانيسين 
واضطسربت أحوال عسكرهم وقد فشل كذ لك محمد باشا فى حل النزاع القائم بسين 
الأميروظى الشويى اوألحت دراي !"+ وسرت الاسريي يا كيب الشهرية بعليس 
عامين , لم يستطيع محمد ياشا اخمادها الا بعد وصول الأمير صفرمددا له 
فى سنة ير؟. وه 491١م‏ ء كما سبقت الاشارة إلى ذلك عفذهب الأمير 
صفر إلى اتليم الحجرية على رأس قوة من الجند قدرها أربعماعة جندى . 8 


كما وجد محمد باشا أن الأقاليم التى تحت يد إلامام جبلية وفقيرة 
)5 
عليها ٠‏ 
لكن هذاه الأتميات سقيعة نوا ء عن امية امام القاسم اين اميسعميية 
محمد باشا فقد كان كل منهما يحبذ الصلح ومن ثم كانت الموافقة عليه وكان كل 





(1) الشرجبى- نسبة لأقليم شرجب بالحجرية . 

(؟) الموزعى - الا حسانفى د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ١ه‏ 
(ع) الجرموزى_ النبذ ة المشيرة ص 155١‏ 0 

(») يحبىينالحسين- أنباء ابناء الزمن فى تاريخ. اليمنص 7ه ١‏ 

(ه) عيسى بن لطف الله روحالروح ج ؟ ص 696 


)١ه9(‎ 


منهما حريصا على بقائه لحاجته إليه ,لكن هذا الصلح لم يكن يخفى حقيهسة 
00 ظهور ضعف الحكم العثمائى فى اليمن وخلخلة نظمه » بالاضافة إلى أنه 

خفى الفشل العسكرى الذى منيتيه القوات العثمانية أمام المقاومة اليمنية؛ 
كما أنديرمز إلى ظهور قوة الامام القاسم رغم شد ة ظروف البلاد فى الأيام الأأخيرةء 
ويظبر ذلك فى قول أصحاب محمد باشا عند ما استشارهم فىعقد الصطلح 
“” فان الا مام القاسم ليس كما كان فى السابق :ركذ لك أصحابه ليسوا الآن كسا 
كانوا فى ماضى الزمان » بل صاروا أهل سلاح وعداة 0 لذا نجد همعند لقاء 
الامام خاصة فى الأيام الاخيرة يحسبون له حسابا ٠‏ ومما يظهر ضعف نظم الد ولة 
وخلخلة أوضاع العثمانيين فى اليمن حينذ اك قول محمد باشا عند رحيله من 
اليمن”” كنت أعتمد على د فاترى وحفظى من أخبار اليمن » وأقول ليس أحد 
أعرف منى بأحوال اليمن ؛ وأعترف الآن أنى د خلت اليمن وخرجت منه ولاعرفسست 


وهكذ ! انتهت المراحل الأربعة من نهضات إلا مام القاسم والتى وضعست 
الأسس الأولى للد ولة القاسمية الزيد ية فى اليمنعلى يد ه ثم أيدى أولاده الذدين 
استطاعوا اخراجالعثمانيين للمرة الأولى مناليمن فى العشر الأوائغل من شهسر 


- 
جمادى الا ولى سنة ه ع. ١ه‏ ب ها" (م »* 





(و) يحبى بن الحسين ‏ أنياء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ى مه ١‏ 
(؟) الموزعى- الا حسان فىد خول اليمنتحت ظل عد الة آل عثمان ص >7 


)١5-ع(‎ 


بعد عقد الصاح بسنة توفى الإ مام القاسم بن محمد فى ا 
الثانىعشر من ربيع الآول سنة 4؟. وه د .؟*(م فى حصنشهارة . ولسسم 
يكتم أمر موته بل عرفه العامة والخاصة ٠‏ وكان سبب وفاته الحمى الحارة؛ وكان 
قبل وفاته يشتد به ألم فى يطنه » فكان يقعده عن الخروج من بيته » عد اج 
ترك صلاة الجمعة أحيانا .و طال به المرض ثلاثة عشر يوما ثم توفى »وقبل وفاته 
]كل الو نتيا" موقا رع ار ع 7 


بعد وفاة الامام القاسم اجتمع الأعيان والفقباء الزيد ية وتشاوروا فييسا 
بينهم لبايعة إمام جد يد يجمعون عليه 6 واتفقوا على مبايعة محمد ولد الامام 2 
وكان محمد بن القاسم فى ذلك الوقت مشغولا بتجهيز والده »فطليوه وأخوه 
الحسين . وأعلموهما بأمر اجتماعهم فقال محمد : * ” يختار الفقباء والسادة من 
يصلح منآل الرسول ٠‏ وأنا أول من بيايع وأقوم بمعاونته » وأسلم ما لدى مسن 
بيوت الأموال إليه : وأن يده ع يي ف ريه أبوا الآ قيامه يأمر الامامة 
من بعد والده , وأنه لا يجوز له رفضها »فقبلها مظهرا أنه كاره لها , وقلام 
الساد ةالعلماء والفقهاء ببايعة محدمك فى تلك اللحظة »ولقب بالمؤيد » وبايعه 
اكثر من فى شهارة بيعة رضى ورغبة » وكان الا تفاق 4 ثم الا جماع على مبايعسة 
الامام المؤيد من العوامل الهامة التى أدت إلى استمرار وحدة القوى الزيد ية , 
وتماسكها أثناء حروبها فيما بعد مع العثمانيين ؛, مما حقق لها فى النهاية 
الا نتصار عليهم » وذ لك علىعكس ماحد ث بعد وفاة الا مام المطهر »اذ تتنازع 
)١(‏ الشوكانى البدر الطالع ج ؟ ص .ه؛ ١ه‏ 


(؟) الجرموزى ‏ النبذة المشيرة ص .٠07؟‏ 
(م) الشرفى- اللآلى المضيكة ص .ره ؟" 


)١>1١( 


أبناؤه فيما بينهم على السلطة وكا نمصيرهم الهزيمة والضعف ثمنفيهم إلى الأستائة 


وفى أثناء مبايعة الإ مام المؤيد 0 أمر المؤيد القا ضين يحيى بن محمد بسن 
صلاح الا هنومى ويحيى بن صلاح الثلالى وغيرهم بنسسيل والده وتجبهسمزه * 
ثم د فنه ولد ه المؤيد قبيل الفجر فى مسجد شهارة , و أم المؤيد الناس للصلاة 
عليه , وقد أجمع الفقهاء الزيدية على إقامة قبة فوق قبره »رغم أن الا مام القاسم 
يكره ذلك » وأمر الناس الا يعمروا القباب فوق موتاهم علأنه يرىأن هذ «العاداة 

١ «* 2 5 «*ٍ 

بدعة ووكان يقول لاصحابه ”لا بارك الله لمن عمر عليه أرعن لشوو سه ناة 
وقد نحرت العقاعر وتصد ق بها فى جميع البلاد وعلى اهل العلم وحفظة القرآن, 
وقرى* القرآن على. قسبره عد ة أشهر »وجزن عليه الجميع »وقيل فى رثاقه الكثير » 

منالآن فلنبك العلى والفضائل ويهمل الا ذكرهن الفواضل 

سلا على الدد نيا سلام مودع فقد أوحشت فيها علينا المنازل 

وأغليت الأقاى اطرا وا كسيفارك” ١‏ نيا تداع لمكب قبن ع7 


ويبعد ل تمت البيعة للمؤيد 0 أرسل بكتاب إلى محمد باشا فى صتعلساء 


أخبره بوفاة والده وأنه القاعم بأمر الامامة من بعده ء وأنه باق على الصلح الذى 
عقد مم والده ” لا ينقضه ناقض” 2 وأهدى اليه نساخة منكتاب الكشاف 7 كافيت 


(١)الالشرفى‏ - اللآلىء المضيكةى .ره ؟ 

(؟) الجرموزى ‏ النبذة المشيرة ص 7/0؟ 

(») الكثاف ‏ كتاب فىعلم التفسير واسمه الكشاف فى حقائق التنزيل ,للعلامة 
ابى القاسم جار الله محمود بزعمر الزمخشرى الخوارزى المتوفى سننة 
للها ها (كشف الظنون ج راص ه7اع»١)‏ 


)١55( 


تسكةعظينة + ورف محمد باشا على اليؤين دم ١‏ ستبرار الصاح 2 5 
الله أعوة خيندة »وقد وه مستحسنة » 0 شلكة سيد ا وحبي 

رب العالمين »لله الحمد ,مما قضى و ار »كل نفس ن اكقة الموت 3 وكل 
انسانوان طال عمره الى الفوت ,انا لله وانا إليه راجعون وصائرون ومنقلبون » 
فيعزى ولدنا المقسام الأكمل الأعلم الأفضل متبع الفضاعل عمد ة الافاضل مالك 
أزمة المفاخر والمعارف الجسيمة محمسلاد. بن القاسم بن محمد ,منحه الله صيرا 
وكتب له أجرا بوالده الامام العلم الأطول الأعلم الأفضل يخشاه الله يرحمكته 
ورضوانه واسكنه بحبوح جنته ب حسانه وجعل نزله فى علين 32-5 والحمد للسسحيية 
الذى جعلكم القائمين من بعده » والشادين شده لما اختاره الله من الخير من 
عند ه » وقيامكم بالأمر يعد استخارة الله سبحانه ؛ ومواطأً ه منالعلماء الأخيار 
والقضاة الأطهار , فانهم ان شاء الله لذلك أهل ولما وقع من اختياركم موضع 
ومحل ٠‏ تولى الله عونكم ورزقكم الصبر ء وكتب لكم على فراقه الاجر ... وأنسستم 
بمقامه أحق وإليه أسبق ,وذ كرتم ان الذدى بينناوبين والدكم رحمه الله من 
السيوة والمواقيي خاي أناينيا عانكة ائراشها زاواالله أماسيا مراسيا 
ثباتا وا مرا اسا وقوة كما هى الا راداة المرجوة وتئحن ان شاء الله على ذلك 
ما بيد و منا أمر مظهر فيه اختلال » ولا يكون منا للموضوعات بقواعد ها وعقود هما 
اتحلال ٠‏ بل انا لكملما انتم لنا وماهو الموجود عندكم هو كذ لك عندنا والألفة 
الصافية الخالصة الوافية , كماهى ما يغير تلك القواعد مغير ولا يكدرها مكدر ء 
ونحن لكم فى أمر الخير مساعد ون 0 وطرق مرجماا ت ١‏ لله معاضد ون 0 والله يختار 


لنا ولكم الخير 07 بنواصينا اليه ومرشد نا » وتحن د لا كلنا عليه »وحسسسويجى 
)6 





الله وكفى . تاريخ سايع عشر شهر ربيم الا ول سنة؟؟ . ١ه‏ بمحروس صنماء ))) 
0 الكبسى ‏ اللطائف السنيتص .م , 9م »الشرفى اللآلوء المضيكئة عى 4ه ؟ 


)١59( 


ومن هذ ١‏ الخطاب يتضح لنا مدى محاولة الياشا محمد استمالة الاما مم 
المؤيد ومدى تمسكه بالصلح معه , مما يوضح اضطراب الأأحوال وخلخلة الأوضا ع 


وتميزت بد اية عهد الا مام المؤيد بالهد وء والاستقرار علا تفاقه مع محسد 
باشا » وأدى هذا إلى استعرار الهد وء النسبى فى اليمن حوالى ثمائى سنوات : 
ان لم تتجداد الحروب الا فى محرم سنة + 78. (ه - 0 74+ وم حيث نقض الصلح 
قبل استكمال مد ته بسنتين ؛ وكان السبب المباشر لنقض الصلح واعلان الحسرب 
ضد العثمانيين »هو أن يحيدر باشا كان قد قتل فى رمضان سنة ه م. (ه 00 
أحد الفقهاء من كبار أتباع الا مام المؤيد أمناة وارخه سوءر ب اك 
وذلك لا تهامه بأنه كان يدعوا الأهالى إلى بايعة الامام »وقد طالت المكاتبا 
بين الامام المؤيد وحيدر باشا حول تسليم قاتل الفقنه إلى الا مام لمعاقبته , 
لدفع ديةالقتيل , لكن هذه المكاتبات لم تنته الى شى* » وكان يشجع الامام 
المؤيد على إعلان الحرب على العثمانيين أنكثيرا من رؤ ساء وشيوخ المناطلق 
الشمالية وغيرها كانوا يواسلونالا مام سرا لتأييد ه »ولمطالبته بالهجوم على 
العثمانيين » بل وكانوا يوسلون أيناءهم اليه رهينة لديه لتأكيد الولاء* له ء 
وقد أدى هذ! إلى اشعال نيرا نالحروب فى اليمن 3 » وفى خلال الفترة مابسين 


5 
*« 
او 


) (المؤلف مجهول‎ «١ تاريخ د ولة الترك ص‎ )١( 
١ 5 (؟) يحيى بنالحسين  أنباء أبناء الزمن فى تاريخ ا.يمن ص‎ 
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عقب الصلح ونقضه فى سنة >". ره تحقيق تغير واضح فى ميزان القوى بين 
الزيد يين والعثمانيين بالاضافة إلى نيا اغر افترات التبدوه 'اللسسست 


التصكل لاس 
“ىراس » َو 2 
لكلل (يسنانة 
7 - نط عامة نهر لم العنرانية 
ف - الحللة الويسائة وأأعرر على لصم 


حح س١‏ لبوازدت بي ادرمامموا لول م1 


)١55( 


شيد العثمانيون د ولتهم على أسس سليمة منالقوة والتعاون النادر , 
والنظم الراقية » التى مكنتهم من قهر أضخم القوى فى العالم المعروف كله م 
ولا يمكن الحكم على مددى هذ ه الأسس بدراسة نظم حكمهم فى الأماكن النائيسة 
كاليسن ؛ فان أىنظام يخرج عن ميدانسه الحيوى لابد أنيتعرض للفسان © 
والافساد ٠»‏ أو التطور على أى شكل كان , ولكن اذا تطرق الخلل إلى تلك 
النظم فىعاصمة الد ولة » فان ذلك لابد أن ينعكس بطريقة أو بأخرى على البلاد 
ابوس : 


. والحق أن ظهور العثانيين على سرح التاريخ كان أشبه بمعجسزة. ءاالى. 
تميز نمو الد ولة بالسرعة الخارقة » فلم يمضى وقت طويل حتى سيطرت على 
الشكون العالمية ومصير الانسانية , وكانت فى انتشارها فى آسيا ؛ وأوريا 
وأفريقيسا أشبه بمحيط طى * بالعلوم والنظم والديانات المخظفة + ولعل هذا 
هو السبب فى أن الدولة لم تجد فسحة زمنية لدراسة الفرعيا ت من هذه 
الأصول + وتفهمها أو تذ وقها ء كما حدث بالنسبة للزيد يية فى الجئوب الغربى 
من شبسه الجزيرة العربية » ومن ثم كان لطبيعة الد ولة نفسها د خل كبير فسى 
تشكيل نظم الحكم فيهسا , فالد ولة العثمانية كانت قبل كل شى * آخر كأنهبا 
اش قاكم , وقد ظل العثمانيون محتفظين ببعضما كان للاتراك الرعاة من خصال 
خاصة , أخصها أنهم ولدوا للحرب والفتح : وكا نالجهاد هو أول شىء فبى 
الدولة ٠‏ وكانت: نظم الحكلنفس هذا الغرن ٠‏ ولكن بمرور الزمن وخاصة 
زتعن فكت القسطنطينية بد أت الد ولة تتجه للعناية بالنظم الادارية وو أنسام 


)١51/( 


بحاى الازل اد ةن ل لت طبييعة 


كانت مهمة الجيش فتح البلاد » ثم الحكم » هد أت المبمة الأولى تحتل 
مكان الصدارة منذ عهد السلطان محمد الفاتح ء ومع ذلك فالمهمتان ارتبطتا 
بيبعض أشد الارتباط » فكانت الحرب تحرك معها الحكومة يأسرها إلى جبهسة 
القتال » وفى أغلب الأحيان كان كبار موظفى الد ولة هم فى نفس الوقت قواب. 
الجيش », وكانت أهم قوات الجيش الوحدات النظامية + وهذ ه كانت تنقسم ! 
الانكشارية وهم منالشاة والسباهية وهم الفرسان أو الخيالة , وكان الى 
جانههما وحدات.خاصة بالمد فعية وهم طهجيلر ؛ بالاضافة إلى يبعسش 
الوحدات غير النظامية .2 وكانت أهم هذه الفرق توضع فى مقدا مة الجيش لتحمل 
الصد سة الأولى من مربات العد و كماكانت الد ولة تستخد مهم فى العطيسات 
الانشحارية والعطيات الشاقةعند اقتحام المواقع المنيعة ء أو فك الحصارء, 
لوكين العطرويرة ان الصييى ٠‏ بطرا اندر امتهم فى لقال 01 


وكانت الخيالة تنقسم إلى فرق السباهية , وهم أهم الفرق ءثم السلحدار 
وتليها فرقة العلوفه حى ٠‏ ثم فرقة الغرباء ء وهذ ه الفرق غير النظامية 
فرق احتياطية لم يكن لها مرتبات معلومة » وائما كانت معيشة أفراد ها علبى 
ما يغنموته من ساحة الحرب ؛ ولم يكن لدى العثمانيين خيل عزبية » وانمسا 
بغال ٠‏ وأكاديش وخيلشبه الكدش ء وقد أجاد العثمانيون استخن دام 


)١(‏ الشناوى ‏ تاريخاؤنها ج رودص .لاه 


)١"4( 


* )0( 
وصنعها أنها نظت الى أسوار المحيط الهندى عن طريق السويس . 


عرف عن القوة المحاربسة العثمانية بسالةأفراد ها , والطاعة والنظام , 
ونظافة المعسكرات ٠ه‏ واحتمالالنصاعب ؛ والرغبة فى الحرب وضبط النفس وقست 
الشدة ؛ والبى جانب هذه المميزات كانت هذه القوة من الناحية العامة تتسيز 
بالوحصمدة ؛ وتظهر هذه الوحداة بشكل واضح فى القيادة ,بمعنى أن قاعد القوة 
المحاربة هو السلطان ولا قاقد غيره .وهو الذذدى يقود الجيش فتلتف حوله الهيكة 
الحاكسة ؛ ويلتف حوله كذ لك الا نكشارية والسباهية ؛ وتظهر هذه الوحصدة 
أيضا فى أن الجيش العثمانى بهذا الوضع كان غير قابل للتجزئة » لا فى القيادة 
ولا فى صفوفه , أى ليس للد ولة العشمانية غير جيش واحد » وكان لهذا عبيسه 
حين اتسعت فتوحات الد ولة » ان كان معنى انشغال السلطان العثائئسى 
مثلا فى الجبهسةالشرقية أمام فارس » أنالجبهة الغربية خالية منجيش رئيسى 
لمواجهة النمسسا مثلا , كما أثبت العثمانيون جد ارة فاعقة فوإرقامة الا ستحكامات 
والهند سة البحرية وكذ لك عرفوا نظام الجاسوسية . 

أما الأسطول البحرى » فقد اعتنت به الد وللة من عصر يزيد الثانى »وفضى 


عهد السلطان سكنت 1ل ول خطت البحرية ذخطوات واسعة «نظرا لا متف إن ال أده 





١» فتح العثمانيين عدن ص‎  ىوارحبلا‎ )١( 


)١595( 


واشرافها على البحرين الأبيض والأحمر» مما زاد ها عدد! ونشاطا ولكن التقدام 
فى البحرية العثمانية لم يسر جنبا إلى جنب مع اتساع الدولة , ولا مع تقدم 
القوات البرية ؛ ومع أن الد ولِة أحرزت انتصارات حاسمة فى البو 2 فأن 
الأمر لم يكن كذلك فى البحر ؛ ومع أنه كان قد مضى على فتح. القسطنطيئية وقنت 
طويل ٠؛‏ فان العثمانيين لم يفكروا فى بناء ترسانة فى استانبول الا فى سنسة 
4م حينما بدأوا فى انشائها على انقاضى ترسانة البيزئطنيين !') وإلى ذلك 
يعزى جزء كبسير من فشل العثمانيبن فى تحقيق شروعاتهم فى المحيط الهندى 
وخليج فارس »ومن ثم لم تتحقق الأغراني التى من أجلها فتحوا اليمن » وقد 
امتدت السيطرة العثمانية إلى اليمنفى الوقت القى بلغت فيه الدوالة 
أوج قوتها ومجد ها , ومعنى ذلك أن الدولة حينقذ كانت قادرةعلى دعصم 
سيطرتها فى اليمن » وعلى مد ولاتها هناك يما يحتاجونه من جنود ومعسدات , 


ويتأكد هذ! اذ! عرفنا أن الد ولة العثمانية كانت تمتد منالمجر غربا 
إلى حدود فارس شرقا + ومن شمالى البحر الاسود شمالا إلىعدن جنهها » وأن 
العثمانى السياد ة العليا فى البحر المتوسط , وكا نالجيش العثمانى حينذاك 


يفوق كثسيرا الجيوش الا وربية من ناحية نظامه وتجهيزاته وذ لك بالرغم من 


١9ه فتحالعثمانيين عدن ص‎  ىوارحبلا‎ )١( 


)١اء(‎ 


سليمان القانونى سنة ١5+‏ م على رأس الدولة العثانية بلغت الدولة 
أوج عظمتها . ء بفضل ما تميزبه هذا السلطان من صفات جعلت معاصريمه 


يطلقون عليه لقب الكبير أو العظيم . 


وبلغت الدولة العشانيةحينئذ شأوا بعيد! فى التنظيم العسكرى فى 
القرن السادس عشر الميلادى : لكن بعد عبد السلاطين العظماء أخذ الخلل 
يتطرق إلى نظم الد وللسة + ومن بينها النظام العسكرى », مما جعله يتمكس على 
جميع ولاياتها وسنها ولاية اليمن ٠‏ ففى أواخر القسرن الساد سعشر وأواءعلالقرن 
السابع عشر الميلادى أخذ الضعف يستشرى إلى فرق الا نكشارية ء الذ يسن 
كانوا أساس قوة الدولة وسبب عظمتها ء ثم صاووا سببا فى توقفها وضعفها , 
وخاصة حين اعتكف السلاطين فى السراى ؛ وأدى ذلك إلى ضعف السروح 
والنظام العسكرى رانك الدلة قد سمحت لأفراد فرق الانكشارية بالزواج 
والاقامة خارج تكناتهم ان من نتائج هف ا الا جراء أن أصبح الانتماء الى 
فرق الانكشارية وراثيا بد ون اعتبار للكفاءة العسكرية ,وقد حد ث أن أد خل 
السلطان راد الثالث 74م ١514-١‏ م فى فرق الانكشاريةالأفراد الذيسن 
أسهموا فى المحافظة على النظام فى الا حتفالات التى كان يقيمها , مما جعصل 


١ السيد مصطفى سالم  الفتح العثمانى الأول لليمن ص هه‎ )١( 
د. محمد البحراوى  حركة الاصلاح عي 56م‎ )١( 
١ محمد فريد الد ولة العلية ص لم.‎ 2) 


)١ع87١(‎ 


ضمن فرق الا نكشارية أخلاط من العامة والسالاً لترفوقوم علتح يا الالسما ويتقرق 
الا نكشارية أن زاد عدد هم زيانةة ضكية يحيت أضنهوا عبكا ماليا على خزائنة 
الدولة , هذا الفساد الذى استشوى بين أفراد فرق الا نكشارية انتقل السبسى 
سائر فرق الجيش ؛ ودب الحقد فى نفوس أفراد فرق السباهى يوجه خاص ,وقد 
هالتهم المنح والا متيازات التى اغد قتعلى الا نكشارية واعد وا كنا ستهسسسهة 
لهم الغرصة يمارسون أعمالالسلب والنهب ؛واشعالالحرائقفى استاتبول , 
وكأنها غددات مدا ينة معادداية فتحتعنوة وتستباح فيها أعمال العنف ١‏ وبعسد 
ذلك أصبحت الحكومة ألعوة فى أيدى الانكشارية . وكان هؤلا ء يمارسون 
نشاطات اجرامية فى أوقات السلم + ويشاروكون فى خلع السلاطين طمعا ا 
العطايا , وتاريخ الدولة حافل بمثل هذه الأحداث منذ مطلع القرن الساببع 
عشر الميلادىه فالسلطان مصطفى الأول -١5110‏ 11م خلع بعد ثلاإقلة 
أشهر فقط من توليته + وولى مكانه ابن أخيه السلطان عشيان الثاتق سسسة 
---1(5595م » وهذا آيضا عزلة الا نكشارية سنة .9١‏ (ه ب 5151م * 
عند ما أحسوا أنه يحاول القضاء عليهم بسيب اصرارهم على الراحة والكسل , مما 
ألزسه عقد الصلح مع بولونيا سنة و؟ . وه - .+ ١م‏ وأعادوا مكانه السلطا ن 
مصطفى الأول » ولم يكتفوابعزله بل هجموا عليه فى قصره وقاد وه قهرا الجبييق 
تكناتهسم » وأهاتوه ثم نفوه إلى القلعة المعروفة فى استانبول باسم يد ع 
ثم أعد موه هناك , وكان هذا أول سلطان يقتل بيد رعاياه 5 ولم يمسسسسثك 


)١(‏ الشناوى ب تاريخ أوربا جلاص وهب 
(؟) الشناوى تاريخ أوريا روصن لاهلا 
(م) سرهتك حقائق الا خبار ص "لاه 

ته محمد قريد ‏ الد ولة العليخقص ١١‏ 


)١77'( 


السلطان مصطفى الأول الذى أعيد إلى الحكم ثانية إلا عاما واحد ا ف فموال 
وعين بدلا منه السلطان مراد الرابع الذى لم يتجاوز الثالثة عشر مزعمره ٠‏ والذ ى 
غى عهده انفصلت اليمن عن السياد ة العثمانية ٠‏ رقم ما قام به من جهيود 
لارجاع مجد أجداده واصلاح الذللالذى أصاب د ولته » لكن هف «الجهود التى 
بذلها السلطان مراد الرايع فى إصلاح شئون د ولته ء والحروب التى قام بها فى 
المناطق القربية منعاصمته »هى التى شغ لته عن الا هتمام بالابقاء على اليسن 
تحت السيطرة العثمانية أو باستعاد ته بعد. خروج العثمانيين 0 


ويمكن القول أن حركة الا نكشارية فى تمرد ها وعصيائها فى القرن الساببع 
عشر حتى نهايته » كانت فىصورة واحدة ومتكررة من حيث الأسباب والنتاعج , 
ولم يتسنى للد ولة ازالة فساد أو تحقيق إصلاح » بعد أناخظت هذه الادار 2 
العسكرية » وبعد أناستشرى الفساد وتأخرت رافق الحياة » وضج الناس 
بالشكوى وسلاطين الد ولة فى العاصمة عا جزين عن اتذاذ أى اجراء بسبب هف 1 
الفساد , انعكست تلك المظاهر الفاسد ةعلى أكثر البلاد التابعة للد ولة 
العثمائية خاصة اليعيد #عنها مثل اليمن ». اذ كاآن يغلب على الحملات الذ اهية 
إلى هذ ! الميدان العنصر غير النظامى فقد كان على و الى مصر امدان الولاة فى 
اليمن بالجنود »لعجز الد ولة العثمانية عن إرسال الجنود النظاميين لا نشغالسا 
بالحروب فى العراق ٠‏ والميدا نالا وربى » وبسبب تمرد الا نكشاريةوفساد ها ء 





١ ه٠ السيد مصطفى سالم  الفتحالعثمانى الأول لليمن ص‎ )١( 


)١ع7(‎ 


فكان والى مصر يوسل عسكرا طفقا من كل نوع من الأساكفة والصناع وقطاع الطرق 
والفلا حي نالمصربين غير النظاميين » لآن ال+نود العثمانيين بمصر تقاعسوا 
عن الاشتراك فى الحروب لأنهم ألفوا الراحة والدعة »وتنعموا فى مصر باللفا ت 
المتنودة وتعلقوا فيبا بكل أسباب الحباة ٠‏ وكثرت أولادهم ,وصارت مصبر 
موطنا لهم د . وزاد من هذه الساوىء وضاعف من أضرارها أن الد ولة لسسم 
تكن توفر لهذه العناصر غير الصالحة ضروريات الدياة 5 ولذ لك كثيرا ما كاننوا 
يركنون إلى النهب والسلب للحصول على هذ ه الضروريا ت لذ لك اضطر القواد 
العثمانيون فى حالات كثيرة الى سلوك طريق يتنافى مع النظام العسكرى » مشل 
التحايل وتقد يم الرشوى لسد حاجات الجند واسترضائهم , كما كان ينظر إلى 
اليمن باعتباره منفى للمجرمين والعصاة ؛ فكان رجالات الد ولة يرسلون إليه 
هذه الفكات للتخلس منها ولتأد بيها » فقد أرسلت استانبول الى مصر أثناء 
ولا ية محمد باشا الصوفى ١1+١-ه(11١‏ م حوالى “ألفى جندى * لينفوا الى 
اليين ليان 0 وذلك فى أثناء ولا ية جعفر باشا »وقد امتئم هؤلاء 
الجنود عن الذ هاب إلى اليمن بعد وصولهم إلى القاهرة ؛ واعتصموا فىا احدى 
د ورها فاضطر الوالى لارسال قوة منالجند لمحاصرتهم , ولا خراجهم بالقلوة 
فاستسلموا لمصيرهم بعد أن قتل منهم ثلاثة جنود أثناء المقاومة القى بذلوهما 
بعد أن فشلست الوساظة السلنية فى !قتاعيم بالتوجه إلى اليين > 7 


١456 قطب الد ينالنهروالى - البرق اليمانق: فى الفتحالعثمانتى ص‎ )١( 
١6٠ محمد أبى السرور - المنحالرحمانية حص‎ )( 
١51 محمد ابى السرور - المنحالرحمانية عى‎ )»( 


)١1954( 


وقد رأينا فى الفصل الرابم الا نقسام والفوضى التىعنت اليمن بعد عسزل 
جعفر باشا سنة ١.55‏ - ++ ١م‏ وماحدث بينه وبين عبد الله شلبق وجننوده 
مما أدى إلى ازدياد الاضطرايات بين صفوف العثمانبين وانقسامهم » وفى 
عهد الامام المؤيد بن القاسم «بالأخص فى ولاية حيدر باشا الذى تسلم ولايية 
اليمن سنة .#. وه - 5؟+ 9م ظهرت ظاهرة خطيرة تدل على انهيار 
الأوضاع بين صفوف الجند العثمانى », فقد تعددت حوادث هروب الجند من, 
اليمن نتيدة صعوبية وخطورة هنا الميدان 4 وذ لك لعجز الوالو|لعثمانى عند قسع 
الهرب إلى مكة أثناء توجهها إلى اليمن » أو تلجأ للامام مباشرة وتوف ض 
الانضسام إلى صفوف العثمانيين , كما حدث أثناء محاصرة حيدر ياشا صنعاءء 
ان رفض الجنود النزول الى ميناء المخا , وتوجهوا إلى ميناء اللحية حيف 
لجأوا الى ميناء القنفذة للذ هاب الى كه ١ ١‏ 

وهكذ | انعكئس ضعف الا نكشارية وفساد ها على الفرق العسكرية فى اليسسن 
الا نكشارية فىعصر الاضمحلال » فقد كانوا يتلهفون على الخروج إلى الحصرب ء 
ويعتبرون النفير العام حادثا سعيد ! » ينتظرونه وهم فى شوق شد يد إليه؛ وكا نْ 
هذا فىعصر قوةالد ولة أى فى عصرها الأول . 


93م يحى ب والتسين ب آباء آيناء الزن تن 4 


)١ا/6(‎ 


أما من الناحية الادارية ؛ فاننا نلاح ظأن مرونة النظم العششانيية ء, 
وخاصة فى فترة نمو الد ولة استطاعت أن تستوعب النظم التى وجد تها فى اليلا د 
المفتوحة + وأن توائم بطريقة عطية بين نظم العثمانيين الأصلية وبين أوضاع 
البلاد المخطفنة التى + ضعت لسيطرتها , ولذلك اخظفت النظم المثمانية سن 
بلد الى آخر » مما ساعد العثمانيين فى النهايةعلى حكم شبلاد كثيرة مترامية 
الأطراف » فقد تشابه الحكم المحلى فى الولايات العثمانية مع الدكم المركزى فى 
القولنة + فكاريظى راس كل ولاينةازال: أو يكتدر بك يمع مير الاً ا" وملطاننه 
فى د اخل ولا يته تشبه سلطات السلطا نالمركزية » وكذ لك يساعد الوالى فى حكم 
ولا يته مجموعة من الموظفي نتتشابه أعمالهم وألقابهم مع أعمال والقاب موطفى 
الحكومة المركزية ؛ ومعه مجموعة منالكتاب والمحصلسين لمعاونته فى جمع الأموا ل 
المقررة على الأهالى وتحديد أوجه صرفها ٠‏ وإلى جانب هؤلا ء جميعا كانست 
هناك مجميعة السناجق , أمراء المقاطعات والمدن الهامة فى داخل الولاية, 
وكان الى جانب كل سنجق بد وره مجموعة من الموظفين تشبه مجموعة موظلفسى 
الوالى ؛ مما أدي وبمرور الوقت إلى تضخم جهاز الد ولة التنفيذدى »فشكل هذ ا 
خطرا كبيرا فيما بعد على كيان الد ولة 3 

وكا نالنظام الادارى فى اليمن يقوم على نفس هذا النمطا حيث يمشل 
الوالى العثمانى السلطية العثمانية فى اليمن ٠»‏ ويعتبر الوالى قاقد! حربيا 


واداريا معا ء, وكان يقود الجيوش بنفسه .وقد رأينا خلال فصول الرسالة كيف 


)١(‏ السيد مصطفى سالم - الفتح العثمانى الأول للنية عن غماء 


)١ا5(‎ 


قاب حسن باشا وسنا نباشا الكخهيا الديوش فى من هضة دعوة الامام القاسم بن 
محمد ء وهذ! الوالى يكون له الحق فى تكوين قوة من أهل الأقاليم لمساعدة 
قواته بصرف النظر عن الا ذتلافات المذ هبية » فتولى اليمنيون حكم بعضالا قاليم , 
وقاد وا الفرق العسكرية » وتولوا الوظائقف الادارية والمالية 8 وذ للى للاستفادة 
من خبرا تهم بشكون اليلاد » بقد منحهم الألقاب العثمانية أ اعتبارهس م 
أمراء أو سناجق عثمانيين » ومنحهم كذ لك مرتبات من الد ولة العثمانية , وقد 
مرت بنا أملة من هذا النمط الا دارى خلال فصول الرسالة , فقد عبن اريعيك 
امثال حسن باشا ؛ وسنانباشا وغيرهم من ولاة اليمن أمراء آل شرف الد ين 
فى مثل هذه المناصب ؛مثل أحمد بن شس الدين حاكم كوكبان » وابن المعافا 
حاكم السود ة وعيد الرحيم بن عبد الرحمن حاكم حجة 0 هؤلا ء د خلوا فى خد مة 
العثما نيسين » وقد رأينا كذ لك كيف استعا نالوزير حسن باشا يعد د كب من أمزاء 
زعط ء المناقة الشمالية فى الحطة القتى أرسلها تحت قيادة سنان الكغيا 

١ 

للقضاء على الاضطرابات فى !ليم الحجرية ويافم ان 
. ثم يأتى بعد الوالى الكتخد! ثم مجموعة حكام الأقاليم والمدن الباسة 
أىالسناجق والكشاف ؛ وهم فى نفس الوقت قادة القوات العثمانية » ثم يأتى 
بعد هم أمرل ء الآلايات والصهها شية وحكام المدن ثم رؤساء القوات التى تعسل 


)١(‏ عيسى بن لطف الله روح الروح جح لاص ؟؟ 


)١ا7ا/(‎ 


على حفظ الأمن فى البلاد » وكا نضعف الولاة وفساد هم يؤدى إلى انتشارالظلم 
والفوضى فى البلاد . لضعف الاشراف العطى على حكام الأقاليم , وقد رأينا 
الفوضى واندلا عالحروب فى اتيم اليمن أثناء ولاية سنان باشا الكذيا. الذاى 
اشتهر بالقسوة والغلظة ءفلما أتى اليها جعفر ياشا بعد عزل سنان باشا كانست 
اليمن فى حالة فوضى كاطة . 


لقد تحرىالسلاطين ورجالا ت الدولة العثمانية الدقة فى!<تيار الولاة 
وخاصة قبل أن ينتشر الفساد فى نظم ال لد ولة وأجهزتها اذكان يتم اختيار 
هؤلا * الولاة ممن يثق بهم السلطان » أو ممن نشاوا فى السراى حتى يكوننسوا 
موضع ثقنته » أو من تولوا نيابة غزة أو مصر » وذلك حتى يكونوا على د راية 
بأحوال البلاد » غير أن تفشى الفساد فى أجهزة الدولة قد أتاح الفرصة أمام 
بعانى الول ة الضعفاء لتولى أموراليمن » واعتمد بعض الولاة فى اليمن للوصو ل 
إلى مناصبهم على الهدايا والرشوى لرجالات الدولة فىعاصمة الدولة » فقد 
اعتمد أمير صعدة على قرابته من أحد رجالا ت الد ولة فى استانيول مع زل 
جعفر باشا رغم صلاحيته » كما أوضحت ذ لك فى الفصل الرابع »وكان بعد اليسن 
عن مقر السلطنةالعثمانية كذلك , سبيبا فى تأثر اليمن بما أصاب نظم الدولة 
من اضطراب » وانجراف ء مما أدى إلى تولى بعنى الولا ة الفاسد ين » والتصحصن 
انتشار الرغبة بين الهمال والجنود فى ابتزاز أموال الأهالى , مما أدى الى 
ازدياد اضطراب الأمور فىاليمن . 


اشتهر العثمانيون بداقة التسجيل واستسض1 م الدفاتر الحكومية 0 وا تضصح 


)١ا78(‎ 


ذلك مغورة جلية فى اللين + كان" الولاة والان سيكون ينفيل اوح الطرت 
والمرتيات ؛ واتفاقيات الصلح التى يتم ابرامها 0 وقد أضان هذ »الناشيمسهة 
البامة من نواحى النظم الادارية العثمانية ما أصاب باقى نواحى النظسم مسن 
الجمود والفساد ٠‏ ويدلنا علىذ لك ما أظهره محمد باشا من تلاعب فى محتويات 
السجلات الموجود ة باليمن حين توليه الأموريها سنة مم. زهاك 9515م ء 
ان كان قد دون بها ”” اناسا كان يجرى عليهم من السلطنة أرزاق ولا لهسم 


(5) 
وجودك 2. 


أما الحريم , فكن فىعهد السلاطين الا وائل , أى فىعصر قوة الدولة 
فى شبدعزلة عن بقية الخاصة السلطانية » ولذلك فأنهن كن قليلات التأشير 
على تيسير أمور الدولة فىعهد هؤلاء السلاطين ٠‏ ولكن عندما بدأ الضعف يدب 
فى شتون الدولة أصبح تد خلهن واضحا » وكان سببا فى فسات نظم الدولة 
وانحلالهسا ؛ وكان الاحتلال فىالولايات الناعية أكثر وضوحا منه فى مركلز 
الدولة » حيث بدأت سيدات القصر فى التد خل فى شكون الحكم بعد أن كان 
مكانهن القصر فقط مولم تظهر بواد/ هذا الخلل فجأة بل أخذ يظهر رويد! 
رويدا ؛ وزاد ت هذ ه المظاهر الا جتماعية والسياسية سؤاء! فىعهد السلاطين 
الضعفاء ء فالسلطان مراد الثالث سنة)7ه ١مده‏ وه وم وقع تحت تأثير رجصال 


45 على همت - أيو الفتحالسلطان محمد الثانى وحياته العد لية ص‎ ١0) 


(؟) عيسى بن لطف الله ب روح الروح ج ماص ؟ ١.١‏ 


)١9( 


حاشيته ونددمائه وخضع أيضل لسيطرة اربعة من السيدات هن والد ته وزوجتاه » 
وكبيرة وصفات السراى ء وأخذات هذه الفئات فى التد خل فى شكون الدوالة 
العامة لتدقيق مصالحها الخاصة ء وعطتعلىاجبار رجالات الد ولة بما فيبسم 
الصدر الأعظم على تنفيذ رغباتها , كما عملت على الا حاطة بالصد ور العظام , 
وتد بير المؤامرات احيانا اذ! رفضوا تنفيذ هذه الرغيات الل 

قد ترك السلاطين للعلماء وكل مظاهر التكريم والا حترام كرئاسة الا حتفالاء 
والتصرف المطلق ف ىأمور القضاء والثقافة ,ومنثم استقر فى الأن هان أن علماء 
استانبول وحدهم هم الأهللذ لك , وساعد على ذلك حماسة العلماء وصرامة 
خلقهم فى أيام الد ولة الأولى » مما أكسبهم تأثيرا علوفيرهم ؛ وكا نالعلمشلاء 
متواضعين على جانب من الطاعة طالما كان السلاطين يقود ون الجيوش بأنفسهم , 
ويتوجون بالنصسر ويسيطرون على قواتهم » وحين ترك السلاطين قيادة الجيوش 
للوزراء بدأ يقوى نفوذ العلماء ويشتد سلطانهم ومن ثم أخذ وا يحسوزياً هميتهم 
از » ولما تطرق الخلل إلى أنظمة الد ولة ومنها نظام القضاء » ظهرت 
منهم مجموعة تتصف بالجهل بالا سلام وتعاليمه ؛ اذ أصبحت بعش مناصب القضاء 
والافتاء تعطىكانعام , وكان أولاد كبار العلماء يعفون أحيانا من الدراسسة 
المنتظمة والا متدانات »وتمنح لهم الألقاب العلمية وهم فى بيوتآبائهم » وقد 


)١(‏ السيد مصطفى سالم الفتح العثمانى الأول لليمن ص .يل ؟ 
(؟) البحراوى ‏ حركة الاصلاح عي ٠م‏ 


)١م*(‎ 


وصل كثير من ذلك الصنف ,الى قمة هيكةعلساء استائبول ” (1) 

وقد انعكست تلك المظاهر على البلاد النائية البعيدةعن قلب الدولة 
وظهر هذا الفساد بشكل واضح فى ولاية اليمن » ومن ثم نرى الجرموزى صاحبٍ 
سيرة الإمام القاسم قد هاجم القضاة العثمانيين بشد ةلأنهم أساءوا إلى الش 
الاسلائية التى كانوا يحكمون باسمها » مما زعزع ثقة الزيد يين فى هؤلا *العلصاء 
ولذلك سموهم الكقار والجهال والظالسمين وغير ذ لك من الصفات », لأن هذه 
الوظيفة قد تد هورت:عند ما تولا ها غير مستحقيها ممن كانوا يسعون إليها لما 
كائست تدره على صاحبها من د خل » لأن القاغى كان يحصل على رسوم 
محد د ة من المتقاضين من ناحية , ولحصوله من ناحية ثانية على الرشاوى فى 
القضايا المفظفة . 9) 

أما من حيث التنظيم المالى ٠‏ فقد أدى اتساع الد ولة وظروفها التاريخية 
الى وجود نظم خاصة لحكومات الولا يات » فكانست حكومة كلل ولاية تجمع الضراكب 
من الولاية » وتقوم بالا نفاق منها على الولا ية » كما كانت هناك أوقاف خاصة , 
تخصص ايراد ها للانفاق على المنشات الدينية والمساجد «ولما اتسعت الدولة 
ككرت تشروفاعيا : ويد 1 التعلل: :يدب فى وصالهنا اخ تعاض من الأرسسات 
المالية الشديد 5( يسبت الاختطرابات الى اغلية والشارنغية الى أشرسيها 


إليبا من قبل ٠‏ مد] فى الد ولة العصر الذى أطلق عليه المؤرخون العصرالم في 


(() البحراوى ‏ حركة الاصلاح ى 1م 

(؟) الجرموزى _النيذة المشيرة ص /؟ 

(#) على همت ابوالفتح السلطان محمد الثانى وحياتهالعدلية س1 , 
الدسوقى ‏ الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص + 

(») البحراوى ‏ فتحالعثما نيين عدن ص5 ٠١‏ 


)١4١( 


وقد انعكس كل ذلك على الولايات البعيد ة يعلى الأخص اليمن ؛ يعد 
أن كانت الد ولسة تقوم بد فم مرتبات الجند من خزانة الد ولة فىعهد السلاطصين 
الأواكل وكان هؤلا ء الجند يقنعون بتلك المرتبات لأن هدفهم كان فتح البسلاد 
ونشر الا سلام بها , وكانت التربية العسكرية التى تد ربوا عليها قد عود تهم على 
الحياة الخشنة المبسطة , الا أن هذا النظام أضاية هوأيما اللل واصبهبتة 
رجات 1لا تراه (والعلوف الكينه بالية إل كي ةا اعفن واليك الع عمسيو 
بها فىعهد السلاطين الضعاف , مما كان من أهم العوامل التى أددت به ؤلاء 
إلى ظلم الأهالى وابتزاز أموالهم لكى يعوضوا قلّة المرتبات ؛ كما أن نظلم 
العثما نيين الماليية كانت تقرك بعض الثغرات التى تتيح لبعض كبار موظفيها 
الفرصة لاستغلال وظائعفهم للحصول على الثروات الضخمة » لآن الخزانة العامة 
للدولة كانت تصرف لبحضىكبار موظفيها جزء! من مرتهاتهم , أما الجزء الباقى 
فكانوا يأخذ ونه من الأهالى أو من العواعن مقابل ما يقد مونه من د 

وقد اتبم العثمانيون فى اليمن شتى الوسائل اللتوية للحصول على المالء 
فقد عمد كثير من ولا ة اليمن إلى جمع الأموال لتحقيق أغراض شخصية لتولى حكم 
مصر مثلا وطلب الهد ايا الكشيرة من الأهالى عند وصوله أى يلد من بسلاد 


0( 
اليمن ؛ وذلك كما فعل محمود باشا الذى تولى أمر اليمن سنةم+ وه - ١151م‏ 








() على همت- أبو الفتح السلطان محمد الثانى وحياته العدلية ص ١65‏ 
(؟) يحبى بنالحسين - أنباء أيناء الزمن عى ١١ ٠‏ 


)١م5(‎ 


واتصف هذا الوالىبكل صفات الانتهازية لتحقيق أغراضه ٠‏ فقد قتل رئيسسس 
سك النقود واستولى على أمواله الوفيرة بتهمة التلاعب بالعطة وغشها بغلبة 
١‏ ْ 
النحاس على الفضة ء وكانت تهمة با طلة ) ١‏ كما غير سنان بأقنا الكخيا فقلى 
رؤساء القباعلالذ هب الأحمر المغشوش ليميلهم إليه أثناء مناهضة الاسام 
0 4 واسعع ملا لعفماتيون فواحيان ا فق عاتم 2 ل 
الأحوال الا قتصادية فى البلاد »وقد معد إلى هذه القسوة فى جسع 
الأموال بقوله : *”أما المال فلهم فى خذه قوة سطوة ب#قلقد يجد نون - ١‏ علسيةه 
العذاب العظيم مثل ضرب السياط قليلا وكثيرا » وقد يجلد ون بعضهم حصتى 
: 22 
يموت مع المشاهرة والكى بالنار 


أما نظام الغراعب الذى آأخذ به العثمانيون , فكان متعدد الجواتب , 
فهناك نظام العشور والخراج ونظام الالتزام التى سارتعليه الد ولة ل 
فى جمع الضرائب فى كثير من ولاياتها , وقد طبق هذ! النظام فى 0 
بخلاف الحجاز التى اقتصرت موارد الد ولة فيها على رسومالتجارة فى موانكهسا 





١ قطب الدين النهروالى- البرق اليمانى فى الفتحالمثمانى صلم ؟‎ )١( 
7 (؟) الجرموزى- النبذ ة الشيرةص‎ 
٠١٠١ (م) البحراوى  فتحالعثمانيين عدن ص‎ 


)١89( 


البامة مثل جدة ء كاننظام الالتزام موضم سخط أهالى اليمن فى كثير مسن 
الأحيان لما فيه من ثفرات تسمح للقائمين متنفيذ ه باستغلال. الأهالى وبجسع 
الثروات الخاصة علأن حكام الأقاليم هم الذ ين كانوا يلتزمون بجمع خراج أقاليسهم, 
وكان هؤلا ء يحرصون على جمع الثروات من وراء بيع التزاماتهم مما كان فى النهاية 
يزيد الأعباء على الأهالى , كذ لك كانت تجمع الضرائب على النخيل والأبقار » سواء 
كانت هذ ه الأشجار باقية أم غير باقية » وكذلك الحال بالنسبة للايقار والاراضى 
مما جعل هذه التصرفات موضع تذ مر كثير من الأهالى حتى ان جعفرباشئا 
عند توليه الحكم وجد هذه الظاهسرة موجودة ٠‏ فأزال هذ ه المظلمة على المفقود 
نو التهيل: والبقنيز 0 غيرأن أعمال جعفر باشا الاصلاحية كانت مواقف 
نادرة فى تاريخ العثمانيين باليسن . 


نه هذا انبرض أنه النطم للدوئةاتنعائيةً :ييه أن اله سني 
بلغت فى عصرقوتها شأوا بعيد! من التنظيم الادارى والحربى وغيرهما .بيد 
أن هذه النظم لم يكن لها الأثر الا يجابى أو الوجود الفعال فى أطراف الدولة 
وجهاتها الناعية , وكأنها كانت تختفى أو تتلاشى تبعا للقرب , أو البعد عسن 
مجال الد ولة الحديوى , ومركزها الرئيسى ٠‏ شأنها شأن الحملات نفسها ولاسيما 
فى جنوب غرب الجزيوة العربية » وحينما انبارت لك النظم فى مركز الد وة 
ناته وفى مجالها الحيوى فى أوائل القرن السابم عشر الميلادى , انهارت أكثر 
فى الأطراف التى منها اليمن . 





(() الموزعى- الا حسان ود خول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص 6١‏ 


)١464( 


انعكس الخلل الذى دب فى النظم العثمانية والذى أشرنا إليسه على 
موقف الدولة الخارجى » ففى نهاية القرن السادس عشر الميلادى كان علنى 
الد ولة أنتخوض حرها عدة فى مياد ين مختلفة لأسباب كاد ت أن تكون متشابهة 
سواء على الحد ود مع فارس أو فى الشمال الافريقى » بل وفى أوربا أيضا » فى وقست 
برزت فيسه روسيا كد ولة حديثة تمثل عبئا ثقيلا اضافيا على الد ولة العثمائيمة 
وتمثل أيضا عائقا من أهم لعوائق لاستقرار الد ولسة وللاصلاح فيها , كذلك كانت 
الحالسة خطيرة بالنسبة للد ولة فى حونى البحر المتوسط علكن كيف السبيل!إلى 
مواجهسة هذ ه الأخطار مع وجود هذا الخلل فىعاصمة الدولة وفى كل أجسزاء 
جسمهيلا ؟ 


من ثم نرى الد ولة تضطر لعقد معاهدات واتفاقيات صلح ؛ ههد! واضحما 
فيما تعقده الدولة من معاهدات للصلح مدى ما آل تإليه من ضعف »وصدى 
تأثير ذلك الخلل , واذا أخذ نا الميدان الفارسى كمثل تطبيقى لهذه الحالة , 
فقد كان شاه فارس على استعداد لنقض الصلح ممع الد ولة بمجرد علمه أنالعثمانيمن 
قد اشتبكوا فى حرب مع أى د ولة أخرى , انتقاما للعار الذى لحق الفرس فى 
الحروب الماضية «فقد نقضالشاه اسماعي ل الصفوى الصلح الذى عقده مع 
فرهاد باشا سنة ير وها ثمعاد للصلح ثانية مع نصوح ياشا سنة ؟ . . ١ه‏ على 
غرار الصلح الأول , وما لبث أن نقض هذا الصلح أيضا عند ما رأى انشغال 
الد ولة وكثرة اضطراباتها » واستطاع د ذوليفداد سنة ؟ ؟. وهاه 87؟» ا 





1١0)‏ سرهنك - حقائكق الا خيار ص .لاه 


)١4ه(‎ 


كما أصيبست الد ولة المثمانية أيضا بضربة قوية فى سوريا ولبنان وذ لك بخسروج 
أمير لينان فخر الدين المعسنى على السلطان أحمد الأول سنة 7.19 9م فقد 
اشترك مم جان بلاط الكردى وهد دوا سوريا نفسها بالا حتلال , واستولسى 
فخر الد ين على بعلبك سنة. مج !"يدنك امنهه الدولة مرهقة فى الداخل 
والخارج ء فقد عقد السلطان أحمد صلحا مع الشاهعباسابن طهماسست 
سنة 9595م تنازل فيه عن كل ما فتحه العثمانيون من بلاد منذ عهد سليمسان 
بما فى ذلك بغٍداد ٠‏ وكا نعقد صلح ستوارتورءغى الغوب وابرام الصلح مع الفسرس 
على هذ! النحو اسقاطا لأهمية اليمن منحيث اتخاذ ها قاعدة ارتكاز قد 
الانتشار الأوربى فى المحيط الهندى :وتهد يد فارس من الجنوب » وشككل-دذ ! 
انعكست أوضاع الدولة العثمانية العامةعلى أوضاع اليمن الداخلية . 


كان ابرام العثمانيين الصلح مع الامامة الزيدية أكثر من مرة د ليلا على 
حد وث التوازن بيرالقوتين فى اليمن وخاصة بعد أن تعلم أصحاب الامامالقاسم 
استعمال البنادق م وتمرنوا على اطلاق البارود ء فقد حصل اليمنيون على 
كشير من أسلجة العثمانيين النارية أثناء الحروب الطويلة بين الطرفين كسا 
سنفصل ذلك فى النتائج والتحليل «وكانوا ينقلون هذه الأسلحة إلى حصونهسم 
ومعا قلهم » خاصة المدافع الكبيرة » وكان حصول الزيد يبن على الأسلحة 
واستعمالهم إياها من الأمور التى شجعتهم على الوقوف فى وجه العثمانيين يعد 


«٠ 


أن كانوا يخشون مواجهتهم فى بد اية الا مر . 





ه١١ كارل بروكلمان - تاريخ الشعوب الاسلاميةعن‎ )١( 


)60 


كما أنهم حافظوا على كشير من الوظاعف والنظم التى اكتسبوها عن 
العثمانيين بعد أن ظلوا قرونا طويلة عيارة عن زعماء د ينيين يسكنون 00 
الجبال الشمالية , وهذلك بدا أن وجود العثمانيين فى اليمن 0 
يتضح ذالسك جليا من قول محمد باشا عند ما استشار الأمرا ء والأعوان فى عقلاكد 
الصلح مع الامام سنة رم . وه ”” قد طلبتكم لهذ! الأمر الذى دامت الفتنة 
بيننا وبين الا مام مع تضاعف عدد العسكر , وزيات ةالمدد لها واتسم مدارها , 
ولم يحصل فيها كفاية فى فتح بلاد الامام » ومابرحوا واقفين فى الحد ود «فأجوبوا 
بأجمعهم وقالوا : الحركةعلى الامام فى هذ! الوقت ليس فيها صلاح ولا استمر ار 
غير بذل الأموال وذهاب الأرواح , وترك كل شى * هو الرأى الصائب فسأن 
الامام القاسم ليس كما كان فى السابق , وكذ لك القبائل ليسوا كما كانوا , أما 
لآن فقد عظمتشوكتهم وظهرت قوتهم “*كثر معهم السلاح * !1 بالاضافة 
الى أن الدولة القاسمية فى هذه الفترة كانت تمثلالجد يد القابل للنمو والا متدا د 
بينما الحكم العثمانى كان يمثل القديم المثقل بالأعياء والأخطاء معا , وعلبى 
سبي ل المثال , فقد كان الحكم الامامى غير مرتبط بالتكاليف المالية المرهقة 
التى تثقل كاهل الأهالى بالضرائب الفاد حة ؛ علىعكس الحكم العثمانى الى 
كان يشتد فى جمع الأموال من الأهالى لتفطية حاجاته الكثيرة المتزايدة , 
وانعكس هذ! بوضوح فى ”” أن الامام كان لا يأخذ يم مالا ولا يفستشرفن 
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١ يحيى بن الحسين أئباء أبناء الزمن ى 6ه‎ )١( 
أى القباعل‎ )١( 
١ يحيى بنالحسين أنياء أبناء الزمن ص 4ه‎ )»( 


)١4ما/(‎ 


ومن ناحية ثانية » نجد أن صغوف الزيد بين فى هذه الفترة التى نحن 
فى صدد الحديث عنها كانت تتمتم بوحدة الصف تحت زعامة الا مام القاسسسم 
وأولا ده من بعده » بينما كانت المنازعات والا نقساماتبين صفوف العثمانيسسين 
تشير الحروبيين بعضهم البعض » وتضعف من شأئهم » وذ لك كما رأينا أثشاء 
النزاع بين جعفر باشا وعبد الله شلبى الكخيا + وقد رأينا منخلالهذ! الفصل 
الخلل الذى أصاب نظمالد ولة العشائية واتعكن على اليس ياوضع صوره نبا 
أضعف من قوتهم »ومن قوة وجود هم فى اليمن ؛ ذلك تحقق فىآخر أيام الاسام 
القاسم تغير واضح فى ميزان القوى بين الزيد يبين والعثمانيين »أى حد وث 
التوازن بين الامامة والولا ية: ثم حدث تغيرا آخرا فى إمامة أبنائه من بعده 
وهو رجحان كقة الامامة على القوة العثمانية والوجود العشثمانى مما أدى فى 
النهاية إلى اخراج الد ول ةالعثمانية من اليمنجميعه . 


شاه 


2 


الننايج و الخال 


)١4و9(‎ 


ان الذاتمة تعنى أن أبين النتاعج أو ما توصلت إليه منخلال بحشى ء 
هذه الخاشة جعلتها قسمين : أحدا هما خاص بالقا سميين وكات اعسجاضن 
بالد ولة العثمانية , لأبين وح ةنظري العطيلية بالسية الفانسيين والد ولة 
العثمانية . ظ ش 


قينا يف #الفانسين أيه يدان يقر الاستعار الك سق كسم 
القاسم , لأن الفترة التى سبقت ظهور دعوة الامام القاسم ين محمد كانت كمسا 
بينا من قبل فترة استقرار للحكم العثمانى فى اليمن » وقد تضافرت عد ةعواسل 
لجعل هذه الفترة تتميز عن غيرها من فترات الحكم العشمانى فى اليمن »ولجعلها 
تتصف بالهد و9 والا ستقرار ء وقد بد أت هذ ه الفترة بداية قويية لآنها كانت 
تستند إلى جهود حسن باشا والكخيا سنان اللذان استطاعا أنيحافظا علسى 
النتاغج التى حققوها فى اليمن ؛ وساعدت ظروف اليمن الد اخلية على هد وث*' 
الأحوال نسبيا فى هذه الفترة »فقد توفى المطهر د ون أن يخلفه شخص قوى 
يستطيع أنيتزعم اليمنيين , أو أن يقود هم »بل خلفه أبناء ضعاف تنازعوا الأسر 
فيما بينهم » فضعف شأنهم حتى أصبحوا ألعوبة فى أيد ىالعثمانيين » مسا 
ساعد العثمانيين على القضاء على أىحركة مناوئة لهسم بسهولة » هالرفم 
مما كانت تعانيه الد وللة العثمانية من خلخلة فى نظمها فى هذه الفترة , ال أن 
نجاح العثمانيين فى فرض سيطرتهم فى اليمن حينذ اك لا برجع إلى قوة الد ولة . 
أو الى قوة مساند تها للولاة فى اليسن + بل يرجع إلى قوة شخصية الولا #العشا” 
وضعف موقف اليمنيين , فقد توفى المطهر وأتاح الفراغ من الا مامة الفرصة 
أمام العشانيين لفرض سيطرتهم على أقاليم اليمن المختلفة وتدعيمها”” لقد 


)١9-+( 


كانت وفاة المطهر بالنسبةللأتراك ( العششانيين ) نصرا عظيما هشرى سعيد ة 
أتاحست لهم المزيد من السيطرة وبسط النفوذ والتتكيل بأعيان البلاد ”” 0 
فا ضيحت المنطقة الشمالية موضع طمع العثمانيين بعد أ كانت مصدر إقلاق 
لهم ؛ وكا ن ظهور الا مام الحسن فى هذ ! الوقت أمرا متوقعا نظرا لاغطل راب 
الأحوال فىالمنطقة ولسوء سياسة الأمراء القائمين بها ,وقد ساعد على 
ظهور هذا الامام , أن المذ هب الزيدى بطبيعته ببيحلأىمن الأشراف الزيد بن 
اذا توفرت فيه الشروط اللازمة »أن يعلن إمامته ويدعوا الناس إلى مبايعته ‏ ء 
ولقد نجحت الدعوة فى بدايةالأمر إلا أن هذ! النجاح لم يستمر طويلا لموقف 
الحكام المعادى منها , فضعفت الأحوال اليمنية الداخلية ؛ بالاضافة الى 
انهيار الأحوال الا قتصاداية نظرا للحصار البحرالبرتفالى » ونظرا لكثتسرة 
الاضطرابات والحروب الداخلية , لافتقاد اليمن الشخصية القوية التى تجمسع 
دونه الرعافين البستوةاضة لمكا يي معنا ميك الطروق ابام الوه ل 
مثل حسن باشا وكتخداه سنا نباشا أن يوطد وا سيطرتهم على اليمن »وأ نيمد ها 
كل منهما ,الى أقصى امتداد لها , بعدأنتخلصوا من العناصر القوية من 
أبناء المطهر وغيرهم نن الأسراء الشد اليين + بالاغافة إلى أنهم كاتسوا 
يوجهون الضربسات القوية لأى حركة مناوئتلحكسهم , خاصة فى إقليم ريمه » 
وصاب » ويافع » والحجرية ؛ وهناك ملا حظة هامة وهى بالرغم من أننا 


55 احمد حسين شوف الداين - اليمن عبر التاريخ ص‎ )١( 
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أطلقنا على هذه الفترة فترة استقرار للحكم العثمانى , الا أن هذه الفترة 
لم تبداً فيها الأحوال نهائيا + نظرا لطبيعة اليمن الجبلية التى كانت طجأ 
حصينا بالنسبة لليمنيين فى أثناء الوقوف فى وجه العثمانيين عبالا ضافة إلى 
مرونة المذ هب الزيدى , وانتشاره فى المنطقة الشمالية » فلاغرابة أن يعلن 
الامام القاسم إمامته بعد نفى أبناء المطهر والامام الحسن بسنوات تليلة , 
وانيقود اليمنيبن ضد الحكم العثمانى », فكأن فترة الاستقرار هذ ه كانت ارهاصا 
لظهور دعوة الامام القاسم بن محد , الذى نجح فى وضعأساس دولة قوية, 
بفضل ما تميزت به شخصيته من مميزات 2 جعلت له القدرةعلى إقامة هذه 
الدولة الرسية الزيدية ,ء فقد كان شديد العزيمة قوى الارادة . صبسبسورا 
على المكاره » قائما بالعظاعم , وليس أدل على ذ لك مما تحمله من الأذى والمنا 
فى سبيل نشر دعوته , لأن ذلك لم يكن بالأسر السهل ٠‏ كما أوضحنامن قبل , 
وقد رأينا كم من العقبات والا نتكاسات صاد فته » فكان يتتقل من مكان الىآخر 
يتلس الأعوان والأنصار » وكا نالعثمانيون يضيقون عليه الخناق ليستسلم دون 
جد وى » كما أن سنان باشا عرض عليه بعض البلاد ليحكمها مع كقايته هو 
وأولاده علكى يكف عن دعوته » فلم يرض الإمام بذلك لأن هدفه كما قال هو 
لم يكن امستلاك الأراضى أو الحكم , كما أن التباعل كثيرا ما كانت ترفض اقامته 
لبنييا عقا نن يطتن المفناعين .كان الاماع يفيل هده الأسر بعوسمة 
وصبر » ويدعو الله محتسبا به ٠رمثال‏ ف لك حين دب الرعب فى لوب القباقل 
بعد أسر ولده الحسن فى بلاد عد روظلينة والأهنوم هلا دصعدة , وفى 
هذا يروى لنا السيد عبد الله العريانى ما يدل على ذلك فى قوله : ”” كنا مع 


0 2 20 8 : 
الإمام فى تواحى حور » فاتخد الامام موضعا خاليا . . وتوارىالا مام فى بعسض 


)١955؟(‎ 


الشعاب ثم كشف رأسه ودعا الله سبحانه بدعاء , وكا بكاء كثيرا حتى سمعه 
00 


الفقي 0 
وهناك الأمظة العديدة الأخرى التى تدل على تحطه للشاق » فقد 
ضاع من الامام نعاله أثناء خروجه من شهارة سنة و.. (ه متخقفيا سن 
الكتاريين .د الكاق ايرسحلظ بعض كرابم على قات ليتابع تر فى سعد ديد 
المناطق الجبلية الوعرة إلىبرط » هذا بالاضافة!لىايمانه الشديد بالله 
التى تميزت به شخصيته ء وذلك يرجع إلى النشأة الد ينية التى نشأها » ويظهسر 
ذلاك جليا فى خ+طاباته التى يرسلها للناسكافةأ و إلى أولاده وولاته فى 
البلاد ء فكشضيرا م كان بيد ؤها بآيات قرآنية مطابقة للغرشض منهط ذه 
الذخطابات فمركتبه لأهل وادعة حاثا على الجهاد بقوله *” يا أيها الذدين 
: و ل : 0 


ومن كتببه لاضحابة ” ان|ا عزمتم فتوكلوا على الله وابقوه » وحافظوا على 
الصلوة ٠‏ ولا ترضوا منكرا ينصركم الله ء وتواضعوا لله ءوتيقنوا أن ليس النصر 
الا من عند الله خرر كما يظهر تمسكه بالد ينوايمانه بالله قى توعية أيتاقسنهة 





5١6 الشرفى- اللآلى؟ المضيكة عن‎ )١( 
القرآن الكريم صورة الصف آية : ه‎ - ١ (؟) الجرموزى. النبذة المشيرةص‎ 
١١7١ (م) الجرموزى- النبذاة الشيرة عي‎ 


)١9؟(‎ 


فقد أوصى ولده محمد! ( المؤيد ) بقوله ”” إنى أوصيك أن لا تترك القرآن 
يوما واحد! ؛ ولو فى كل يوم جزءين 2 أو جز" واحدا ء ولا تترك ذلك أبدا ء 
وعليك بصلاة الجماعة » فانها منالواجبات » ولا يغرك قول من يقول أنها ستةء 
وعليك بملا زمة العلم وطلبه فانه من أكبر الفراعض 00 


وهناك العبارات التى كثيرا ما رددها الا مام تعبيرا عن شدة ايمانسه 
باكلنة قلع ا دف ابم السنين كال *” .أنانك أونغت ولددئى الله سيخاهية 
وتعالى ٠‏ وهو لم يخيب لديه الوداقع .. واننى أترك ولددى ود يعة لله سيحانه 
وتعالى حتى بفِرج الله عليه 0 وذلك لأن العثمانيين منعوا اطلاقه من 
السجن ورضوا باخراج سائر المسجونين فى صلح سنة ١,‏ . (هء 0 
لذلك فىالفصول السابقة , كذلك كان الإماماذا هزم أ اعرف لال 
ينسب ذلك الى تقصيره فى حق الله فقد قال لأصحابه أثناء حروب الكسرة 
الثالكة مع ا *” أترون هذه الشدائد » 000 عن قل مرضي 
فوحق الله فهلموا نستغفر اللهالعظي ** 7 كما أن الامام كان كثير التفاؤل 
قليل العام » فقد تفاءل بالشيخ عبد الله بن مسعود ‏ د مشايخ قارة - 
وكان أول المبايعين لدعوته , اذ كان وسيم الوجه وافر اللحية ,كما أنه استبشر 
بالفرس الذى أهداها له الشيخ أبو زيد - شيخ بنى سنحان وأول من ناصسر 
دعوته ‏ اف سأل الامام عن اسم الفرس فقيل له اسمها الفتح فتيمن بهاء 





(؟) الشرفى ‏ اللآلىء المضيقة ص 15/؟ 


)١959( 


وقد شمع الفقية. غنات الدين يح ين محف" يقرا أدناة عضا رز شهارة نسيسة 
و.. زه قوله تعالى : *“” لا أهل يثرب لامقاملكم فارجعوا ” وكسسان 
الإمام مفكرا فى أمره فتقاءل بذ لك وخرج إلى برط , وفى أحد الأيام سمع صوت 
طائر قبيح المنظر فتشاءم قاعلا *” معنا فى هذه الليلة غدر *” 


وبالاضافة إلى هذه الصفات المميزة لشخصية الا مام » فانه كان محارببا 
وسياسيا محتكا ‏ فكان يستطيم أن يعمل البتدقية ويقائل بها «وهذ١‏ شسى ء٠‏ 
عظيم بالنسبة لذلك الوقت الذى دحن بصدد الحديث عنه , لأن استعمال 
البنادل كان شيا حدديثا بالنسبة لليمنيين ؛ وكان استعمالها مقصورا على أرباب 
الدولة العثمانية فقا ٠‏ كما تظهر قدرته الحربية كذ لك فى مهاجمة قوات 
العثما نيين ومنا وشته دون التصاد م معها .وهو ما يعرف حاليا بحرب العصابسات 
التى تعتمد أساسا على الكر والفر السريع وعلى عد «الصد ام الجماعى بالجيهمسسسوش 
النظامية ‏ بل تعتمد على الجهود الفردية : وتكبيد العد و أكبر قدرسكن من 
الذسائر ,وقد استغل هذه الطريقة لمعرفة أصحابه بطبيعة أقاليمهم » على 
بعد وهم , فكا نالا مام كثيرا ما يلجأ إلى جبال حصينة + مثل جبل شهارة2 » 
وجبل برط * التى يصعب على العثما نبين نقل عد د هم الثقيلة إليها كمسا 
يصعب على خيولهم صعود هذه الجبال مما كان له أكبر الأثر فى نجاح جرهه 





0١0)‏ الجرموزى - النيذ © المشيرة ص >4 ؟ 


)١9ه6(‎ 


ضد العثمانيين , كما تظهر حنكته السياسية حين هرب ابراهيم بن المعافا 
بمعاونسة بعض رجال شهارة المعاد ين للإمام , أعناء صلل الأناع شهارة سسية 
ه ل. وه وكان الإمام قد احتجزه ليخرج به ولده محمد من أسر كوكبان »فتظاهر 
الامام أن هف ! الرجل هرب بنفسه منغير عمل أحد » وتظاهر بالتفتيشعنه »2 
رغم معرفته بمكانه » وذلك لكى لا يشير الفتن والقلاقل فى شبهارة , بعد أن تسلمها 
ولكى يتمكن منالقبض على بن المعافا وتحقيقغرضه منه » ومن حسن سياسته أيضا 
تعظيمه لعبد الرحيم بن عبد الرحمن رغم معرفته التامة بخداعه » وشراسة 
أخلاقة .انا كان فرصونن نعطي آنا والساهين ا رودص لاتيم السام 
وأن يكسب عبد الرحيم وهو أحد أمراء آل شرف الد ين إلى جانبه وهم يمثلون 
الجبهة الثانية فى حرب دعوته لأن العثمانيين استخد موا أمراء آل شرف الذ ين 
لمحاربة الإمام ء فكان يرى الا مام فى كسب عبد الرحيم إلى جانبه قوة معنوية 
ليتقوى بها ء خاصة وأن. نفون عبد الرحيم اتسم وتقوى اثناء بد ء دعوة الا مام 
وتحقق بالفعل ماكانيرى إليه الامام منوراء تلك السياسة ء اذ تشجعت القبائل 
على الإعلان عن أنفسهم د ون خوف من العثمانيين , أو دون خوف مزعيد الرحيم 
نفسه الذى كا نيشتهر يالغلظة والشدة . 


كما اشتهر الامام القاسم بقدرته على جذب القبائل إليه متخذا الجانسب 
الدينى واتصال نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لتقريب هذه القبائلاليه , 
وذلك نظرا لتعلق الجبليين بالسلوك الدينى وفقا لطبيعة هذا العصرء 
كذ لسك استخد م المالفى تقريب بعض القباعل إليه » كما أن الامام قد عبر بمهارة 


)١955( 


عن تذير اليمنيين من سياسة العثمانيين وأخطائهم الفردية أوالجماعية , 
فكان يحرض الأهالى على القتال بتف كيرهم بما ارتكبه العثمانيون من أخطا ء 
ومظالم ء وكانت كتبه إلى القبائل المخظفة تمتلى * بمثل هذه الاشارات» فقد 
وجد الامام القاسم فى أخطاء العثمانيين ومفاسد هم ماد ةغزيرة لتقوية مركزه 
وإلى حض اليمنيين على التخلعرين حكم العثمانيين والى اخراجهم من بلاد هم , 


وقد لجا الامام القاسم أحيانا إلى ادعاء الكرامات ستفلا فوزالك 
جهل العامة فى تفسير الظواهر الطبيعية ٠‏ ونرى فى المخطوطات التى تعرضنسا 
لبا الكثير من هذه الكرامات مثل ربط خسوف القمر أو كسوف الشس بحاد ئسة 
لها أثر عظيم فى الد ولة ؛ وقف أيرز أحد الخطابات لأصحابه مدعيا أنه سن 
على بن أبى طالب (رغى الله عنه ) فيه ذكر قيام إمام فى ذلك الوقتء وقد 


+٠ . 0‏ 
اظهر هذا الخطاب عند ما وحد أن بعض اصحابه قد انفضوا من حوله 5 


وكان الا مام القاسم كثيرا ما يلجأ إلى رفع الروحالمعنوية لدى أتباعه 
باشعال النيران فوق قمم الجبال فى الليل لاعلان انتصاره وارهاب العثمانيين , 
ان كانت العادة المتبعة لدى اليمتبين اذا وقم حرب عن لس 1 معدا 
القبيلة المنتصرة تشعل النيران فوق قمة جبلها لاعلان فرحها وسرورها بالنتصسر 
الذى حتقته على القبيلة الأخرى » وقد فعل ذلك إلامام القاسم عند ما تمكن 
بن اللغروي سن ديا زذزالى بيرظة: عدو :1ه نكا حمل الأناء القاشع بطفتية 
الشفقة والرحمة؛ فكانيتفقد الساكين من حين إلى آخر :: كما شملت رأفقته 
الحيواتات: فقد قال لأحد أصضحاية عندما فاع ل شهارة فى سنة و0 . وى ”يا قوم 


)١91( 


ها هنا بقية هرر من سناجيب العجم قد بلغت من الجوع , ولا تأكل العنسب 
3 7 /: 6 0م )0( 
تاذ نوا بتفريق هذه لها ( يعنى قطم من اللحم ) : 


هذه أبرز السمات الشخصية التى تميز بها الامام القاسم ومكنته مسن 
وضع أسس الدولة القاسمية التى استمر نموها فىعهد أبنائه من بعده + اذ 
استطاعوا فىعهد ولده الإمام الموءيد اخراج العثمانيين سنة ح . ١ه‏ ده 55م 
ان كانت أسس هذ ه الد ولة قاعمة على تعالم الدين الاسلاى الحنيف والسنة 
النبوية الشريفة », فقد اقامالاماالحدود على السارق والزائى وشارب الخمر 
وغيرهم » وقضى على البدع والخرافات التى انتشرت فى اليمن »وطلب من الأهالى 
التسك بأهداب الدين ومحاربة العادات المنتشرة بينهم ؛ فقد أمر يقطضلع 
شجرة كان الا "هالى يتقربون إليها بالذيائح والقرابين ا كان يمنشنسع 
الناس مناقامة القباب على الأضرحة , لأن ذلك من البدع التى ابتدعببا 
الأهالى لتعظيم الموتى , وكان اذا فتح بلدة أراق ما بها من أد نا نالخم 
ففوأثناء حصار شهارة سنة ه .١‏ ١ه‏ ود خوله إليبا "” وجد الخمورباقهية 
فأمرهم الإمام باراقتها ف رقن عفر اتعدال سين الناس وفرض عل الاستحفة 
الجماعة » وكان يشاور أصحابه فى جميم الأمور فى الحرب والسلم وات جالميركه 
وينهى عن المنكر » وينصف المظلوم من الظالم ء وير عى الفقير والفنىعلى السوا* 


ولا يأَخْذَ من الرعية الا ما يوافق هواهم منالخراج » كلا على حسب قدرته ء, 





١١١ النبذة المشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 
١7١ (؟) نفس المرجع ص‎ 
١5ه (؟) نقس المرجع ص‎ 


)١9م(‎ 


بهذ ه الدعائعم بنى الامام قواعد د ولته التى استطاعت أن تستمر ويقوى ساعد ها 
فىعهد ابنه المؤيد الذى تسلم الحكم منيعد ه عن طريق الا ختيار وليسبالنص» 
لأن التوريث ليس منمذ هب الزيدية ٠‏ وانما اشترطوا أن يخرج الامام داعياء 
وذلك يد لعلى خلو اليمن منإمام قوى ينافس المؤيد ‏ والاآ لانضم إليه البتعسض 
دون البعض وحد ثت الفتنة فى اليمن » لكن تميز أول حكم الموءيد بالا ستقسرار 
والهد وء بفضل الصلح الذى عقد بين الا مام القاسم ومحمد باشا سنةير؟ .١ه‏ » 
واستمر نف عهد ولده محمد من بمده ء فاخن الامام المؤيد يقوىقبضته فى 
داخل ممظكاته حتى يثبت دعائم حكمه »ومن ثمييداً خطوته التالية لاخ راج 
الأعقا ين من اليمن بمعاونة أخواته أحمد والحسن والحسين ٠واستطاع‏ أي 
يستولى على الا قاليم الشمالية جميعها سنة -م. (ه بعد نقض صلح سنةم؟ ١٠١‏ 
كما سبققت الإشارة الى ذلك , ولميبق فى أيد ىالعثمانيين الا حصنا عسسرا ن 
وثلا ء كما لمييق فى أيدى حلفائهم آل شس الد ين بن الإمام شرفالد ين غسير 
عسي كان ارين 17" بيس شد السو لباقي رشك لاوجل اند 
تساقطت هى وغيرها منالحصون الأقل أهمية فى أيدى قوات الامام المؤيد » وكان 
الأمير عبد الرب بن على بن شس الد ين أمير كوكيان هو ركيزة العثمانيين الوحيدة 
الباقية من أسرةالامام شرف الدين الذى ظل متعاونا مع حيدرباشا ضد 
أتباع الامام المؤيد حتى اضطر أخيرا إلى التسليم فى ه١‏ رجب سنة8 .١ه‏ اح | 


50 1 0( 
51م فايقأه. الإمام المؤيد فى حصنه فى كوكيان اع نيا كت ستسنتة #4 





)١(‏ عيسى بن لطف الله روح الروح جا ناص ©»©؟ 
(؟١)‏ تاريخ د ولةالترك ‏ ص و * (المؤلف مجهول ) 


)١969( 


وأصبح حينقذ هو وأسرته من أكبر أعوان الامام وحاريوا إلى جانيه , هعد ذلك 
أخذات الأقاليم اليمنية المختلفة تخلع طاعتها للعثمانيين » وتعلن انضمامها 
إلى الا مام المؤيد 0 ودان أشراف صبيا وجيزا ن والجوف للا مام بعد مناوشة 
97 2 1 : )0( 
بينهم وخضعوا له مقابل ابقاعهم فى مراكزهم »2 ومن ثم أصبح هؤلا ء الأشسرا اف 
وخاصة أمير الجوف من أهم أعوان الإمام المؤيد اذ استطاع أنيستولى على تعسز 
0 0 
بمعاونة الحسن بن الإمام القاسم »لما لجأ 2 ش (التركى ) إلى الحسن 
ابنالا مام القاسم لأختلافه مع حيدر باشا فأبقاه الحسن فى ولايته واستعان بسه 
صنعاء سنة + م. و حتىان حيدر باشا طلب الصلح على أنيف ادر صنعاء سالما 
بجنود ه وعتاداه إلى دوئوب اليمن ٠‏ ولكن هذا ا الحسسسن 
0 خروج حيدر باشا 0 قيد أوشر 4 -- 000 صئماء 
المؤيد ء 1-0 اللمدينة: يفف أن 0 يخزخ 0 سالما إلى زنيق- -* 
2-1 : 9( 5 ش 
ا نا ٠.‏ إهاع 965 طم » وبعد 0 
000 يداه ط تعز , 0 جرع الى اليل 5253 5-01 





" منتاريخ المخلاف السليمانى »2 القسرالثانى من الجز*الا ولعى‎  ىليقعلا‎ )١( 
(؟) زمارة جنوب صنعا*ء‎ 

(م) الكبسى- اللطاعف السنية ص 6١٠‏ 

(»©) عيسى بن لطف الله روح الروح ج لاعن لم7 

(ه) يحيى بن الحسين أنباء آبناء الزمن ى 5+ ١‏ 


)؟١.*(‎ 


أقاليم اليمنالمخطفةبما فى ذلك صنعاء ؛ وتعز ولم بيق فى يد العثمانيسين 
سوى زبيد والا”قاليم التبامية المحيطة بها مما أثار ذلك الرغب فى قلوب 


المعانيين ‏ : امارل. وال سير الومواتى الشفتة بالكسعو الى اليين لص ة 
التنسانيى نهد توضل. عاندين ثانا إلى ينا النها: طى اين آلغ عسجسدى 





سنة 80. ( هاس 00 . ولكن عابد ين باشا فشل فى انقاذ موق 
العثمانيين فى اليمن عفقد ظل فى ميناء المخا حتى تقد م الحسن بن القاسم 
إليه وحاصره به فكان ذلك سببا فوتقوية الروح المعنوية لقوات الا مام المؤيد *» 
فما كان من ولاة مص الا أن أرسلوا قانصوة باشا لاستعاد ةأملاك العثمانيبين 
هناك » رغم ما كانت تعانيه الد ولة فى ذاك الوقت من ضعف عام وخلخلة نظمهاء 
وقد بذ ل فانصواةباشا جهود! من أجل استرجاع أملاك العثمانيين ولكن هذ ه 
الجهود منيت: بالفشل ٠‏ وركز قانصوة باشا جهوداة فى تهامة فقط ,ه نضرا 
للاستعدادات الضخمة التى أعدها الامام المؤيد تحت قيادة أخويه الحسن 
والحسين ؛ حين علمبضخامة قوات قانصوة باشا » وتعمد الأخير النزول عند 
أبى عريش فى أقصى شمال الساحل اليمنى لاشاعة الخوف بين سيور سر 
شمال تهامة من الا ماءالمؤيد وذلك سنة وم. رهاع- +957م2 وقد تجطلسح 
قانصوة باشا بعض الشىء فى مد السيطرة العثمانية فوأقاليم تهامة » بعد 





١16 يحيى بن الحسين  أنباء أبناء الزمن ص‎ )١( 


)؟١1١(‎ 


أنتخلص منعايد بن باشا «لكن قانصوة باشا فشل فىاحراز نجاحبعد ذلك , 

فقد دارت جهوده الحربية فى داخل داقرة ضيقة محد ودداة + يمتد قطيهها 

بين زبيد والمخا فقط , وذلك بعد أن ن فشل فى التقد م إلى تعز حيث لقيمت 
جنود ه هزيمة فى آخر رمضان سنة وم. ١ه‏ س . ++ ١م‏ وهرب قاعد الجيسش 
مذعورا قبل بد ء القتال ا مما اضطر قانصوةياشا لطلب الصلح لمدة سنسة 
من المؤيد ء وتم ذلك سنة . >6 . ١ه‏ - 50م ١ ٠.‏ 


دان العا عدا بم الساف .أن ماه الماك سس 
لتثبيست أركا ن حكمهم » ولتنظيم شئون البلاد للا ستعداد لتوجيه الضربهة الأخيرة 
للعثمانيين , فقد قام الحسن يتفقد البلاد »واصلاح الحصون والقلاع » وتوفسير 
ما يلزم منالسلاح والعتاد لجميع الجيوش فى الأقاليم المخظفة 9 وخ سس 
الحسنعلى الاضطرابات حول عدن حتىلا ينتهز العثمانيين الفرصة لا سترا جاعها 
هذا فى الوقت الذى كانت قوات العثمانيين تتمزق من الاضطرايات ومن قلة 
الأموال . 


ثم تجدد تالحرب ثانية سنة ع. (هء ولم يحرز قانصوة باشاأىا نتصار 





) تاريخ د ولة الترك - عى بدوء لاه ( المؤلف مجهول‎ )١( 
(؟) نف سالمرجع عى ره‎ 
١18 (م) يحيى بنالحسين  أنياء أبناء الزمن ص‎ 


)؟١5؟(‎ 


يذكر فى تلك الحروب التى تركزت حول زبيد والمخا أمام قوات الحسن بن القاسم: 
بالاضافة إلى التفاف أهالى المنطقة الجنهية حول الحسنوانضمامهم إلى 
جيوشه ,3) سا اضطر قانصوة باشا لطلب الصلح مرة ثانية لمدة سنةء فوافق 
الموء يد بالرغم من معا معارضة أخيه الحسن » فعقد الصلح فى ١٠؟‏ محرم سنة 
ه6)عء(ها- 000 الا أنه بعد عقد الصلح بشهر تحايل قانصوة باشا 
حتى هرب من زبيد ولج إلى معسكر الحسن بن القاسم وسلم نفسه له لضعف 
شأنه وموقفه » ولازد ياد تمرد الجند وتعد يهم عليه , وقد أكرم الحسن وفاد 3 
قانصوة باشا حتى غادر اليمن بحرا إلى مصر 5 فجاهر بعض الجنود بالذ هاب 
إلى معسكر الحسناين القاسم أو إلى خارج اليمن » وبايع البعض الأخبسير 
الأمبر مصطفى الكتخد! واليا عليهم لمواصلة الد فاع عن أنفسهم عغير أن الأ خسير 
لم يمكث طويلا : بل طلب الصلح مع الحسن على شرط مغادرة اليمن هو 
وجنود ه سالمين » فتم خروج العثمانيين ة فى العشر الأوائل من شسهر جماددى الأولى 
)2( 


سئة ىم ع.(ه ع 5805م اء 


وهكد ١‏ تم اجلا *العثما نبين فوهذ ! الوقت » فأصبح اليمن آنل ولا ية عربية 
تنقصل عن السياد ةالعثمانية ٠‏ التى أمتد ت إلى كاضة أجزاء الوطن العربسى 
ماعد! المغرب الأقصى ,خلال النصف الأول منالقرن السابع عشر المييلادى/, 





)١(‏ عيسى بن لطف الله ب روحالروح ج 0«اص 59 ؟ 
(؟) تاريخ دولة الترك - ص 45 ( المؤلف مجهول ) 
(م) نفس السرجع ص 86 

(؛) عيسى بن لطف الله روح الروح ج ماص 511 


)؟١*(‎ 


وقد ظل حكم الأعمة الزيد بين من أبناء القاسسم بن محمد ما يزيد عن المائتىعام 
حتىعاد العثمانيون ثانية إليه سنة 77م ١م‏ » وكان خروج العثمانيين مناليمن 
بهذه الطريقة على آيدى أيناء الامام القاسم يرجع إلى حسن توبيةالامام 
لأبناكه وتنشكتهم نشأة صالحة ببنيةعلى تعاليم الدين الحنيف وعلى التعاو . 
ووحد ة الصف 4 وعلى حسن تد ريبهم تد ربيا عسكريا صارما »> فقدك كان يشركهسم 
معسه فى جميع المعارك منذ نهومة أظافرهم , اذ خرج الحسن إلى ساحة 
القنال .ومو قو يدن العاضية عقرة ناعير رط عوع الو عرف السام 
استقرار الامام فى وادعة سئة م(. وه - ع .1١م‏ وكذلك أخيه محمد الذى 
يا «٠‏ * 

تعرض لأشد الازمات اثناء حصار شهارة سنة و . . وه - + .5١م‏ ولم يرضى 
بخروجه رغم أن أصحاب والده جاءوا لاستخراجه هو واخواته 0 وذ لك حرصا على 
أرواح أهل شهارة حيث قال ”” لقد وهبت نفسى لله سبحانه »ولمن فى شهسار ١5‏ 
المحروسة بالله مع السلمين » والعلماء » والمستضعفين » وأن الامامولم 
١ ٠‏ 

يامرنى بذلك ء» وفى بقائى سلامة لمن فوشهارة ”* 0 هذه الكلمة يظبسر 
أثر التربية الصحيحة «وحرص الولد علوتنقيذ أوامر والده الذى هو بمثابة قاقده 
التربية الصالحة فى الخطايات التى كان يوجهها الامام لأولاده فى المناطسق 
التى كان يعهيد إليهم باد ارتها فقد أرسل ينه ١‏ حك حين ولاه أعمال صعدة 


فى النهضة الرابعة فى شهر رجب من سنة /ا5 . ١ه‏ كت 591 (مبقوله : 





١٠ النيذ : الشيرةعص‎  ىزومرجلا‎ )١9( 


)؟١؟(‎ 


*” استخرت الله سبحائه وتعالى » وجعلت للسولد صقى الددين أحمد 
ولا يةاصعدة وبلاد ها 3 .وما ولا ها من البلاد تقيم فيها الجمعات »وتقس ص 
الحقوق والواجبات ٠‏ وتقيم الشريعة المحمدية ٠؛‏ وتقسم فىالناس بالسوية ء 
وتنصف المظلوم من الظالم , وتؤدب أهل الحرام ؛ وتامر بالمعروف وتنهىي عن 
المنكر , وتوفير الحقوق ٠‏ وجعلها حيث تأمره به والأمتثال لما قلنا والا ستفهام 
لنا فيما التيس عليه من الأمور .. وعلىازالة البدع والمنكرات » وعليه العسل 
بتقوى الله ء والتواضم » وتقريب أهل الفضل , والحثعلى طلب العلم » 
وافتقلا د المساجد , والمصالح والطرقات 0 واقامة الشريعة وتنفيدن ها 0 

هذه كلها وصايا ثمينة متضمنة أحكام الشريعة »حيث أنه لم يترك جانبا 
الا وأوصاه به عحتى طلب العلم , واصلاح المساجد والطرقات يما قيبه 
الصالح العام والخاص , وهكذ! الحال مع أولاد وجميعا عومن وصايا الامام 
لابنه : 

*” يابنى اتقوا الله يكرمكم الله : وصلوا أرحامكم يطول الله أعماروكخم 
ويبارك فى أموالكم »وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر . . اياكم ود ما الناس » 
فان تبعاتها فى الدارين عظيمة + واصلحوا المال » واكرموا الضيف بما تجد ون » 





١17 النبذة الشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)١٠١6( 


ويكن لكم عن طلب العلم مانع يستغرق أوقاتكم » ولكن قسموا أوقاتكم واجعلو! 
١ :‏ 
خيرها واكثرها فى طلب العلم الا ما كان لايد منه فى اصلاح حالكم 58 0 


القادة السياسيين », مثلما فعل محمد بن القاسم مع محمد باشا بعد وفاة والده 
لاستمرار الصلح , لأن فىذ لك فرصة لا ستقرار حكمه » خاصة وهو فى يد ء* حكسه 
اليمن »وتوثيقا للصلات بينهما أهدى محمد المؤيد إلى الباشا كتاب الكشافء»ء 
الخظابات بأسماء تعطى المعنى د ون التعرف عليهم وذلك لحماية أنفسهم » وهى 
كطريققة الشفرة المعروفضة حديثا فى ارسال الخطابات السرية ٠‏ فقد أرسل الاسام 
يطيقن على ولداه الحسن عند ما أسر فى الدار الحير أحد رسله متخفيا فى زى 
) قهوجى ) حيث وضع فى اناء القهوة ورقة لمعرفة أحوال الحسن 0 فقراً 
الحسن الورقة ورد عليها بتوقيع موسى بن على قائلا” ان لكل فرعون موسى » فأنا 
موسى الترك وابن على يويد جد ه عليا رضى الله عنه 1 ١‏ 

بهذه الوصايا وهذه التربية التى ربى الامام عليها أولاده استطاعوا 
أنيقيموا صرح د ولتهم القاسمية وأن تنمو قوذ الا مامة الزيدية التى استطاعت 
أن تفرض وجود ها فى اليم نكله بعد خروج العثمانيين منه سئةم © . إها-ح .5" (م* 
)١(‏ الشرفى ‏ اللآلى * المضيقة ص ١17‏ 
(؟) الجرموزى- النبذاة المشيرة ص ؟وير؟ 


)؟١5(‎ 


وقد اتسعت رقعة الد ولة فىعهد هم 4 خاصة فى عبد المتوكل على اللسبيكحة 
حتى شملت لحج وعدن وحضرموت والشحر ٠»‏ فكان اول إمام يشمل نفوذه اليمسن 
باسجره 3 وكان عيده أزهى عيبد إلا مامة الزيدية فى اليمن » فقد كثرك فى 
١‏ 1 
عهده الخيرات وازداد عدد العلماء والمتعلمين 0 وذلك لانه تسلم مقاليد 
الحكم بعد أخيه المؤيد الذى سلمه اياه وقد استقرت دعائم الدولة » فحكم 
الامام المتوكل اسماعيل لمد 6 ساس عاما لم يحدث خلالها أى اضطرابات 0 وكا نست 
تصرفاته يغلب عليها العدل والسخاء والدكمة والدهاء والبراعة فى الادارة : 
وحسن اختيار الولاة وقواد الجيوش وحماة الأطراف وسن الأنظمة , ومع هذ ! 
فقد كان أستان! فى فنون العلم » كرس أوقاته اليومية وقصرها على أمور ثلاثة : 
ادارة شكون البلاد » وتدريس العلم لتلا ميذ ه الذ ين يفد ون إليه من الآفاق. 
حتى أصبح معظمعلماء عصره من خريجى مدرسته » بالاضافةإلى العييساداة 
والذكر » كما اتصف الحسن بن القاسم أكبر أبناء الامام بالشجاعة والا قدام 
وله الفضل فى ا نتصار جيوش المؤيد فى معاركه مع العثمانيين , وقيل عنه ”” اله 
م4 #» 0( 
نظبير المطهر بن شرف الدين أو أرفع منه فى الشجاعة والرياسة ” . 





(9) جاد طه ‏ السياسة البريطانية فىاليمن عن 1549 » 
العرشى ب بلوغالمرامص 7 »> 
(؟) أحف حنو قرف الدين - تاريخ اليمن الثقافى ب اص 79 ه؟ 


)؟١ا/(‎ 


ل 


وش أقامت لد ولغ علاقا ت ون بي مع الد ول المجأورة نبأ تتتتل: جلا 
الحبيشة : ف فقد أرسل الا مبزاطور فاسيلاد اس 581 أمسبراطور 
الحبشنة بعف قطمعلاقتة مع اونا 2 شد أى أخة :ينس يها للاسججبال 
بالمسلمسين ليقيم معهم علا قات سيا سية وتجارية », فأرسل للا مام المؤيد م ةيةه 
(هء.ل(هكت 549٠م‏ وفدا محللا بالهدايا الثمينة ليعقد معه معاهدة ودية 
تسمح للحبشة باستعمال موانى ء اليمنبعيد! عن الموانى التى تقع تحت السيطرة 
العثمانية : وقد أعاد الا مبراطور الكرة مرة ثانية فىعهد الا ما ءالمتوكل على الله 
اسماعيل سنة لاى.(ه ‏ 540١م‏ اي ولكن لم تذ كر المصادر هل تست 
هذه المعاهد ة آم لا 5 


هناوقد ظهرت نهضة علمية فىعهد الد ولة القاسمية كان بد * مظاهرها فى 

عهد الامام القاسم ين معتف - #.وسل لزاءها من ينعيف أولانه الناين: أكتجروا 

التأليف ء ان كان الامامالقاسم كثير التأليف حتى فى أثناء خوض المعارك 

مع العثمانيين » ففى أثناء اختفائه فى يرط ألف كتابه ( الأساس ) فى 
أصول الدين فى مجلد ضخم ءوقد قال فىآخر مقدمته هذه الأبيات : 
هذا الأساس كرامة فتلقه 20 يا صاحبى بكرامة الأنتصاف 


ع 1 ' 0( 
واحرز نفيسا من نفائس نثره جمعات بمة..وصى فى فى خضم صافى 





() الحييد ‏ مقالة سفارة الامام المتوكل الى الحبشة ( مجلة كلية الشريعصة 
والدراسات الا سلامية) عن .»م 
(؟) احمد حسين شرف الداين- تاريخ اليمن الثقافى ج ) حص .٠/ا؟‏ 


)؟١4م(‎ 


وقد تعزض لشرح هذا الكتاب جماعة ٠‏ واعترن على بعض ما فيه آخرون منهم 
الكردى الكى بكتاب سماه ( النيراس ) وأجاب العبدى على اعتراض الكردى 
بكتاب سماه ( الا حتراس ) 1 فكأنه أوجد بكتابه هذا حركة فكرية : وكان كتباب 
الأساس مرجع أهل اليمن منالزيدية فى أصول الد ين , كما ألف كتابا آخر فى 
الندو سماأه ( التحفة / + وله كتابب (الارشاك فى معرفة أعمأل العياد عتنبد 
فقه الاجتهاد ) ء وبعدما استقر الامام فى شهارة ألف كتاب ( الاعتصام) فى 
الفقه , جمع فيه بين كتب أعمةآل البييت وكتب المحداثين من الأمهات » ثم 
رجح كل مسألة بما يقتضيه اجتهاده » ولكنه توفى قب لاكمال هذ!الكتاب 2 فلم 
ييلغ فيه الآ إلىكتاب الصيام , وقد أكمله بعده حتى كتاب الحج السيد 
عند عو يويقاعى الحم عن اعد زباره المتوفى سنة ٠0٠‏ وزهء وقد سلك 
فى تتمته مسلك الامام القاسم بن محمد » فجاء كتابا نفيسا سماه ( أنوار التسام 
المشرقة بضوء الاعتصام) فى مجلد ضخم 0 وقد بلخْ من أهمية الاعتصاموالاً. ساس 
أنهما أصبحا من أهم مسادر الفقه والأصول حديثا وله كتاب ( التحذيو مسن 
المعاونة على الفتنة ) الذى رد فيه علىالعلماء الذين أصدروا فتوى بجوا ز 
مداراة الظلمة , وله كتاب ( الجواب المختار على ساتئلعبد الجبار ) 8 وقبسيف 
بسرع الامام القاسم كذلك فى انشاء القصاعد الشعرية »فله قصيد ته المشهور ة 
فى انكار الصوفية وأعمالهم القبيحة وسماها الكامل المتدارك فى بيان مذ هب 
المتصوف الهالك , التى قال فيها : 





(و) الشوكاتى ‏ البدر الطالع ى اص /ا؟ >4 »ع 
(؟) تقبرالمرجم جى ٠+٠‏ اص مه 
(م#) الجرموزى ‏ النبذاة المشيرة ص 67 


)؟١95(‎ 


معاول الأقوام ثمت أحد شوا بدعا تخالفآل أحمدعن بد 
وبرا المسجدلا يقوم بركعصة الأ لشخص قاعد متسببد 
يارب والحقنى غد لسرتى انكانأغراق الزنادقفى غد 


ولما ظهرت هذه القصيدةشكا الصوفية إلى سنان باشا » فأمر الأأخير 
الشريف محمد بن عبد الله بنالا مام شرف الدين » أن يجيب الامام القاسجليهاء 


فرد اللو سماها ( حتف أنف الافك ») قاعلا : 


ا 0 وضوح الشصى لا يخفقى على المسترشد 


ومنهذ ه القصاءد والرد عليها نستنتج بأن هناك انتعاش فى حركلة 
التأليف فىعهد الامام القاسم , وبالاضافة إلى تلك القصاعد هناك الكثير من 
الاشعار فى مناسيات مختلفة منها : 

يضيع حق الأله فى النامراً جمعا تضعضم د ين الله حتى بصنعا 

وأضحى كتاب الله فيهم مهجرا وبدله الفارون شعر مضرعا 

وسنة خير الرسل فى الناساهملت واضحت صنوف اللهو .شيعا 


الا يا الهى اتى خاضعما وانى فىالا حسان منك لطاميع 


2 ١ 1 


١١6١٠. الجرموزى -_النبذذاة الشيرةص‎ )١( 


)؟١١(‎ 


وفوا ثناء تخوفه من العشثمانيين وهو فى برط قال قصيد ته المشهورة باسسم 
55 5000 النلدى يشكو إليك من الذدى قد 0 


يامن يحبر بفضله مستضعفا ا 


كما أن له نظم فى المواعسظ والعلوم والزجر والتهد يد فمن ذ لك قوله : 
ياذ!ا المريد لنفسه تيتا ولد ينه عند الاله بوتا 
الك طريقة آل اخنن: :واسالسسعين شقن النظا يسالوا يا قوتتها 


ومن قصاعده إلىالسيد عبد الله بن على المؤيدى الذ ىدعا إلى نفسه 
ورام معارضة الامام بقوله : 
ان كنت تبغى هدم دين محمد فانا المريد أقيمه بدعاكم 


أو كنت تخبط فى غيابه باطصل فأنا المزيل ظلامها يعزاقم 9 


وله قصاعد متعد ده فى الرثاء » فقد رشق عمه عا مو عند ما قله العثما نيسون 
وكذلك ابنه على عند ما قتل فى موقعة” الشقاب ” التى مر ذكرها . 


وبذلك نرى أن الامام القاسسم قد حل لواء النهضة العلمية فىعصره وأكملها 
أولا قاين عه ققن أحد أبتاء الا ما م القاسم العلم عن والد هم “وعن كبار 





١5١ النبذة المشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 
ه٠ سن‎ ١ (؟) الشوكانى البدر الطالع ج‎ 


)؟١١(‎ 


علماء الزيدية مثلالشيخ لطف الله بن محمد الفياث وغيره من العلماء.ففى 
أثناء أسر أولاد الامام محمد وأحمد فى كوكبان أحرز محمد ( المؤيد ) ينابيييع 
العلوم لأنه حبس مع أعيانالعلماء فاشتغلوا بالدرس 0 فلم يضيعوا الوقت 
هباء »وقد نبغ أبناء الإمام القاسم فى العلوم البيانية والمنطقية والنحوية وقد 
اشتغلوا بالحديث والتفسير والفقه » ولهم مؤ لفات كثيرة فى هذه لمجالات, 
فقد آلف الحسينبن القاسم كتاب ( غاية السؤل فىعلم الأصول ) ذلك الكتاب 
المشهور الذى وصغه الشوكانى قاعلا : 

“” هذا الكتاب أصبح مدرس الطلبة وعليه المعول فى صنعاء وجهاتها , 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع صانعه فقد ساق فيه الأدلة سوقا سنا “3 


وقد ألفه الحسين أثناء خوض المعارك ضد العثمانيين مع أخيه المؤيد , 
وله كتاب ( شرح هداية العقول ) ٠‏ وكذفك ألفاسماعيل بن القاسم ( العقيدة 
الصحيحة فى الد ين النصيحة ) وشرحها وكتاب( السائلالمرتضاه إلى جميمسع 
القضاة ) ووضم حاشية على كتاب ( المنهاج ) للإمام المبدى فى أصول ا 
وجمع أربعين حدديثا تتعلق بمذ هب الزيد ية وشرحها ٠‏ وله رسالة فوالتحسسين 
والتقبيح . 


١؟< اللطائف السنية عى‎  ىسبكلا‎ )١( 
5١1 ص‎ ١ (؟) الشوكانى  البدر الطالع ج‎ 
.ه؟‎ 2١56) ص٠ نفحة الريحانة جي‎  ىبحملا‎ )»( 


)؟9١5؟(‎ 


هذه المؤلفات وغيرها أدات إلى ظهور حركة علمية زيد ية »فصلت اليسن 
علميا وثقافيا عن الد ولة العثمانيةء ولكن لا ننكر أن لوجود العثمانيين فى 
اليمن أثر غير مباشر فى انتعاش حركة التأليف فى ذ لك الوقت ؛ وذلك لاند ماج 
اليسن فواطار الد ولة العثمانية » مما أدى إلى سهولة اتصال اليمنيبين بباقى 
أجزاء الد ول التى تسيطر عليها الد ولة العثمانية , كما أن كثرة الحروب الستى 
علماء وفقباء السنة والشيعة , وخاصة الشافعية فى تهامة اليمن » مساأدى 
بالتالى إلى كشرة المؤ لفات فى ذلك الوقت , ان كان كل من هؤلا * العلما * 
ينجاز إلى جانب أحد الفريقين المتنازعين » فيعمل على الدفاععن فريقه مسن 
ناحية ويرد على التهم التى يوجهها إليهالفريق الآخر من ناحية أخرى » وكان 
المناصب الكبيرة لاغرائهم على| لوقوف إلى جا نبهم 0 هذه الحركة العلمية والثقافية 
التى ظهرت فى الد ولة القاسمية أد تإلى ظهور الوعى لدى اليمنيين ومهسدا ت 
الطريق أمام الامامة الزيدية لأن تظبر قوتها على العثمانيين ؛فبد أت هذه 
القوة فى عقد صلح معها ثم انتهت با خرأ جهم مناليمن سنةى ع . (هشد 76 (م. 
هذه الحضارة تظهر مدلولا تها الفكرية فى أسلوب مؤلفى المخطوطات للفترة 
+ 0 موزى 
النبذة المشيرة ومخطوط الشرفى : اللآلوء المضيقة » فنرى هذه المدلولات 
الحضارية واضحة , واذ! قارنا بينها وبيالمراجع العربية التى رجعنا إليها فسى 
هذا البحث » قائنا لا نكاد نلحد فروقا جوهرية من حيث الا سلوب أومنهج البحثه 


)؟١(‎ 


ولو نظرئا إلى نظم الدولة القاسمية التى وضع أسسها الامام القاسم ‏ , 
لؤجدنا أنها وصلست إلى مستوى جيد بالنسبة لمستوى العصر الذدى ظهرت فيه 
على الرغم من حد اثةعهد هم بالحكم »ومن ثم بد أنثا تئمو وتتأثر ببعض الآثار السثقى 
أذ وها عن العثمانيين »فبالنسبة للنظم الادارية والحربية وغيرها من نظطسسم 
الد ولة القاسمية , فاننا نجد أن أكثر المخطوطات التى رجعنا اليها وكاتسست 
العمود 1 تهتم بمثل هذ ه الجوائب الحضارية بصسورة 
واضحة ولم تبتم الا بالنناجية السياسية بشكل كنيز » ولكننا اسفطأعنا أن 
ستخلص هذه النظنم على قد ر الا مكان . 


استعمل اليمنيون القوس والرماح والحراب فى حروههم فىيادىء الأأمر ء 
فكانوا يرمون بها منفوق رؤوس الجبال » كما كانوا ينحتون من الأحجار الرخا م 
البيض ما يشبه الرصاص ليرموا به اج » واستخد موا الحجارة التى يلقوا بها 
من فوق رؤصس الجبال » واشتهروا باستخدام السيوف اليمنية الشهيرة:ء وسن 
أدوات عي 0 58 » والطبول والطاسة ء التى يد قون عليها عند بدء 
القتال ليزيد وا من حماس المقاظين » ومن طرقهم فى الحرب أيضا , اشعصال 
النيران علىرءس الجبال 2 وهى طريقة قبلية قديمة »وتعتبر وسيلة اعلامية 


() لم أعثر على وصف لهذ ه الآلة ولكتنى أعتقد بأنها آلة بسيطة لمعرفة اتجاه 
الوق » السداعك هم تالكا على ترس ارما سيم فى تقتالاحياة 


)؟١؟4(‎ 


تعبرعن انتصاراتهم » ولزرع الرعب والفشل فى قلوب الأعداء من جهة أخرى , 
وهذ ه العاد ةالقبلية استخد مت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فى أثناء فقتح 
مكة ؛ اذ رؤى عدم الساس يأهل فكة واشعال النيران فوقالجيال ليد ب 
الرعب والفشل فى وب قريش وتم له ما أراد » وقد استه م نفس الطريقة 
الماع القاسم فى حروبه » خاصة بعد خروجه منشهارة أثناء حصارها سنة 
وه فق اعنعطن قلات ناراك على رأسن"الجيل الأسود لاعلام من قتسدئ 
شهارة منأبنائه بسلامة خروجه هو وأصحابه منبين أيدى العشانيين 7 


وقد وجد اليمنيون من خلال حروبهم مع العثمانيين أن تلك الآلات الدربية 
التى فى حوزتهم غير كافية لملاقاة جيوش جرارة » تحمل أحد ث الاسلحة في ذ لك 
الوقت ٠‏ بالرعم أنالمماليك عندد خولهم اليمن » كانوا يحطون هذه الأسلحة 
معهم الا آنها كانت ظيلة الأثر فى اليمن ٠‏ وذالك يرجع لقصر مداة حكمهم فيه 
من جهة + ثمانهم كانوا أقلية لم تتعد مناطق نفوذ هم منطقة زبيد فقطا فى 
أغلب الأحيان ء لكن عند ءا احتك اليمنيين بالعثمانبين حصلاليمنيون على 
كثير من أسلحتهم النارية , أثناء الحروب الطويلة التى د ارت بين الطرفين ؛ 
فكانوا ينقلون هذه الأسلحة إلى حصونهم + ومعالهم وخاصة تاك المد افع الكبيرة 
وكان حصول اليمنيبن على الأسلحة واستعمالهم اياها منالأمور التى شجعتهيسم 


١١ الجرموزى ب النبذة الشيرة ص‎ )١( 


)؟١6(‎ 


على الوقوف فى وجه العثمانيين + بعد أن كانؤا يخشون مواجهتهم فى بداية 
ا ٠‏ ولكن ب ميلا ا 0 
بي استقاني 0 د » فى استخدأ 5 
التى احتفظوا بها فى قلاعهم : كما كانوا يستولون على الخيول والخيام من 
ساحاث القتال » رغم أن 0 ليون السمل امستعبالينا قىالمنا طسق 
الجبلية لأنها صعبة المرتقق ن اليمنى خفيف الحركة » سريع الصعود إلى 
تلك الجبال الوعرة , وقد أجادوا فن التحصن فى تلك الجبال حيثكا نوا يختبكون 

تحت حي ان 0 3 وهكن١‏ ا ادارة الحروب محالا علرن :فيه الا قدمية 


كما استخد موا الزيارات » وهى آلة حربية ضخمة تستخد م فىرى النقط 
وغيره من القذ اعف على العد وء وبعد أن تعلم الينيون | ستعمال البنان ق أخذ وا 
يصنعون البارود والرصاص » ففى سنة (. ره أثناء وجود الامام فى بيرط ء 
استخرج الإمام الرصاص من خصرمعادن ٠‏ فكثرت: خزائن الا مام بالبارود كك 
أن ممت نأعها بده و حزق رقع سراية تعد تقس عيبل الكترويد لل اما 
الإمام كانوا يصئعون البارود من هذا الكبريت مما جعله كالى الثمن » 


١ النبذ ة المشيرة ى ه ؟‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)؟١5(‎ 


ومن طرق اليمنيين فى الحرب ٠‏ طرق التسلل والتخفى من العسدو , 
ففى أثناء خروج الا مام من شهارة إلى برط سنة و . . وه » كان خروجهم على 
دفعات 'متخفين » حيث خرج الامام والفقيه على الشهارى »؛ ثم خرج أتباعه 
بعدده على اوافماك رودن اث لباه او اي 1" 


تجود زراعته فى أرض اليمن أو من النذ ور التى يحضرها القبائلالموالية لهم » 
فكانت القبائل تقد م إلى الامام وأصحابه اللحوم ليتقربوا اليه بهذه الطريقة , أو 
كائوا يأكلون الأرز حيث كأن الامام يقيم مخازن لها 84 


أما أسرى الحرب فكا نالا مام يوزعهم على القبائل لينتفعوا بهم فى أعمال 
الزراعة » فاذا وقع الصلح أو معاهد ةبينه وبين العثمانيين كان يجمعجسم 
ليفتدى بهم أسرى اليمنيين + بعد أن يكسيهم ويزود هم بالطعام والزاد » كما 
فعل فى صلحح سنة ر؟.(ه . 


اما النظم الادارية »فقد كان إلامام يولىعلى البلاد التى يفتحها أصحاببه 
من الأشراف والسادة ء فقد ولا بالأهنوم السيد عيد الله بن محمد بنعلى المحراثى 
وبلاد شطب وظليمة السيد ابراهيم بن جحاف القاسمى » وبلاد الظاهر السيد 
صالح بن عبد الله العريائى » ملاد ثلا وما يليها كبنى قطيل وبنى حيمس 


)0 الشرفى ‏ اللآلى' المضيةة عن ١‏ 


)؟١(‎ 


وبلاد عفار وكحلان ولاد مدع والبون عين السيد شرف الدين الحسن بنشرف 
الدين الخمرى ؛ وولا بلاد الحيمة وما ولا ها وجبل 'نيس عمه السيد عامر بنعلى » 
وعلى بلا مور وقراضة ولاعه وما يليها السيد أحكد بن محد المحرابى ءوولا حجة 
وما يليها السيد أمير الدين بن عبد الله ين نبشل » وبلاد الشرف » وجهسات 
الحقار السيد أحمد بنمحمد بنصلاح القاسمى الشرفى » وولا فى بعض جهسات 
خولا ن صعد ة السيد محمد بن صلاح القطايرى ؛ ملاد خولان صنعاء ومايليها 
الماح أ حنه يزعواض الاسدرى :رلنا عب أ ولااواه كا يعون يتين كل الله سيت 
تلك الأ قاليم فقد عين ولد 4 ا من و ا 


وقد أخذ اليمنيون كثيرا من النظم الادارية للعثمانيين » فقد أبقوا على 
بعض الوظائفوالاًلقاب والتقاليد الادارية بعد انسحاب الد ولة العثمانية مسن 
اليمن »فمنذ وضع الامام القاسم أسس الد ولة القاسمية أأخذ ت دعاعم هذه الد ولة 
تظهر بالمظهر اللائق للد ولة , بعد أن كان الأعمة الزيد بين عبارة عن زعمساء 
د ينيسين لأظية تقطن قمم الجيال الشمالية . 


كما نجح الا مام القاسم وأولاده فى موازنة ميزانياتهم وجعل مصروفا تسم 


تتمشى مع الد خل العام , فكان الا ما ملا ياخذ من القباقل مالا ولا يقبض منهسم 
الا الذى يطابق هواهم ءفلايرهق الأهالى بدفهالضرائب الباهظة » وكان أكثر 


١ 01 اللآلى' المضيئة ص‎  ىفرشلا‎ )١( 


)؟١4(‎ 


د خل الامام منالنذ ور التى يقد مها الأهالى للامام ؛ كماكان يأخذ الخس من 
المعادن المستخرجة من الأرغ » وهو مايطلق عليه الركاز » والخراج#لى 
الأرض المزروعة ينسبة العشر , خاصة أن أرض اليمن تجود فيها زراعة البن والعبب 
والأرز » وفىعهد أولات الامامعندما سوا نا ميم علي البيوا عل ضيف لتم 
د خل الد ولة بعض الرسوم على الموانى ء » أما مصروفات:الد ولة فكانت تتنمشل 
فى النفقات الخاصة بالامام ,والهدايا التى يقد مها لبعض الجهات عأوما يقوم 
به من منشكات د ينية »كذ لك كان الاما ميلتزم يصرف الأقوات على الضعفا ءوالساكين 
. والفقواء من بيت الما ل » ففى سنة م؟. وه تعرضت البلاد لقحطاشديد»ء 
نكن لاد العا يض يعرف لكل واندة عوروكا بال ناذا سدوا :يعي الع "ا 
وكان يخصص لكل ولد من أولاده حصة من بيت المال وكذ لك عمه السيد عامر » 
فان مات ] د منهم فحصته لورثته 3 0( 

أما بالنسبة لذعطة المستعطلة فى الد ولة القاسمية »فقد ضرب الا يسام 
القاسم السكة باسمه سنة ب* . . وه أثناء بقاعه بالسودة ٠‏ وأطلق عليبها الضربية 
المنصورية » نسبة إليه لأنه كا نيطلق عليه الامام المنصور بالله القاسم بن محمد 
وهىعبارة عن نصف د رهم مكتوب عليه فى جانب منها لا اله الا الله محمد رسول الله 
وفى الجانب الآخر اسمه والتاريخ » وانتشر استعمالها بينالناس كن أن ب 
استعمالبا ‏ كان ظيل , وأكثر العملات المستعطة حسب ماجاء فى المخطوطات 





(9) الشرفى- اللآلى؟ المضيئة ص 1ه ؟ 
(؟) نفس المرجع ص 5؟ 
(«) الجرموزى_ التبذة المشيرة عى ١م‏ 


)؟١69(‎ 


هى : ارقم ييه 1 عرف » حرف أحمر ء قفلة , ذهب كبير- قرش 
وأغلب هذه الأسماء أسماء محلية عربية ان أنها ذكرت فى مخطوطات اين الدبيع 
الذى عاصر الطاهريين , وكذ لك السسال نجدها فى المخطوطات التى عاصرت 
الحكم العثمانى فى اليمن , الا أنه كان يضاف إلى جانب اسم العلة لفظ 
عثمانى دلالةعلىأن العطة ضربت فى العصر العثمانى ٠‏ أما الموازين والمكاييل 
المستعطة فهى الكيلة الثلوثى 7م والوقية 2 وانس الصتعاتى +١‏ 

وكان الامام فى بد دعوته مشغولا فى الحروب » إلى أن عقد صلح سنسة 
+ و. وه مع جعفر ياشا حيث اطبأن الامام »وكذلك الئاس , فأخذ يشرع قى 
تعمير الاراضى الزراعية ؛ فينى وادى صومل ٠‏ وهو واد معروف فى جانب عذر 
الذ.ربى بالقرب من ساحل الأهنوم » حيث استقر فيه مد ة وأمر بزراعته وغ سرس 
أشجار البن فيه وهى ذات نفم اقتصاد ىهام للبلاد », وزرع فيه كذلك العنب 
التى تجود أرض اليمن بزراعته »وكذ لك الأرز والذرة ٠‏ وكذلك الحال فى وادى وعر 
وأعمال بطنسه حجور » فكثر انتاجه وظهر انتعاش فى الزراعة فى تلك الفترة حستىي 
أميح ول الس زا يديس أكتريى ولا ريت تنا رص العزارو لزي 1 





01١0)‏ البقدة : تتخذ منالنحاس » وهى باللغة التركية ( باقجه) أى صرة 
أو خرقة » وهى الخرقة الستى تلف بها الدراهم فسميت بذلك ؛ وهصى 
أناين النع عد "ينين .. 
الأب انستاس الكرلى- النقود الحربية ولم النميات ص +1 ١‏ 

(؟) الكيلة الظوثى ‏ نسبةالى سوق الظوثاي. السوق الذى يعقد يوم 
الثلاثاء . . 

(م) الجرموزى ‏ النبذ ة الشيرةص ١850‏ 


)؟5١(‎ 


كما أن الوافدين للدراسة فى المدرسة المنصورية كانوا يأكلون من ثمار هف ه 
المزروعات مثل الأرز . 


أما بالنسبة للنظم العمرانية » فان أول ما عصر الامام قرية البجرة 
فى بر سنة . 9.9١‏ اه بعد خروجه من شهارة «فقد حفر بثرا »وينى مسجدا 0 
وسماها بالبجرة #حيث كانت الغان ة النتبعة أنالدينة أوالقرية التى يباجسر 
اليبا أحد الأكمة للاستقرار بها عند ضعف نفوذه يلقبونها بالهجرة »وذلك 
تشبيها لها بدار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة » كمسا 
اسس جامع شهارة فى رابع من شهر محرمعام ه١.‏ ره وانتهى من انشاكه 
فى العشر الاواخر من محرم سنة م .١‏ (هء وكان الانفاق على بنائه من النذ ور 
التى تقب م للامام 6 وقد ساق حجارته من خارج شهارة 4 وكان هذا الجا اصع 
متسيعا به محراب مه منهل ومنا زل لقراءة القرآن » وعد استقرار الامام فى 
شهارة كان يدرس فيه طلبة العلم فأصبح مركزا علميا شهييرا فى شهارة » كمسا 
١ 2‏ - > 
امنا الستدرة” فى مد ينة الهجر وهى عظيمة البناء 0 فان اه لالنتخضر 
فى العمائر يقولون ان هف ه السمسسرة وأساطين جامع شهارة الكبير قود هما 
منعجائب اليمن ؛ واليمريشهورة بأبنيتها الأثرية العظيمة البناء ,وقد أوقف 
الامام فاكل هذه النتسرة طق شه فديارة وسدت الوجن الى اس بعتن 
)١(‏ السمسرة فى اليمن - جمعها سماسر - وهى تشبهالخانات وهى التى 


ينزل فيها الغرباء منالتجار اثناء تنقلهم بين البلاد وذ لك لعر ض 


(19؟؟) 


حيث مهد طريقها للجمال والخيل ٠‏ حتى أول الطريق إلى شهارة الفيش » أى 
الى قمة الجبال » وأقام الحواتيت والبيوت والسوق وأنشأ السسرة التى فى 
سوق الثلوث والمسارحة » فانه أبدع فى بنائها .» وتمتعمارتها على أحسسن 
وجه مع سعة فيها 0 وقد أسس المسجد المعروف بسجد علوين الاط م 
فى مد ينة صعد ة وقد دفن ابنه على الذى قتل فى معركة الشقاب تبه 


لم تقف الأعمال العمرانية على عصر الامام القاسم فقط , فقد شارك 
أولا ده فى هذه النهضةالعمرانية فى أثناء حياة والد هم » ثم حين حكموا هم 
البلاد من بعده , فقد عمر الحسن بن القاسم بعض الحصون التى خريها 
سنان باشا أثناء حروبه ء وكذ لك عمر الحسين بن الامام السسرة فى شهسارة 
اليو وال واف ليلا عوك أبعفط لحن نودت مزل دوا 17 فوسل 
بها حصونا وأقام الا "حواضي حولها. وأصلح الأراضى وغرس الفواكه » فأصبحست 
مد ينة عظيمة بأسواقها وحماماتها ومساجد ها وأمر كلأمير من أمرائه أن يينى 
عزنا نينا فا مها لاه وفوا نا ستليا عن الدرى "روف مانن |العسن بيده 
ضوران إلى جانب مسجده سنة برع . وهاء كما عمر أحمد بن إلامام القاسسم 





)١(‏ الشرفى- اللآلئ المضيكة صن 0794؟ 

(؟) ضوران - اسم جبل فى اليمن فوق حصن من حصون اليمن لبنى الهسرشء 
وهو يقمع بقضاء انس علءمسافة .4 كم جنوبى صتعاء. هذه صعى 
اليمن .عبد الله الثور ص ؟ 0 ١‏ 


(م) المحبى- خلاصة الأثر ج ؟ عى 04 , المحبى _نفحة الريدانة جم ص ؟ 


(؟55؟5؟) 


زر هات ١‏ الروفة شيو قشني 17م رقا نعل سس مابية سين 


التىعمرها تحت حصن الدامغ بالقرب من ضوران سنة .١‏ »اه وأقام يمنحيكا 
عمارة عظيية وأجرئ النا» وفرنن الاشجار 


أما الامام المؤيد فقد فيز لسييدة الجامع فى ل وهو جاسع 
كان أصله مسجدا صغيوا يسع نحو عشرين رجل فجعله جامعا كبيرا ذات اسطوانا 
وأجرى السقاية تدته من جهة الشرق » وأنشا البركة هناك » نى السسوق 
فى مدينة أقرأيضا » وحفر بثرا بها كان عليها مدار الناس كلهم حيث كان ماؤ ه 
غزيرا يكفى كل من ورده + وكان هذ! الموضع ظيل الماء » ولم يكن فيه غير بكر 
بسر اود فكان الناس يجد ون مشقة فى الشسرب ممه أيام الامام القاسم 

فحفر الا مام المؤيد بقره هذ! » وحفر يقرا آخر بالقرب منه لكن ماءه لم يكن غزير ا 

مثل بكر أقرا » كما سبد الطريق الممد ود بين أقرا إلى شهارة فسهلها وجعلها 
للجمال والذيل »حتىان من مر منواد ىرجم بجمال أوغيرها صار إليها بسهولة : 
ولم يكن طريقالجمال والذيل قبل ذلك من أقرا إلى شهارة الآأمن جهمة 


92( 
المسارحة ووادى رجم ٠‏ فكا ن هذ ١‏ الطريق من أحسن مآثر الامام المؤيد . 





(() الواسعى ‏ تاريخ اليمن عن “اه 

(؟) أحمد حسيرشرف الدين- تاريخ اليمنالثقافى ج > ص ١51‏ 

(؟) أقرب اسمموضع باليمن ٠»‏ الهمزانى صفة جزيرة العرب صن ١8١‏ 
(ع) الشرفى - اللآلى' المضيكة عن 5171 


(*؟؟) 


ظ أما بالنسبة للجانب العلى » فقد كانت الساجد والجوامع هى المدارس 
التى يذ هب إليها طلبة العلم حيث يلقون فيها العلوم الدينية » مثل قراءة 
القرآن والدديث والتفسير والفقه , وكا نالامام القاسم نفسه يقوم بالتد ريس فسى 
جا مع شهارة » وكذلك الحال بالنسبة لأبنائه من بعده » فكانوا يقومون بمهصة | 
التد ريس إلى جانب مهام الحكم , وخاصةاسماعيل ( المتوكل علوالله ) حيسسث 
وصلت الد ولة فىعهد ه إلى ذ روة العظمة والتنظيم » فلم يكن له هم الا الاشتفال 
بالعلم والتفكير فى أمور الرعايا + فأمنت السبل فى أيامه ورخصت الأسعار »ولم 
يتمكن أحد من ظلم آخر فى ولايته » ولم يجسر أحد من عمالبعلى ظلم أحد 
من رعاياه » و من النامرعفى أنفسهم وأولاد هم » وحريمهم #وترد نت العسس ان 
لسائر الأقطار + فانشرحالناس لحكمه , خاصة وأنهم كانوا قريبى عبد بالاضطرابا” 


والحروب فى عهد العثما نيين 


من هذا العرنض لنظم الد ولة القاسمية التى وضع اسسها الامامالقاسم 
وحمل لواء المسيرة من بعده أبناؤه » نصل إلى أن حكومة إلا مامة كانت شيقفا 
ايجابيا »على جانب من التنظيم الذعى أساسه طاعة الافراد وصلاح الامامء 
وه 1ط ومعنيا نتن الفكرة الشائعة بأن الامامة عبارةعن سلب ونهب» أو كما 
صورها بعر الكتاب والمق رخين على أنها مجرد صراعات » بيد أننا نرى من 
خلال هذا العرغي لهم النظم القاسمية انها وصلت أو كاد ت تصل لمستوىالعصر 
فى التنظيم والادارة والبناء والتعمير , ولهذ ١‏ فلاعجب أن ظهرت حكومة الاسام 
بأنها أقرب لمظاهر العدل والانتاج والتنظيم أكثر مما كان الحكم العشمانى فى 
تو قريى الجريرة وبد تالا مامة وكأنها عا وحصن من مظالءما لعثما نيين وفساد 
اد ارتهم كماأنالد ولة القاسمية كانت تمثل الجد يد المتطور بينما كان الحكمالعثمانى 
فى اليمن يمثل القديم البالى . 


(؟؟51؟) 


أما فيما يختص بالدولة العثمائيةء فينبغى لنا قبل تحليلنظمها فى 
اليمن وما يختصباحوالها , أن تعرف أهمية اليمن فى القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر , فاذ! عرفنا أنه كانت للعرب السيطرة على أقلب 
طرق التجارة العالمية القديمة » ومن أهم هذه الطرق طريق البحر الأحمر 
الذى تقع مصرعند طرفه الشمالى واليمنعند طرفه الجنوبى » وقد حقق 
كل من القطريسن من وراء موقعه الجغرافى رخاء اقتصاديا كيرا ,وازد هارا 
عغارينا للعوف منذ أقد م العصور ؛ وتردد فىكتب الجغرافيا اسم جزيسرة 
العرب السعيدة ‏ *7613 2513صة, وهواسم أطلق على أ قصى جزكشها 
الجنوبى الغربى حيث سعدات موانيه بمرور تجارة التوابل بها »وظلت فترة 
طويلة محطات أو مخازن لهذه التجارة التى كانت فى القرن الساد سعشسور 
أهم مجال للنشاط الد ولى ٠»‏ وأهم باعث للكشف الجغرافى + وكذلك أهصم 
مورد مالى فى الشسرق والغرب على السواء , وكانت لليمن بحكم موقعيا 
نصيب وافر من ذلك كله , ان كانت اليمنأهم نقطة ارتكاز على الساحل ظ 
الجنوبى والدارس عليه .وكان من العسير على السفن التى تسافر الى الهند. 
أو العائدة منها ألا تمرعلى موانقها , فهى تتحكم فوبد خل البحر الأحمر بحكم 
هذا الموقم . : 


بالاشافة ل همزة موقسيا الامش راعيجي هد أن الين أكثر اسوسسة + 
ومنا خها أكثر اعتد الا كما أنها غنية بموارد ها الطبيعية » ففى جيل صبر عند تعز 
يوجد الذ هب » وفى مأرب يوجد الرصاص والكبريت والالمنيوم » وفى بلاد حجور 
يتوفر الطلق , كما يوجد الحديد بكثرة فى صعدة » وقرب بيت الفقيه يوجد تل 


)١؟5ه(‎ 


يتكون من أعد ة بازلتية استخد وها القوم فىانشاء درجات الصعود إلى التلا ل 
وفى مناطق استنبات البن , كما اشتهرت اليمن بالزراعة » وخاصة زراعة البن ء 
نات النفم الاقتصادى وزراعة!ا لعوه رالذى يستخرج منه أنواع الزيوت ٠‏ وتتسصو 
فايات طى تيا" الخوى االجيال قن انين ".+ 3 


هذ ه الأهمية الاقتصادية جعلت اليمن موضم طمع كشير من الد ول الأ وربية 
وخاصة البرتغال ؛ ففىأواخر القرن الخاس عشر الميلادى نجحت البرتغفال 
فى الوصول بحرا الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح » كما نجحت فى 
احتكار التجارة الشرقية بعد الوصولإلى الهند بظيل ؛ وقد أدى تحول تجارة 
الشرق إلى الطريقالبحرى حول رأس الرجاء الصالح » إلى حرمان العرب مسن 
مصدر هام من مصاد ر ثروتهم 0 وأدى جد ! بد وره إلى ضعف يناتجهم 
الا قتصادى 2 وحاول العرب مقاومة هذ | الغزو الأ وربى الجديد » واسسترداد 
سيطرتهم على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب , الاأن محاولا تهسم 
باءعت بالفشل * وتم للبرتفال احتكار هذه التجارة 3 وكان موقف اليمن تحساه 
عبد الوهاب بتوطيد دعائم حكمه » منجهة + ولعدا م معرقة الينيين بالأسلحة 
الحديثة التى أتى بها البرتغاليون معهم من جهة أخرى . 





55-1١ حسين يزعلى الويسى - اليمن الكبرى ص‎ )١( 


(5؟؟) 


وقد حمل لواء الدفاع غن اليمن السماليك ومن بعد هم العثمانيون , 
فقد ارتبط فتح العثمانييين لليمن مع فتحهم لمصر سنة 511١م‏ »2 حيث وجسد 
العثمانيون أنه لابد من الدفاع عنالبحر الأحمر , لأن الخطر البرتغالى كان 
يشتسد ويبدد هذا البحر وغيرة منالبحاز الشرقية يوجه عام » فقسسدأد رك 
العشمانينين بعة 00 ضير أهسة اليلق الاستراتيجية بالنسبة إلى 
تزاعبُم مع البرفألينين , ان أن الشاحل العربى من باب المندب حت اللج 
العربى من الناحية الجغرافية لا نجد فيه موقعا آخر له صفات اليسن 
ومزاياها » ومع أنالساحل العمانى حوى بعض الخلجان الصفيرة الا أنه كان 
مَأُوى للصوص البحر ومحطا لغارات القبائلالبد وية » وكان الارتكاز عليهابالنسبة 
للعثمانيين فى أعمالهم فى المحيط الهندى خروجا مبالفا فيوعن مجا لالد ولة 
الحيوى » لأنه لم يكن من المعقول أن تأخذ الد ولة العثمانية قاعدة رعيسيسة 
لها على الساحل العمانى أوالخليج العربى نظرا لعلاقتها العدائية مع فارس 
على الدوام , فأصبح الخليج العربى طريقا شبسه. مققول منالشمال إلى 
الجنوب » لذلك رأت أنتتخذ مناليمن قاعد ة ارتكاز لشن هجومها على 
البرتغالبين , ولا حكام ظق البحر الأحمر فى وجه السفن البرتغالية خاصة » 
والسفن الأوربية عامة » وجعله بحيرةاسلا مية , كنا أنها وجدت أنه 
بالامكان قطم الاتصال البرتغالى الحبشى عن طريق هذا البحرأيضاء اذ 
أن تحالف البرتغاليين مع الأحباش كان بمثابة نذيسر خطر فى هذا البحر » 
بالاغافة إلى تطهير السواحل العربية الجنهية منالجيب البرتغالية 
المتناثئرة بها + فتحولت السواحل اليمنية بذ لك إلى قاعدة بحرية هامة عند 


(/ا1؟1؟) 


مد خل البحر الأأحمر الجنوبئ ؛ كما تحول هذ! البحر يد وره الى بحيرة عثما نية. 


ولعبت هذه الحقيقة الدور الرئيسى . فى رسم سياسة العثنائيسيسسين 
البحرية سي البحار العربية الجنهية لفترة امتدات حوالى قرن من الزسان 0 
وهى السياسة التى انتهت إلى متع البرتغاليين واقى القوى الأوربية التى وصلت 
الوالمياه الشرقية مع نهاية القسرن السادسعشر من التو فى البحز الأخر. 


كذلك كانت الأهمية الاستراتيجية هى العامل الرئيسى أيضا فى حسرص 

العثمائنِين على ابقاء نفوذ هم فى اليمن » بل وعم هذا النفون كلما أمكتهسم 

ذلك حتى خرجوا من اليمن سنة ى م+ ( م + فقد قال أحد الكتاب المحدثسين 

*” كانت اليمن احدى أمنيات السلطان سليمان وغاية ما يصبوا إليه » تظضرا 

لأهميتها م م » والموقع الاستراتيجى المهيمنعلى شواطئ' 
0 


البحرين العربى والأحمر "” 
فكانهدف العثمانيين الأساسى من اتخاف اليمن قاعدة الارتكاز ضد 


البرتغاليين فىالمحيط البندى واليحر الأحمر هو حماية الأراضى المقدسة 
منالخطر البرتفالى » 





)١(‏ أحمد حسين شرف الدين - اليمنعبر التاريخ ص مه ؟ 


(4؟؟) 


بوضح هذا الغرض قول السلطا نسليم الثانى عند ما أرسل سنان بلشسا 
إلى اليمن لفتحه قاعلا ”” ان استردادنا لمطكة اليمن وان كان ذلك مما يتعسين ٠‏ 
عليئا لأنئها ميراث أبينا المرحوم المقدس , لكن جل قصدنا من ذ لك اتما هسو 
حفظ ثغر عدن صونا للحرمين الشريفين على الكفار الملاعين 00 

لذلك فرضت الد ولة العثمانية تقليد! جد يد! يقضى بمنم د خول المراكب 
السيهية فى البفر الا حشر يعفة أن يطل على الأناكن السهة لسلس يتين 
فى الحجاز وهو التظيد الذى ظلت الد ولة العثما نيةتسكدة به حتى أواخر القرن 
الثك من عشر الميلادى » فقد كا نالعثمانيونيرون تشريفا لهم حماية الأماكلن 
المقدسة فى الحجاز وكذ لك بسبب انتقال خلافة السلميناليهم »حتى تتوفر 
لهم الزعامة الروحية والسياسيية اللازمتين لمواجه3 الغرب المسيحى » يضاف 
.الى ذلك عاطفة دينية متأججة 2 وحب شديد لأهل الحرمينالشريفين عرف 
بهما سلاطبين آل عثمان » بالاضافة الى أن العثماتيين <اولوا اد خال النفوذ 
العثمانى فى الذليج العربى من قاعدة اليمن لتوجيه الضربات من هناك إالسسى 
فارس , فقد اتضح للعثمانيين أنالأراضى الجبلية وقسوة الطقى فى مناقة 
الحد ود بينالد ولتين قد جعلت من الصعب الانتصار أو هزيمة ايران من ناحيسة 
الشمال , فقد غزا السلطا نسليما نالقانونى فارس سنة) 9ه ١م‏ 2 هظاه١‏ م * 


5٠١+ قطب الدين  البرق اليمانى فى الفتح العثمانى ص‎ )١( 


(9؟؟) 


قطاريكة: الطنيهة دنا ميلك .وا عق التعشانيون كالمؤشى المذ فونين فى 
ويطك" لاوم «وتطيتة خيامهم تننا الشواضف لكا والسلطاق كيه 
فى خطنر شد يد وغطيت الأرض بجثث القثلى منهم وفاجاً العشمانيين المطر ليلا 
فكا نالفرس كالذ عاب وسط الأغنام 'وهرب القواد الفثماتيون ٠‏ وأسرع سليسنان 
بما تبقى من جيشه إلى الفرار بعد أن اذاقته الطبيعة شر هزيمة 4 


وكانت هذ ه الهزيمة من أهم أسباب فتحاليمن والتفكير فى الوصول الى 
فارس عن طريق الخليج العربى » وكانت أهداف العثمانيين من حرب فارس 
هى تحقيق الزعامة على العالمالاسلامى ؛ فقد كان الاستحواذ على الزعامصة 
فىالعالم الاسلامى شيئا مقررا فى سياسة العثمانيين وهذه الزعامةآلت 
اليهم فى .صر يعد فتحها وفى الحجاز تبعا لذلك ء غيرأنهم فشلوا فى 
الوصول إليها فى فارس ,٠‏ وكان فتح اليمن أمرا ضروريا لتحقيق هذه الزعامسة 
وتكملة لها ,» وخاصة لما كان يسود الجزيرة العربية منزءعامات مذ هبية كان 
ينبغى أن تنصهر جميعا ليمكن خضيرعها للزعامة الجديداة خضيرعا طبيعيا » وكان 
اليسن حجر الأساس للسياسة العثمانية فى ذ لك الجزء منالجزيرة العربية . 


للبحر الأحمر ومعهم العثمانيون فى بعض الموانى ء منجانب وبين الأحيا ش 


١61 فتح العثمانيين عدن ص‎  ىوارحبلا‎ )١( 


)؟؟٠(‎ 


يشجعهم البرتفاليون ويمد ون لهم يد العون من جاتب آخر »من أهم الأسبباب 
كذ لك لفتح العثمانبين اليمن وكان حلول العثمانيين محل المماليك فى مصر 
توريثا لهم الخلافة والزعامة » كما أورشهم آيماميفة خناية امال الاسلاامدكئى 


من ذلك الخطر الداهم ومحاولة انقاذ شر القرق:. يقت أن عن مسافيها 


بنُضب 0 ء وأخد الشرق الغنى يقفا على أبواب فقر مد قع ٍ* 


كا أ نالموقف فى الهند كان يستدغى عملا حاسط عاجلامن العثما نيسسين 
لأن الولايات الاسلامية كالت محاطة بأخطبار جسلمة تتبددها ,فالبرتغاليق 
يحاولون تثبيت أقد امهم على السواحل » ويملأون البلاد بالمؤامرات والد ساعسى» 
والولا يات الهند وكية تنتهز الفرصة المواتية للا نقضاض وشن الحروب :والخطر 
المغولى بين ._دء وجزره يفرغرعليها كثيرا منالارتباك » وانهالت على 
الحعا فين مها كسان البند ؛ ورأى العطط نيون أن اجابة هذه الرغفة 
تحقق غرضا مزد وجا + فالى جانب تحقيق الزعامة على العالم الا سلامى » فقيد 
كاك فى الأفق الفرصة ليجد وا حلقاء طبيعبين فى هذ هالأماكن للاستعانئة بهم 
فى القضاء على النفوذ البرتغالى , وانقاذ توارة الشرق الغنية . 


ولاشك أن ما بعث به المستفيثون الى السلطان ورجال حكومته »كسان 
مقياسا على ثراء وغنى هذه اليلاد » مما لفت نظر العثما نيين وراد هم رغية فى 
القيام بذلك المجهود » ومن ثم أضحى فتح العثما نيين لليمن أمرا مقررا وخطو ة 


(1*؟) 


ولم يمضى النصف الأول منالقرن الساددس عشر الميلادى الأ وكسان 

# مه 

العثمانيون قد طردوا البرتغاليين منالبحر الآ حمر واستولوا على الموانى * الها 
على شاطكية الا فريقى والآسيوى 0 وجعلوا منالبحر الأحمر بحيرة عثمانية أظقوها 


فى وه السفن السيحية : 


وان ! كان العثمانيون قد تمكنوا من وقف التوسم البرتغالى وتأمسين 
البلدان المربية وخاصة فى حوض البحر الأحمر من عد وان البرتغاليبن عفائهم 
عجزوا فى النهايية عن فحقيق غايتهم الرعئيسية وهى تحطيم السيطرة البرتغالية 
فى السحيط البندى , واعادة التجارة إلى طرقها السابقة . 


ولذلك بدأ ارتخاء قبضة الد ولةعلى اليمن شيئا فشيفا »ولم يكن هذ ١‏ 
الارتخاء مفاجفا بل أخذ يظهر تدريجيا حسب تطور الأحداث عفقدأدى تطلور 
د خلت البرتفال فى حكم اسبانيا لمدة ستيزعاما أى من سنة .يره ١(م-‏ ٠54١م‏ 
وكانت المرتغال قد أجبرتعلى أن تشترك بأسطولها مع الأسطول الاسبائنى 
الذى عرف ياسم الأرماد! الذى لا يقهر 3 » فى الهجوم على انجلترا » فقد 
تحطم الأرماد! أمام الشواطى ء الانجليزية » وفقدت أسبانيا والبرتغال معسا 
سيطرتبهما على البحار , واتضح ضعف البرتفال بجلاء عند ما عجزت فى سنسة 


)9١(‏ حاطوم ‏ عصر النهضة الا وربية ص .07؟ , البحراوى ‏ فتحالعششمانيم ين 
عدن ص 516 ( 


(؟5*؟) 


(00) . 
هه (معن صد هجوم انجلترا على سوا حلها ٠‏ وذلك عند ما هاجم الا تنجليز 
ميناء فارو البرتفالى »كذ لك بد أأسالبرتغال تفقد احتكارها لتجارة الشرق فى 
فترة د خولها فى حكم أسبانيا . 


وبذ لك انتهت حد ةالصراع البوتغالى العثانى فى البحر الأحبر .هيدا 
اهتمام الدولة العثمانية باليمن يقل عما كان عليه فى الماضى , أيام اهتسصام 
سلا طين الد ولة بمحاربسة البرتفاليين 3 واغلاق مداخل البحار فى وجوههم 4 
ثم أصبسح جل اهتمامهم موجها الى الكقاح ضد الد ول الأوربية فى الميدان 
الأوربى ٠‏ بالاضافة إلى الاضطرابات الداخلية فى الدولةذاتها , ولذدلك 


لكن هذا لم يمنح القوىالبحرية الأوربية الكبرى من ارتياد هذه البحار ء 
ان بعد أن ضعف البرتغاليون , أتت هذه القوى فى اتجاهالهند , لكتهسم 
لم يعننوا كثيرا بأمر الصراع الصليبى ضد المسلمين » ولم تفكر كما قكلر 
البرتفاليون فى الاعتداءعلى الأراضى الحجازية المقدسة ء هذا إلى أنالقوى 
البحرية الاوربية كانت تعنى بالدرجة الأولى بأمر التجارة , خاصة أن النشا ط 
البحرى الهولندى والا نجليزىو الفرنسى كان قائما علو ساس شركات كبرى تجارية 
1 0( 
بخريسا 





5 ل.ج . سينى - العالم الغربى عن‎ )١( 
١١ (؟) نوا الشعوب الاسلامية ص ؟‎ 


(؟؟؟) 


فقه تجحث عولند! فى سنة ه وه 9م فى إزسال أول حطة بحرية لبا 
حول رأن الرجاء الصالخ وذلك يقيادة أحد مواطنيبا ويدعى هوتمان السذذى 
عمل بعخرالوقت على ظهنز السفن البرتغفالية «ورفم أنه كان منالمتوقع أن تنجسح 
باقى قوميات أوريا فيما بعد فى منافسة البرتغال فى تجارة الشرق » فقد كانست 
سياسة فيليب الثانى الأوربية هى التى د فعت الهولند بين الى التعجيل باتخاذ 
هذه الخطوة الجريكة الى أنبتإلى الأبد احتكار البرزثغال لتجارةالشرق) » 
فقد كأن فيليب الثانى قد أق أسواق لشبونة فى وجه تجار الأراضى الواطقفة 
سنة 6ه (م ء وبدأ هؤلا ء يتلمسون طريقهم الذاس إلى المصادر الأصليية 
للتجارة الشرقية » ونجحوا فى الوصول اليها فى العام التالى بباشرة "!! 

ونجحت كذ لك انجلترا بعد قليل فى الوصول إلى الهند بحرا عن طريسق 
رأس الرجاء الصالح , كما نجحوا فى خلال رحلتهم الأولى هناك سنة ١1.8‏ م 
فى تأسيس العلاقات التجارية واقامة المحطات والمراكز التجارية فى سومصرة 
وجاوه وغيرهما من جزر الهند الشرقية - 

قة يذ! اقرف المرتقاك عثة ذلة التنين ياعد' طرية إلى الانيسار 
للمنافسة الخطيرة التى واجهها على يد الانجليز والهولند يبن » وكان نجاح 
الاتجليز والبولتد بين فى هذه المناطق سريها وحاسما » فلم ينتصف القسون 





٠١١ جاد طه  السياسة البريطانيةى‎ )١( 


(؟١)‏ البحراوى - فتحالعثمانيين عدن ص > ٠١‏ 


)524( 


السابع عشر الميلادى تقربيا الا وكانت البرتغال قد فقدت معظم أجراء 
امبراطوريتهسا الساحلية الواسعة التى كانت تمتد على السواحل الافريقية 
والآسيوية من رأس الرجاء الصالح إلى الصينواليابان . 


ويرجم نجاح هؤلا * القاد مي نالجدد إلى الشرق فى الغالب الى ترحيسب 

أمراء وأهالى الشرق بهم ءوذ لك نكاية فى البرتغاليبن أو للاستعانة بهم فسى 

التخلص منهم ؛ وقد وجد الانجليز طريقهم إلى المخا سئة 11١1م‏ فكانست 

المحاولات الأوربية للتردد على ميناء مخا , فقد حاول الكابةنالكسندر شاربسى 

7 متقطة الانجلينى فى سنة و9.٠5١(١م»‏ وتأأرجح موقف العثمانيسين 
فى بداية الأأمر ازاء ترد د د هؤلا ء الا تجليز علوالسا حل اليمنى , فقد وافقوا تارة 

على اشتغال الا نجليز بالتجنارة فى المخا , ومنعوهم تارة أخرى , وذلك حتى 

عام مم١4‏ ين حصل الا نجليز على ما يسمح لهم بحرية التجارة فى هف ! المينا* 

دون أنيتعرض لهم أحد بأذى ٠‏ واستقبل حاكم المخا العثمانى الكسندر شاربى 


بتسا مح كبير سنة ٠51١م‏ ولكن عند ما جاء السير هنرى مد لتون وت 
2ه 111001 من قبل شركة الهند الشرقية فى العام التالى 


استقبله حاكم الميناء حينئذ بفتور شد يد وم أزسلة إلى طفهة* ميغد أن ستجشنه 
يعض الوقت فى مخا 2 ثم أطلق سراح مد لتونبعد قليل بعد ان مفتينت ألا يترد د 
مرة أخرىعلى ميناء مخا أوأى نوات #عربيسة أغرئ : 


2» 1١٠ هارولد .ف. يعقوب  لوك شبه جزيرة العرب ص‎ )١( 
د.عبد الحميد البطريق  منتاريخ اليمن الحديث ص »؟‎ 


(ه؟؟) 


ورغم ف لك » فقد تقد م الكابتن سازييز. ووصوع الى ميناء مخا بعد 
ذلك بظيل ٠‏ ظم يقابل يمل هف االعنف. الشدى قل به مد لتون ٠‏ ولكته لمسس 
أنالزوخ العامة هناك لا تشجع على اسشمرار اشتفاله بالتجارة 7 

والواقع أن موقف العثمانيين المتأرجح تجاه الأوربيبن يرجم إلى السياسة 
التى وضعتها الد ولة العثمانية فى هذه البحار التى تقضى بعد م تو السفن 
الأوربيية فى البحر الأحمر الذى يشرف على الحجاز والحرمين الشريفين » ورغسم 
ذلك فقد سمح العثمانيون فى تردد وحذر يأ نتقوم السفن الأوربية التجاريمسة 
بالترد د على ميناء مخا اليمنى , والاشتغال بالتجارة فيه ٠‏ لكنهم منعوا هذه 
السفن من التوظل إلى داخل البحر الأحمر بل جعلوا السفن العربية تتقلل 
البضمائم منميناء مخا الى باقى موائى * البحر الأحمر حتى موانى * مصر . 


وهكذا كان ضعف البرتفاليين وانتهاء النفون البرتغالى هو اهم العوامل 
الى جعلت الد ولة العثمانية تصرف النظر بعض الشى ء عنالتمسك بوجود ها فنى 
اليمن «وخاصة عندما اطمأتت إلى انتباء التحالف الصليبى الحبشى البرتغالى 
حيث كان البرتغال بهذ لون محاولا ت مستميتة لتدعيم نفوذ هم فوالحبشة؛ وذلك 
يربط كنيستها الأرثوذ كسية بالكنيسة البرتفالية الكاثوليكية : وكان ذلك مسن 





110 .3.2.1.5 :1طوصط 2ه جزه 838 ذه رعتهةم 157ط )١(‏ 


(5؟) 


أهم الأسباب التىعجلت يمجى ء العثمانيين ! لى اليمن ء للقضاء علوهذ ! التحالف 
الصليبى الذىيهدد البلاد الا سلامية . وكان البرتغاليون قد اتخذ وا الخطوا" 
العطية لتتفيذ هدفهم الصليبى سنة +6 ( م عندما أرسل ملك البرتغال 
إلى النجاشى خطابا يصرح فيه أنه سوف يرسل بطريوكا من قبله لرياسة الكنيسة 
الحبشية ء وليبدى الأهالى إلى الطريق المستقيم » ويساعد النجاشى فى 
تد بير شكوئه » لكن رد النجاشى كان ردا غامضا عاما ؛ اذ لم يقطم براى محدد 
فى هذا الأسر حتى لا يحرم نفسه من مساعد| تالبرتفاليين له ء وذلك بسيسسب 
حاجته إلى الساعدات حتى ذلك الحين . 


ولكن الملك البرتغالى أرسل مند وبا عن البطريرك لاتخاذ الخطلوة 
اللازمة » فوصل هذ! المند وب إلى الحبشة سنة اه وم ورأى أنالعثمانيين قد 
يينطوا تفوناهد طن تدوع 217 :راشف النراع والعة ام لعل يينا با طرة السيعة 
وبي نالمند وب البرتفغالى ٠‏ واشتد هذا الصدام فىعهد ميناس سنة 6 طم لأن 
هذا الا مبراطور اتبم سياسة د ينيعنيفة ٠‏ فمنع' الأحباش من د خول الكتناكس 


اللاتينية » 


وانتتهت هذه التصاد مات والحروب إلى اضعاف النقنوذ البرتغالى فى 
الحيشة فلم يعد البرتغاليون الحلفاء الأوفياء لأباطرة الحيشة » ولم يعد 


© فتحالعثمانيين عدن عن‎  ىوارحبلا‎ )١( 
الحييد ,مقال سغارة الا ما مالمتو بنالقاسم من مجلة كلية الشريعسة‎ 


١4 حص‎ 


(/91؟) 


هؤلا * الأباطرة يثقون بهم أو يطلبون ساعد تهم »بل عطوا بعد ذلك على التخلص 
منهم وطرد هم خارج الحبشة » لأن الأحباش رفضوا تغيبر عقيد تهم » وتطسور ت 
الخلافات التىد ارت حول هذ ! الموضوع الى حرب عنيفسة بين الأحباش هين 

البرتغالبين , أدت فى النهاية إلى فتور العلاقات الحبشية البرتغالية » بل 

والى طرف" الجرعفالين بن الحيفية فى تباي القرن: + وام تقريها :+ 


ةلتف امفيك الملتى موعن الأعياع ارو ارما سين نا 
جعل أهمية اليمن تقل بسبب هذ! الا نهيار فى القوى الحبشية والبرتغالية . 


أن وقد اميت البق فنا ل وله عط كيت و :نان اح سومار الجكتست 
العثمانى فيه أوعد م بقائه قد أصبح رهن مكاسب الدولة العثمانية منه » وحيسث 
أن اليمن كان قد أبدى مقاومة د موية كلفت الد ولة العثمانية الكثير من الجهسد 
والمال والد ماء » فلماف! يستمر هذا التورط» وحيث أن بقاء القوات العثمانية 


ضيح متعذرا ومكلفا وبد ون هد ف واضح فلا مع أن يترك اليمن لأهله. 


بعد افتقار تجارة الشرق الغنية »ونضوب معينها » هعد أناكتشضف 
البرتغاليون رأس الرجاء الصالح , اتجه العثمانيون إلى استغلال ميناء مخضا 
للتجارة بدلا من ميناء عدن لأن هذا الميناء تحول خلال النزاع البحرى بب سين 
العثمانيين والبرتفاليين إلى لعة حربيةعند مد خل البحر الأحمر مما ساعد 
على اضعاف أهميته التجارية . 


(خ+؟؟) 


وكآن اكتشاف زراعة البن فى المنطقة الخلفية لميناء المخا وتحول محطوٌ 
الى محصول اقتصادى , قد جعل العثمانين يحولون أنظارهم إلى هذ «الزراعة 
الهامة ذات النفع الا قتصادى , والتى تجود يها أرض اليمن » حيث تتوفر 
فيبا المياه الجوفية » وخصوبة تربتها البركانية » ونشاط شعبها ء واتقاتنه 
زراعسة البن على المدرجات الجبلية ,هذا المحصول الا قتصادى بالاضافة الى 
قرب ميناء المخا من السواحل الأفريقية المواجهة له »جعلت العثشائيهيين 
يستفيد ون من وراء تلك التجارة ٠‏ ولكن الحروب التى وقعت فى اليمن فى القصرن | 
السابع عشر اثناء مناهضة العثمانيين للإمام القاسم ودعوته » جعلت هسذه 
الخسرة الاقتصادية تيبس بسبب اهمال الأهالى للزراعة » هسبب الحسروب 
المستمرة » وخاصة فى جبل صبره » حيث تعرضت هذ ه الأشجار للقطع والحرق 
والآفات الزراعية *” ولا سيما حين طلع اهل الحجرية سنة + . . ذه على المسزارع 
فطفقوا البنقطعا لأشجاره وتحريقا لجذ وعه وعروقه وآثاره 0 


وكان نضوب هذ | المورد بالاضافة إلى ضعف النفوذ البرتفالى والتحالف 
الحيشى قد أدى الى أناليمن قد فقد تأهميتها الا قتصاديةكذلك ,وظل. مبن 
أهميتها فى نظر العثمانيين ؛ بالاضافة الى الخلل الذى طرأ على الد ولة 
حينذ اك وانعكس على اليمن ؛ وما تكبد ته الد ولة من خساغر كبيرة بسبب كثلرة 
الغروب:السثعزة بد يضودها إلى آر الينن ,ننه أعبيت الدولة الحقدا ساد 


)١(‏ الموزعى- الا حسان فىد خولاليمن تحت ظلعد الة العثمان عن ؟ ه 


)»*985( 


فى آخر القرن ! لسلدس عشر بالا ختلال العسكرى والضعف فى كافة مرافقهسا 
وكانت الد ولسة فوحالة عجز تام عن القيام بأى عمل <اسم حتى فى اليمن » فصان 
اعداد الجيوش الذاهبة إلى اليمن كان يوكل من أمرها الووالى مصر » غسيرأن 
ضعف الد ولة العثمانية بوجه عام كان ينعكس على ولاياتها , لذ لك لم تستطصع 
| هوا تدان :الي والنييسن التى كان يلح فى طلبها ولا ةاليمن »: فقد بدأ هذا 
الخلل منعهد السلطان سليمانالقانونى يظهر فى نظم الد ولة العثمائية 
وأوضاعها ٠‏ الا أن قوة شخصية السلطان سليمان عوقوة نظم الد ولسة وتماسكها 
حتى ذلك الحين قد أخفى آثار هذه الاضطرابات الى أمد بعيد , لكن عندما 
تولى الد ولة خلفاء ضعاف بدا هذا الخلل يظهر فى أسمى معانيه على جميع 
أجزاء الد ولسة وخاصة فوالاًطراف البعيد ةالنائية » وخاصة اليمن التى تكثر بها 
الفرق الف هبينة. ا 


وقد تعرضت فى الفصل الخاس لهذ! الخلل الذى دب فى رصاع الدولة 
العثمانية وأسيابه وكيفية انعكاسه علو وضاع اليمن ؛ مما جعل الدولة تغضير 
أهدافها من فتحاليمن , التى أخذذت تقل أهميتها تدريجيا حتى انعدست 
تلاءالاً همية 2 أو كاددت » ومن ثم كان اخلاء اليمن 0 بالا ضافة الى انشت 1ل 
الد ولة المثمانية حينذ اك فى شاكلها الأخرى الأكثر الداحا , ثم ان بعد اليمسن 
فق شل السلطمة وضهية قرش السنيطرة المقناتية يسيب نالك كه عمل من ارعفء 
قيضةة الى لأطيبا نا جمل هد« السيطرة تنكس عدريجيا : 


ويضاف إلى ذلك كله سو* سياسة الولا ة وعد م اهتما مهم برعاية شكلون 


(+4:؟) 


الأهالى ء بالا ضافة الى تقسيم اليمنالى ولا يتين مما أضعف والساي 1 
وذلك لتنازع الواليين حول الأموال والقوات وتعبي نالحد ود بين ولا يتيهما » 
وأدى تذ مر اليمنيين منسوء الأحوال فى بلا هم إلى الوقوف فى وجه العثمانيين 
وكان لقوة شخصية الإمام وسهارته السياسية والعسكرية أثر فى الا حتفاظ بوحد ة 
الجبهة الزيدية تحت زعامته , ثم تحت زعامة أولاد» من بعده »حتى تم 
اخلاء اليمنفىعهد هم . 


وكان من أهم مظاهر ضعف الحكم العثمانى » وبداية نهايته فى اليسن 

عقد الصلح لأكشر من مرة مع الامامة الزيدية » وكان أول صلح ماله وسه 
القاسمية فىعهد الإمام القاسم سنة 5١1.(ه‏ مع جعفرباشا » الذى أتى اليسن 
وقد تنازعته الفتن والاضطرابات يسبب سياسة سان باشا القاسية + ووجهد 
جعفر باشا أن مرهصلحة الد ولةعقد صلح مع الامام لتهدئة الأحوال بهء وقد 
الى لاما القاسم شروطه فى هذ ! الصلح على جعفر ياشا بما يظهر مد ىالتوازن 
بين القوتين + وكان هذ! الصلح فى الحقيقة تتويجا لانتصارات الا مام القاسم 
537 الكرة الثانية , حتى ان الجرموزى صاحب سيرته وصفه بأنه كصلح 
الج ني ظ 


. | 
ولعل الجرموزى قال بقولته هذه نتيجة ‏ مقارنته بين الصلحين ونتائكجهما 


فقد استعاد المسلمون من صلح الحد ببية اعتراف قريش يقوتهم ومركزهم واعترفت 

الدولة العثمانية بقوة ال مام القاسم ومركزه , والاً لما عقدت معه الصلح » فان 

)١(‏ الموزعى ‏ الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد الة آالعثمان ص 0919 ء 
النهروالى ‏ البرق اليمانى فى الفتح العثمانى عي ١54‏ 


)؟؟41١(‎ 


عقد الصلح مفئاه فوالحقيقدة الاعتراف بقوةالطرفالثانى «وخاصة أن لا مام القاسم 
هو الذى أطوعلى جعفر باشا شروط الصلح » 


وكما تمكنالسلمون أثناء الهدنة من نشسر الاسلام بين القبائلالعزبيسة : 
فقد استطاع الامام أثناء هذ ! الصلد » أن ينشسر دعوته بين القبائل التى كا نس 
تترد د فى الوقوف إلى جاتينه «خوفا من يطشى العضأنيين , بالاضافة إلى أن بعض 
القبائل الواقفة الى جانبه كانت طامعة فى الغنائم وليس لنصرة دعوته »اذ كانت 
هناك الكثير من البدع والخرافات المنتشرة بين أهل اليمن ؛ ولم يستطسسع 
الإمام القضاء عليها , أواقامة الحدود , لا نشغاله بالحروب المستمرة وتنقله 

من اقليم الى آخر ء فكان هذا الصلح تدعيما لنفوذه فىالبلاد حيتثك 


استطاع أن يقيم الحد ود الشرعية ؛ ويقضى على البدع #ويضع اليكان:5 الا ولنتسيق 
بلدولية الا ييه 2 ْ 


فقد ل أثناء الصلح أن تتصل بالا ما م دون خوف من العثمانيين 


17 
وناصروا دعوته » وانضموا الية بالآلاف لأنهم آمنوا واطمأنوا بهذا الصلسح د 


6 1 أميند ويدار صور من حياة الرسول (صلى اللدعليه وسلم) ع‎ )١( 
5١ . (؟) الشرفى اللآلوء المضيكة ص‎ 


(41؟) 


وهكذ! كان لهذا الصلح آثر فى تطور تاريخ اليمن فيما بعد + فقدأعقيسه 
عددة مصالحات ء كانت ظرؤفها تقربيا متشابهة + معبرة عنمدى ضعف نظا م 
الحكم العثمانى وخلخلة نظمه , ففى صضلح سنة م . واه الذى عقده الامام 
القاسم أيظ مع محمد باشا , بعد أن رفش الأ خير أول الأمر هذا الصطلح , 
لأ تبنه الايتطلونات النظرية عن أوضاع اليمن » وأصر على شن الحرب علسى 
الات رالا نراق الون هيب بال مسها افا" :> تماد الى اتنوافلة ملسب 
الصلسح معم الامام بعد حروب استمرت ثلاث سنوات متواصلة ,لم يستضلع 
أن يحرز فيها نصرا يذكر » بل على العكس تمكن لا مام خلالها من أن يوسسسع 
ممتلكاتته فى المنطقة الشمالية على حساب العثمانيين ٠.‏ 


وكذ لك صلح سنة . ع.. إها الذ ىعقد بين الا مام المؤيد وقانصوة باشا 
الذى أ لانقاك السيطرة المشانية بعدما أصابها من تدهور على يد ى 
أولا د الإمام القاسم الحسن والحسسين » وبعد أن استطاعوا فى خلال عا مسسيئن 
من وفاة والد هم مد" سيطرتهم إلى أقاليم اليمن المختلفة بما فيها صنعساء 
وكتعصبزر » ولميبق فق يك العثمانيين سوى زبيدا 2 » وقد أن تى قانصوة باشلا 
لا رجاع هبية العثمانيين فى اليمن كله » لكن أعماله باءتبالفشل وتقاعسقا نصوة 
باشا عنالقيام بأىعمل ايدابى ؛ مما اغطره إلى طلب الصلح من الاماءالمؤ يد 

:0( 8 

فى شهر المحرم سنة . ١١٠.6‏ م. 


( +17 يحيى بنالحسين أنباء أبناء الزمن عى‎ )١( 


(>2؟) 


ثم عقد صلح آخر فى عهد الامام الموءيد سنة هم ).٠9م‏ بينه وبين قانصوة 
باشا أيضا الذى حاولأ نيقوم بانتفاضة أخرى لاعاداة السيطرة العثمانية , 
وتركزت جبود ه هذه المرة فى زبيد والمخا حيث أرسل حطة إلى جيزان للاستيلاء 
نه 
عليها بيغتة »2 مما اضطر شيوخ تلك المناطق إلى اللجوء للإمام المؤيد والا ستعا 
به ضد العثما نبين ه وقد انسحبت جميم الها ميات العثمانية إلى تهامة لتركيز 
الدفاع عنها عند ما علمت بتحرك جيوش الامام المؤيد إلى زبيد وأظهرالعثمانيون 
الحسن ابنالقاسم وقواته ٠‏ بالاضافة إلى التفاف أهالى المنطقة الجنهية 
حوله ؛ أدات إلى الحاق الهزائم بالعثمانيين واضطر قانصوة باشا الى طلسب 
الصلح فى محرم سنة ه ع. (هم * و 


هذ! الصلح بشهر واحد مغادرة اليمن بدون شرط أو قيد ,وتم جبسلاء 
العثمانيين سنة وه > . ذه -- 89886( م. 


هذه المصالحا تالا ضافة الى سوء السياسة العثمانية فى اليمن جيل 
أمر استمرارهم فيه أمر محال » فان اليمنلم تنعم باستقرار فىعهد واحد مسن 
الدول التى تتابعت عليها » ومنيت البلاد بنظام مزد وج عجيب لم يصيب به 
وكان للوالى كما رآينا مناطق . نفوذه » وللد ولة مناطق نفوذ أخرى » وكانت 


(؟؟؟) 


القوتان فىعراك مستمر وكر وفسر » وقد عرف هذا العصر يعصر ثنائية السلطلة 
فى غرب الجزيرة العربية أى فى اليمن والحجاز حيث كان نظام الشرافة أو حكم 
الأشراف فى الحجاز إلى جانب الوالى العثماتى » وهذه الثتائية نوكتل 
منهما كانت هى العامل الفعال فى تشكيل تاريخ اليمن .وتاريخ الحجمساز 
فى العضور العدايكة «وقد تباينت سياسة العكنانيين فى هذين الجرايسن 
بشكل واضح » فبينما ساير العثمانيون ظروف الحجاز وأقروها 2 حيث كانت 
علا قتهم باشراف الحجاز علاقة طيية ذات نتائج مفيدة » وقد غمر السلاطضين 
العثمانيون الحجاز بالكشير من عطفهم » وحسن سياستهم ؛ وكان كل منهسم 
لا يتردد فى اقرار الشريف على امارته , وارسال الخلع والهدايا إليه » ومن 
الواضح أن قرب الحجاز للد ولة العثمانية بالنسبة لليمن ثم توفر العاطفة 
الدينية » كان لذلك تأثير يعيد المدى فى السياسة التى نعم يها الحجاز . 


أما بالنسبية لليمنفقد كان له وضعه الخاص داخل الاطار العثمانى العام 
تظسرا لطبيفة البشرية والطبيعية » اذ أننا نجد أنالبيقة اليمنية تهنلف 
فى تنوع سكانها فهناك الشافعى والزيدى والا سماعيلى : وهناك السبلى 
والجبلى » وقد رأينا التطاحن الذدى حدث .بين الزيدية والقوى السياسية 
المتمثلة فى الد ولة العثمانية » 


وكذلك أدى وجود الجبال والمرتفعات عموما إلى التظيل من فاعلية 
الجيوش العثمانية لتحصن أهل اليمن بها ودرايتهم بسالكها ,وجعل الفقر 


(ه4؟) 


الاعسادى 'لبةه القاطئ. اهل الوين تبر عساسية تقرف ٠‏ لفالسحمك 
نجد أناليمن كانت أحق بسياسة التهدئة من جانب العثمانيين » ويزيد 
الحاجة الى ذلك » أناليمن كانت تواجه منطقة الخطر البرتفالى ؛ وأناليسن 
نقطدة ارتكاز لمشرواتهم فيما وراء البحر الأحمر » غير أن ما حدث هو العكس , 
فقد اقترن الفتح العثمانى لهذه المنطقة بسفك الد ماء والهدم والتخريب ء 
وزاد الحالة سوء! بعد هذه المنطقةعن عيون الدولة 4مما شجم الولاة 
العثمانيين على ارتكاب المظالم دون أنتدزى الدولةبذلك , كما حسدث 
فى عهد سنان باشا » حيث كان الأهالى يرفعون مظالمهم الوإلسلطان ٠2‏ ولا 
يجيبهم عليها لعدم وصولها إليه بسبب تواطؤ سنان باشا مع أحد الوزراء 
فى الأستانة , وعندما مات هذا الوزير وجد تشكاوى أهل اليمن مخبأةعنده , 
لذلاتكان استقرار الحكمالعثمانى فى اليمن أمرا صعبا وكلفا . 


زتيجة لذلقة على خفتره تطدرة«اليشرير الى المشافين رق در 
الهدف الذى أتت الد ولة العثمانية من أجله الى اليمن » وهو حماية الأراضى 
او حر ا ا ا ا ل ا 
اليمن » وسوء تصرفات بعض الولاة والعمال والجنود العثمانيين كانت تثسبير 
ضيق اليمنيين ونذ مرهم منهم » فقد أتى هؤلاء ببعض التصرفات التى كا... 
14 : ا ل د يار 
الاسلام» وكانت هذه التصرفات اما أعمال سلب ونهب فردية أو ايتزاز لأسوال 
الأهالى لتغطية تكاليف الحياة التى كانتلا تتفق مع مرتيات العشائيين 
المنخفضة حينذاك ٠‏ والتى كانتلا تتناسب مع ميلهم الى الترف والبذخ 0 ء 


(645؟) 


بالاضافة إلى الأخطاء الأخلاقية » التى تقم دائما منجانب جنود جيش أجنبى 
ع نالبلاد » مثل اقبالهم على الزنا وشرب الخمر والولع باللهو والطرب »وفسبسير 
ذلك مما كان يقعر عالق البلاد , وكل هذه التصرفات جعلت الا مامة القاسمية 
تنظر إلى العثمانيين بأنهم رجال ذارجين علوأصول الاسلام »ويتضح ذلك 
من الهوت التى شاعت فى هذه الفترة «فكانوا كثيرا مايطلقون عليهم الظالمين , 
ويطلقون على أنفسهم جنود الحق أوالمجاهد ين 3 


وتظهر هذه النظرة بجلاء فيما أبرزه الكتاب والمؤرخون اليمنيونالمعاصرق 
وقتذ اك على ! ختلاف موا قفهم » فقد ابرزوا الكثير من أخطاء العثمانيين الا 0 
التى كانت تؤذدى شاعر اليمئبين ٠‏ ومن صور هذه التصرفات ما ذ كره أحباد . 
المعاصرين قاعلا ” وأما النسوان ففى كل مدانهم لجن حوانيت معروفة 
مأهولة للفساد ؛ :.متخذ ةلهذ! المعنى ؛ وكل فاسد ة تزين نفسها وياببا 
وتعرض لمن مر عليها وعليهن وال »؛ وعلى كل واحد اقبال يومية وشهرية *” 9 
وذلك بعد أن تحداث عن معاشرة الجنود للصبيان ومجاهرتهم بذ لك . 


' وقد استطرد الجرموزى فى وصف العادات السيئة فقال ”” وأما الخسور 
فظاهرة تدارعليهم فى الأسواق كما يداريالماء » .. . أما للهو والطرب فهو 
عاد تهم المعروفة وأخلاقهم المألوفة , وأما المعاطة فى الربا فظاهرة غالبة 


٠1 الشرفسى , اللآلى؟ المضيكة صن‎ )١( 
(؟) الجرموزى  النيذة الشيرةا عن 21م‎ 


(/1؟1؟) 


عليهم ولا يذ كر فيه تحريم ولا تحليل » وانما يسموئه فايد هءوالغدر بمن آمنضوه 


يسمونه د ولابا 3 . 


وكذلك ما كانوا يفعلونه من قتل والتمثيل بالقتلى وسلخ جلد الشخص وهو 
حى » ثم يأخذ ونه فيطؤوته تبنا ويلبسونه قميصا وعمامة وينصبونه ,٠‏ أو يدار به , 
وكذ لك كما فعلوا بالسيد عامسرعم الامام القاسم ء 


كل هذه التصرفات التى كان يقوم بها بعض الجنود والعمال فى اليمن » 
كعملت نظسرة اليمنيين تتغير تجاههم بنظرة سيئة لا تتفق وسمو البسدف 
الذى جاءوا من أجله » فشحنت النفص كرها لهم هيغضا , وأتى حسين 
كان الجهاد ضد العثمانيين أقدس واجبات الزيد بين وأقرب إلىالجئنة 
فى رأى الزيذية , وذلك أيضما كان من أهم الأسباب التى جعلت اليمنيين يلتفون 
حول الاتام القاسيم وينا ضرون هوق ... 


رغم خضوع اليمن للسيطرة العثمانية» فان هذه الصراعات الستمرة 
جعلت من الصعب أن نوضح بالتفصيل حقيقنة الوضع الادارى لليمن فى 
هذه الفترة , لائصراف أغلب المراجع المعاصرةعن تموضيح هذ! الموضوع , 


)١(‏ الجرموزى ‏ النبذة الشيرة ص 6م 


(4؟؟_) 


غير أن الرسالة التركية التى اعتمده عليبا ساطع الحصرى قد قدمت لنا 
يلق المعتونات النوغزة قن طتيعينة الوضع الأه ازئ قو الون :فق أوافشيل 
الفدن الما عون 2177 1ن امنا وفعت أن النين ميقم إلى اظاميات 
عسكرية مثل أظب الولايات التابعسة للد ولة العثمانية فىذ لك الوقت /, 
بل كانت عبارةعن ايالة أو ولاية 2 تضم صبعة الوية أو متاعق:. »عسى:: 
صنعصاء ,ما , زبيد ٠‏ تعز ء صهيلة ء, كوكبان ٠»‏ الطويلة ,مأرب, 


وأوضحت هذه الرسالة من ناحية أخرى أن ضراعب الولاية اليشية 
وتكاليفها المخظفة كانت تجبى باسم +زينة الد ولة مباشرة »أو عن طريق 
الالتزام + وكان يخصص لأمرائها ورؤ ساعها رواتب مقنفة » تدفع لهم سن 
الخزانة , وتعرف باسم السلياتة . 


)١(‏ الرسالة التركية » عنوانها قوانين ” العثمان در مضامين د فتر د يسوان” 
يفى * قواتنآل عقمان فى با ايتضيية ف فكن الد يوان :آلف هذه الرشالية 
عين على أافندى سنة ير 9.١ه‏ د 54.+9م الذى كان آمينا للد فتر 
الخاقانى . 

(؟) ساطع الحصرى - البلاد العربية والد ول ةالعثمانية بى . ؟؟ 

(») السليانة ‏ المقرر السنوى . 


(59؟؟) 


واتضح لنا من. خلال اليحتك أن الجهاز الإدارئ: الحاكم فى اليمسن 

هو فى نفس الوقت الديش المكلف بالمحافظة علو لسيطرة العثمانية + 

١ 1 . ا‎ 

وكان والى اليمنهو القاعد الأعلى للجيوش العثمانية به , كما اللا ا 

والكشساف وغيرهم من حكام المدن أو القرى اليمنية هم قادة الفرق 

ع 0 

يقلف الوالى عند قمته » م ياتى يعده الكتخدا والد فتردار 0 ثم مدموعصة 

حكنام الآفالسم والندن, التياعة أى ‏ الستاجق .والكفاق .مم يأطبسدى 

بعد هم أمراء الآلايات والصههاشية 0 وهم قادة الفرق العسكرية 

الصغفيرة » وحكام المدن أوالأقاليم الأقل أهميةء وقادة الحاميات 

الحصون ؛ ورؤ ساء للقوات المتناشرة فىأنحاء اليمن , والتى كانت 
عباميهنا! حفظ: الأمن. .. 


كما استعان العثمانيون بأهالى البلاد فى مخظلف الو:'ائف والرتب 
الينيسون حكم بعض الأقاليم ء وقادوا الفرق العسكرية » وتولبوا الوظاعف 
الادارية والمالية المختلفة . بل وتولى بعضهم الوظائف الكتابية فى 


المتنا جق ا نينا الالدية : 
(؟) الكتخدا ‏ الوزيو » والد فتردار - رئيس موظفى الوارد اتوالخزنة 
منالولاية . : 
(؟) الصوباشية - من يقوم بأعمال الشرطة . 


)؟ه٠(‎ 


الننيوان: العشاتق © ونا لمك كنا مشدا قمع أعرا« اق ضرف انين + الذ يسن 
منحهم العثمانيون الألقاب المخطفة وعينوهم حكاما للمناطق الشمالية 
أو قادة للفرق العسكرية , وذلك لخلق طبقة يمنية قوية تف حولهم 
لزيادة سيطرتهم على البلاد , وكان ضعف الولاة أو فسادهم يؤدى الى 
انتشار الظلم أو الفوضى فى البلاد لضعف الاشراف العملى على حكام 
الأقاليم ,» وعلى تصرفات لدو والضباط العثمانيمن .: 


وقن .رأينها :خلال “تضول- الرسالة أن كنات بسي الأبراء تهنا نت 
يؤدى الى انتشار الفوضى فىالأقاليم . وأن الولاة الأقوياء مثل جعفر 
باشا ومحمد باشا كانوا يقفون ضد تفشى الظلم والفساد واستفصال أسباب 
شكوى الأهالى 7 


وقد تحرى السلاطين ورجالات الد ول ةالعثمانية الداقة فى! ختي ار 
ولاة اليمن » خاصة قبل أزينتشر الفساد بين نظم الدولة وأجهزتهباء, 
ان كان يتم اختيار هؤلا ء الولاة من بين مماليك السلطان الخاصة , فيكون 
السلطان. مطفتسا الى سياستهم وتصرفاتهم + أو سن. تولوا نياية فقسو ة 
أو مصر مثل محمد باشا ء وذلك ليكونوا على دراية بأحوال اليمن » وطلنى 
علد بأعياره م عرآن فى . الساف فى أجهزة الد وله اماع الفرفسيعة 
أمام بعض الولاة الضعفاء أوالفاسدين لتولى أمور اليدن , فقد اعتمصد 
بعش الولاة فى اليمن للوصول إلى مناصبهسم على الهدايا والرشوة لرحج ال 


)_؟ه١(‎ 


امتافسول: ‏ أوعلى قرابته إلى بعضالولاة , كما رأينا اس يكوه 
العثمانى الذى اعتمد على قرابته من احد رجالات الد ولة فى استانبول فعسل 
على عزل والى اليمن جعفر باشا رغم صلاحيته , وذلك بعد أزعزله جعفر 
باشا عن امارته , و<ارب.ه لتمرده ولميوله الاستقلالية . ٠‏ 


ومن ناحية ثانية كان العثمانيون يشتهرون بدقة التسجيل وباهتمامهم 
١‏ 
بالسجلات والدفاتر الحكومية ء وذلك منذ قيام د ولتهم ) وا تضح فصق 
بصورة كبيرة فى اليمن 4 وكان الولاة والعمال يهتمون بتسجيل التقسيمات 
الادارية المخظفة , كذلك عنوا بتسجيل أسماء سولى الخزيئة العامة مسسسن 
ملاك وفلاحين أو تجار أو غيرهم ؛ كما حرصوا على تسجيل اتفاقيات الصلح 
التى يتم ابرامها بينجم وبين أمراء اليسن عحيث كان يتم التسجيل الصلسح 
فى اجتماع كبسير يحضسره العلماء والأعيان وكبار الضبساط وغيرهم » كلم 
1 


ءِ ها 


وكان على كل وال يجرى عزله أن يعد دفاتره للوالى الجديد حتى يحاسيسه 


)١(‏ على همت- أبو الفتحالسلطان محمد الثانى وحياته العدلية ( ترجسه 
منالتركية محمد احسان) ص 565 . 

(؟) الموزعى ‏ الا حسان ود خول اليمنتحت ظل عد الة آل عثمان ص +٠‏ 

(«) يحيىبنالحسين- انباء ابناء الزمن ص . ه ١‏ 


(؟ه؟) 


على المصروفات والواردات ء ويقدام له ما لديه من أموال وسلاح يل 
رحيله ٠‏ وكثير ما قتل الوالى المعزول د فترداره قبل رحيله » حتى لا يظهسر 
للوالى الجديد ما ارتكبه من ظللسم وغش , كما فعل سنان باشا بالأميرحسين 
0000000 


ومن نممن التنظيمات الادارية التىاتبعها العثمانيون تجاه القهابل 
القويسة التى تدتفظ دائما بتنظياتها القبلية والتى تقطن المناطضق 
الجبلية الوعرة , أو المناطق البعيد ةعنالزراعة المأهولة بالسكان » والتى 
تكون أميل إلى الخروج على السلطة المركزية , لأنها تهاير أمورها بنفسه وفق 
تقاليد ها الخاصة ء وكانت مصدر قلق كبسير على العثمانيين » وكلصيرا 
ما كانوا يقومون بالغارات: للحصول على حاجاتهم الضرورية نظرا لفققر 
أقاليمهم ء وقد خشى العثمانيون هذه القباعل لشدةيأسها , ولانببا 
قباكل محاربة قوية , تؤثر فى الحركات المناهضة للعثمانيين 5 لذلك 
اتبعصت معها الدولة الأساليب السياسية أحيانا لتقريبها اليهم , كما قدم 
تعض الول 9 لوو الوواايا والأتوال: لحذيهم البووهء أوسهيم العايتسيننا: .+ 


(1:): عيسئ ين لطف اللوت: برو الروج: جع صن كير 


(؟ه؟) 


وقف استخدم العششانيون نظام الرهائن من القبائل والا قاليم لتحقيسق 
الأمن والهدوء فى البسلاد » ورم أن سياسة جمع الرهائن كانت ظاهرة 
تقليدية فىالبلاد الا أنها كانت سببسا فى كره اليمنيسين للعثمائيين » 
لأنهيم أساءوا استعمالها ء فأكثروا من عدد الرهائسن التى كانوا يجمعونهاء 
كما أساءوا فى معاءلة هؤلاء الرهائن رغم أنهم دائما كانوا من بين ذوى 
المكان والرفعسة وسط قبائلهم , وذلك كما فعل سنان باشا الكخيا أثناء 
حروب الامام فى قبائل وادعة , ان أخذ من بينهم الرهائن من الرجال 
والنساء , وأخن المحاربين منهم , وأرسلهم إلوالمناطق الجنهيسة سن 

١ 5 

أما النظسم الحربية التى اتبعها العشانيون فىاليمن ؛ فقد نتساج 
من اعتماد العششانيين على القوة العسكريية فى فرض سيطرتهم فى اليسسن 
أن التزموا باتباع سياسة معينة »وهى ضرورة ارسال النجدات والامدادات 
إلوولا تهسم لتدعيم هذه السيطرة ٠‏ وذلك رغم عجسز الد ولة أحيانا عن تجهسيز 
الامدادات القوية ٠‏ ورغم عؤوف الجنود والولاة عن الذهاب إلى اليمنلكثرة 


وحين انشغلت الد ولة العثمانية فى المياد ين الأكثر أهمية كانت توكل 


١5 النبذة المشيرة ص‎  ىزومرجلا‎ )١( 


)١هه(‎ 


أمر ارسال النجدات إلىاليمن لوالى مصر المثماتى ٠‏ ولكن عند ما دب 
الخلل فى نظسم الدولة انعكس على جمهع ولاياتها بما فيها مصر »مما كسان 
سببا فى تجميع الجيوش التى يطلبها ولاة اليمن من الفلاحصين وامة النناس ه 
ويدل على ذلك قول محمد ياشا عند ما استشار أصحابه فى صلح سنة ١٠.5‏ ه 
عرف بالاقسدام ومارسوا الحروب غير شرذ مة يسيرة ”” 

وكان تعداد جيوش العثمانيين فى اليمن فى المتوسط حوالىعشرين 
ألف جندى منهم خمسةعشر آلف جنديا من العثمانيين » والباقى منالعسرب 
من أهالى البلاد الذين كانوا يد خلون فى خدمة العثيانيين » حيث كان 
هؤلا * بيقونفسى أقاليمهم للمحافظة علىالبد وء أو يحاربون بجانب العثمانيين 
خوراميم :يا حوال بلا دهم او لهعدسة أفراف الدين آعنا» الخربأوالسلم : 
ويسمى الذذدى يقوم بالخدمة ف ىالجيوش باسم ( الشفاليت ) وهم طاعفة 
من العرب طفقين من كل قبيلة يأكلون العلوفة «أى المرتبات العينيسلة 


9( 
السلطانية » ويخد مون العسكر سفرا وحضرا ويسمى الواحد منهم شغلوت ٠.‏ 


١ 65 يحيى الحسين- أنباء أبناء الزمن ص‎ )١( 
(؟) النهروالى  البرق اليمانى فى الفتح العثمانى ع لام‎ 


(5ه؟) 


وقد اهتم الولاة بانشاء الحصون 0 وبتعمير القلاع وشحنها بالسلاح 
والعتادت . 


وقد سبقت الاشارة إلى أنالقادة العسكريين هم أنفسهم القادة 
الاداريين + آلا الآدوات الحربيةالتى استخد مها العثماتيون ف ىاليسن : 
فكانت أحداث الأسلحة المعروفة فى ذلك الوقت ءومنها المدفعية الثقيلة , 
والأسملحة الخفيفة مثل البنادق ؛: والسد سات وغيرها » وقد استخد م 
العثمانيون سلاحا يسمى كلخا 3 وهو يوضع على سنة قوس لرص الحجارة 
الد قيقسة + له رأسان نربعة الشكل. يرمون غلالها هذ «الفجارة تيسق 
رأس عدوهم ٠‏ واستذد موا الضربزنات ٠‏ وهى نوع من المداقع يحشى بالبارودء 
وتشعل فيها النار فترى قذ يفتها »والزيارات » وهى آلة ضضة تستخد م فى 
رف التفنظ + واستتعف نوا الرضاعن والكاهل «وهق نا ضيه "القتابلاتسسسى 


العصسير الحديث عر 
أما النظم الماليية , فقد اتبح السكولون العثمانيون فى اليمنرشتتى 


الوزير ء, قد ألعوا بعض العادات السيئة التى كانت تهدف إلى الحصول على 
)١(‏ الجرموزى ‏ النيذة المشيرة ص ١م‏ 
(؟) الموزعى- الا حسان ود خول اليمن تحت ظل عد الةآل عثمان ص ؟ ع 


(لاه؟) 


الآموال يقني الطنصوق. + :ومنها عرف يام الريناية م وفى الااناوة الك كنات 
يفرضها حراس السجون على الساجين والرهائن ؛ وكان حسن باشا قد اكتشف 
هذه العادة عن طريق الصد فةعند سماعه لصراخ أحد الساجين أثناء 
تعذ بيه ء لاجباره على دفع هذه الاتاوة » 


ومن ناحية أخرى اتبع العثمانيون نظام الالتزام أو الضمان كما عبرف 
فى اليسن علجمع الأموال المقسررة على الأراضى »وهو عبارة عن خراج » وكان 
هذا النظام موضع سخط الأهالى وتذ مرهم فى كثير من الأحيان » لما كسان 
به من ثغرات تسمح للقاءمينبتنفيذه باستغلال الأهالى فى جمع ثعرواات 
خاصة بهم » لأن العثمانيين لميقسموا أرنض اليمن إلى اقطاعيات عسكريةةبل 
تركت: الأراضى لأصحابها » على أن يدفعوا الخراج المقررة عليها لخزائنة 
الدولة . 


والخراج قسمان :+ خراج مقاسصة وخراج وظيفه 2 فخراج المقاسمسبة 
هو الضريبة التى تستوفى منالذارج من الأرض بواقم العشر إلوالنصف حسب 
طاقة الأرض » وخراج الوظيفة هو الضربية المقررة على الأرض نقفسها / 
والمستوفاة سنويا , وقيمة هذا النوع هى العشر حسب الشريعة الاسلامية , 
بالنسبة لضراعب الأرض . 7 


١ 8) على همت - ابو الفتح السلطان محمد الثانى ودياته العدلية ص‎ )١( 


(مه؟) 


وقد لجا العثمانيون إلى نظام الالتزام منذ عهد السلطان محمد الثانسى 
سنة ١م66 -١‏ (م4(م ء وذلك لضمانتحصيل الضرائب كاطة , وكان حكسام 
الأقاليم هم الذين يلتزمون أحيانا بجمع الخراج ٠‏ فكان هؤلاء ييبيعسون 
بالتالى لغيرهم وهكذا + وكان جميم هؤلا ء يحرصون على جمع الثروات الكبيرة 
من وراء بيع التزاماتهم + أو من وراء القيام بسهء مما كان يزيد فىالنهاية 
من الأعباء علىعاتق الفلاح ويزيد من متاعبه »ل 


ولهذ! فقد كان من المحاسن التى أتى بها حسن باشا ثم جعفرياشا 
هى بعتى الأعمال الاصلاحية فى هذ! الشأن لأنه استجاب لشكوى أهالى 
وادى زبيد » والفغى الضرائب التى تجبى على النخيل غير المثير أو على النخيل 
الذىتم قطعه لاستعماله فى أغراض البناء أو غير ذلك », وكذ لك تجميد الضراعب 
على النخيل والبقر : فكان الجباة يحصلون الأموال المقورة فى سجلات الد ولة 
من أصحاب النخيل أو من ذريتهم كما هى بغض النظرعما اذا كان هذا 
النخيل مازال قائما أو لا , وكذلك الحال بالنسبة للماشية *” فأذ هب عتهسسم 
جعفرباشا ر<مه الله , هذه المظلمة المطلوبة على المفقود , ولم ببق عليهسم 
الطلب الا فيما هو موجود 00 


أما العطة فى اليمن », فقد اهتزت فى بعض الفترات تبعا للأعطموال 


>4١ الموزعى - الا حسان ود خول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص2‎ )١( 


)؟ه١9(‎ 


السياسية وتطور الأأحداث ء وذلك لأن العمل ةفىأى بلد من البلاد هى 
المؤشر الصادق للأوضاع الاقتصادية فى هذا البلد , اف أن ارتفاع وثتبسات 
قيمة العملة يدلان علىازد هار اقتصاد البلاد واستقسراره »وعلىعكس ذلك 
فانانذفاض قيمة العطلةواهتزازها باستمرار يدلان على مد ىانهيار الأوضاع 
الاقتصادية , أوعدم ثباتبا , وقد تلاعب بعض الولاة العششمانيين فى قيمئلة 
العملة , ان كان هؤلاء يعسد ون الىانقاص قيمة الذ هب والفضة عند سك 
العملات المخلفة , ثم الا ستيلاء على هذه الفروق » وذلك طمعا فى تكويسسن 
الثروات الخاصة ءه وكان التلاعب فى قيمة العطة وفشها يؤدى الى 
الاضرار يأحوال الأهالى الاقتصادية, وذلك كما حدث فىعبد ستسسان 


١ 
)0( ١ باشا الكخيا »حيث ضرب السكة التى عرفت ياسم المناقير السنائية‎ 


ولكن تغير : السكة من حين لاخركان يؤدى إلى الا ضرار بالناس» ققلنسد 
ذكر يحيى بن الحسين عن سنان باشا الكخيا قاعلا ”” ومما جرى من سنسان 
فى اليسن تفير السكة حتى أضر بالناس ضررا عظيما » فان السكةلا ينبغفى 
تغيرها عن حالة واحدة , وكذلك الزيادات فى المكاييل والموازين يحصل 


1 
بسيبه الخلل د 


)١(‏ الموزعى الا حسان ود خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان عى /ا) 
(؟) يحيى بنالحسين- أنباء أبناء الزمن ص .5 


(53؟) 


وكان رد الفعل الطبيعى عند الأهالى الاعراغض عنتعاطهم بها , وذلك 
كما فعلوا مع السكة التى غخربها محمد باشا أثناء ولايته لليمن ,وأصر الأهالى 
على التعابالسكة القديمة ”” حتى أن أهل البوادى كانوا يشترطون فلى 
قتام بزللعتوين سكة قديمة * (أ) أما العطة التى كانت مستعطة فى هذه الفترة 
فهى العملة القديمة المعروفة قبل الحكم العثمانى مثل الدرهم ؛ البقشة ء 
حرف » حرف أحمر »القفلة , الكبير » القرش الفضة أبو مشط ؛ وكان يضا ف 
إلى أسماء هذه العملات لفظ عششانى أحيانا تعبسيرا على أنها ضربت فى العصر 
العثمانسى 4 . وهناك بعش النقود التى نمربها الولاة العثمانيون أنفسهم , 
غلال كين سبيت باسنا فس .كل النننا قير الشدانينة وعى من الكداين كيسهرة 
الحجم ؛ وكان كل منقار منها يساوى أربح قفال , والبقشة الفضة 
أريفة افير سشامية .: 


أما بالنسبة للنظم العمرانية ؛ فاننا عرفنا خلال فصول الرسالة 
* « - 
بأ نه طيقا لنظرية الحكمفى العصر العثمانى , أن الاصلاحات أو الخدما 
العامة فىاليمن لم يعطها الولاة الأهمية الأولى ؛ بل كان هؤلاء يقوسون 


(19؟>؟) 


بها أحيانا للتقرب إلى الأهالى ٠‏ ولتسهيل مهمة حكمهم ؛ أو لزياداة مسسوارد 
الأهالىلزيادة موارد خزائة الدولةء أومن أجل رئهة يعض الحكام قسى 
تخليد ن كراهم باقامة المنشآات الكبسيرة كالمساجد والمدارس أوالق لاع 
والحصون ,أو بمد طرق وتعبيدها الوإلا اكن البعيد ة أو الوعرةء وذلك 
لأن مهمة هذه الحكومة هى تحقيق الأمن والعدل فى داخلالبلاد منناحيةه 
والمحافظة علوالحد ود أو توسيع رقعتها من ناحية ثانيةء 


وطبقا لهذ ه النظسرية نجد أن المؤرخين المنحازين للعثمانيين يهللون 
عند ذ كر الأعمال الخيرينة لأ حد الولاة , أوعند ذكر اهتمام هذا الوالبى 
أوذاك برفع احدى المظالم الادارية أو المالية ء وكانت حصيلة أعمسال 
العثمانيين الا نشاءية فى اليمن كثيرة فى الواقم ٠‏ تزخر المخطوطات اليمنية 
التى رجعست إليها بذكر هذه المنشات العسرانية , وخاصة الولاة الأقوياء 
الذدين ساد الهدوء فى ولايتهم مثل حسسن باشا ء فمن مآثره بناءه قبسة 
البكرية فى صنعاء , وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى بكدير أغا متولىبنائهسا , 
وكانت مبتكرة ولم يسبق ,الى مظهسا أحد ٠‏ وفى سنة و9؟. وى أكيل محسد 
باشا عمارة مسجد طلحه ومنارته المشهورة ووسعه فصار جامعا فيه متسسير 
وفرشه بأجمل الفرش )0 واهتم سنان باشا سنة .٠«+‏ واه يتعمير المساجسد 
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١١١ عيسى بن لطف الله روح الروح ج لاص‎ )١( 
2)» (؟) الموزعى  الا حسان ود خلاليمنتحت ظل عد الة آل عثمان ص‎ 


(؟1"») 


وكان يرتبسط بالا هتمام بيناء المساجد أو تجديد القائم منها , القيام 

ببعسض الأعمال الخيريية , ذا تالصفة الدينية ؛ مثل قيام الولاة بزيسارة 

الأضرحة والاشستراك فىالا حتفالات الد يني ة أو الا هتمام بالمحمل اليمنى : 

ومن ذلك اهتمام محمد باشا بتجهيز المحمل » غير أن أعمال الولا ة الا نشائية 

لم تقف عند حد تعممسير المساجد أوالأعمال الخيرية بل اهتموا أيضا باصلا ح 

اصلح سنان باشا مدرج نقيل شهارة من وادى رجم إلى الباب الغربى 
١‏ 


ولم يقتصر القئام بالأعمال الخيرية والا نشائية على الولاة فقط . بل 
كان عمال المدن والأأقاليم يقومون بد ورهم بتنفيذ مثل هذه الأعمال فىداخل 
مناطقنهم » وذلك مثل ما فعل محمد بن سنان سنة ؟؟. وه فى ولاي ب ة 
جعفر باشا ء من بناء الساقية فى مدينة تعزء وهى ذات مياه عذبة وجعلها 
سبيل لا سقاء الناس ء وجعل بها حوضا يجتمع فيه الماء لشراب البهاكم 


0( 
والمواشى + 


كما اهتم الولاة العثمانيون يانشاء السماسسر لفائد تها الماليقوالا جتماعية: 
فقد عمر سنان باشا السمسرة المشهورة بمدينة تعز حيث ”” جعلها سبيسسلا 


(؟0"؟) 


للسافرين :وبأوى للنازلين ٠»‏ وجعل فيبا كناسا , وسقا ,وسراجا داعماء 
وهل من خارهها الف كاكين: ووققها طن مما لهينا + وجعل. أحره خن ا سما 
نكا لداعي 17 


ونحن نلاحظ أن مديننة تعز كان بها اهتمام عظيم عند العثمانئيسين 
لأهميتها بالنسبة للمناطق الجنوبية ».حيث أقاموا بها الكثير من المبانى والقصور 
الشكمة واهثنوا بتعمير الندارس. والشا جد النوعود 2 بي #غطلوا على شويسة 
طرقهسا على شكل مد رجات وأد خلوا المياه بعد حفر القنوات الموصلة ,اليهبا 
من جبسل صبر القريب منها » وغير ذلك من الأعمال التى أد تإلى ازد هارها 
نظسرا لأهميتها الاقتصادية فى زراعة البن . 


هذه لمحة من أبرز النظم العمرانية والادارية والمالية » التى سلكهبا 
العثمانيون فى اليمن » ورغم مروئة نظم الحكم العثمانى وخاصة فى فترة نسو 
الدولة » وقدرة الد ولة على أن تستوعب النظم التى وجد تها فى البلاد المفتوحة: 
الا أنه كانت فى هذه النظم بعت الثفرات التى حاول منها يبع ضالولاة 
العثمانيين فى خلال فترة ضعف الدلة ,أن يجدوا منها طريقا لللم 
والفساى فى اليمن ء ذلك نجد أن بعضالولاة العثمانبين قد مهدوا الطريق 
من حيث لا يدارون لقيام د ول ةالامامة فىاليمن », اذ صاحب ضعف الدولة 


(9) الموزعى- الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد الةآل عثمان ص * ؟ 


(454*"؟) 


العثمانية وعجزها عن البقاء فى اليمن » نمو قوة يمنية جديدة هى الامامة 
الزيدية التى استطاعت أن تفرضي وجود ها فى اليمن خلال المعساركالطويلة 
التى خاضتها ضد العثمانيين + حتى استطاعت أن تحل محل العثمانينين 


عند خروجهم من اليمن . 


وأخيرا فانه يمك نالقول بأنه كما كان لدىال».ثمانبين ما شغلهم عن اليمسن 
أو ما أضعفهم عن البقاء به أو الرجوع إليه فى ذلك الوقت , فقد كان لدى 
الينيين ما د فعهم الى محاربة العثمانيين حتى اضطروهم إلى الخروج مسن 
بلادهم , وبذلك جاءت ,امامةالا مام القاسم كد ور جد خطير فى تاريخ اليمن » 
وفى تاريخ شبه الجزيرة العربية ,بل وفى تاريخ الد ولة العثمانية. 


املاجق 


(3353؟) 


البدلاطين المقا نون القن عاصسدا ” 
عهد إلا ما مالقا سم بن مجمسسك 


01 دس ولأاءزه 
مهلم - 0 0١558لام‏ 


٠» ٠5‏ - ؟ ٠ ١‏ ها 
م السلطان محمد التالسثك ا ١‏ 
( ه6؟وه١‏ | .06٠1م‏ 
(١5 - ١٠١1 9‏ ها 
؟- السلطان أححمسد الأول ا 
١٠١ (‏ وام 
٠١529‏ الورلا. وها 
«- السلطسان مصطفى الاول ١‏ ْ 
١5١7 0(‏ - الم(3١ام‏ 
م5١٠‏ (|لام اه 
» - الستطان عثمان الثاتيسى ُ) 


1 أله الكوألم 





اعتمد نا فوكتابه الملحق الأول على مخطوطة : محمدبن محمد أبى اليسسروور 
المنح الرحمانية فى الد ولة العثمانية ص ولا2 وه2 اهو "الا ١‏ 


(/511؟) 


|[ اللحق الثانى ) 


الولاة العثمانيون فواليمن فى عض * 


١٠١ - 944‏ ها 


١١1‏ - 5 ها 

ب سنان باشلا 
الس الاءو5لم 
١١5‏ - ه6١0٠‏ ها 
35.17 0 5ل5ؤزلم 
ه١١‏ - ٠١١‏ ها 

3 5 معت را يي يها 
11د للل5لام 


“ير محمد بن محمد آبى السرور ‏ المنحالرحمانية فى الد ولة العثمانية ( مخطوط) 
ص هلا؛ وه4؟اه2 5لا 


ليحك و بستكم | وسسم 7 (كستصيم | 7 و 
هم لج بج جيم ري لكي و جسم إكلكسلم رركم أ كتحت كم لح بصو » 
وحتميسم م جنم / صومك كحنم | أو جك إعحيه (كه جيم بج اسسسم ون وو 7ن مد (1) 





(0اطللة ع ما ءذلي) 0ل ام ط) [اللنعاطم (اعلااسر) هط طط) (امتلا-ز(ة) ()0و3-طكه) 
سح م أ ا 1 1 ( مركم 4 1 م ) 
مم مع وود فس الدعاضا كي ! مصمم ‏ لع ل 





(1:8؟) 


د )لز -2؟م؟7؟ 
ني )ا ٠‏ وطجدنس ططط! 


ا صم فسحوم 7م 


جمبييد صدات ون ووم م 





ممؤقاس الاج 


(07؟) 


رأيت أن أقدم تحليلا موجزا لمصادر ومراجع هذه الرسالة , لأنسه 
يصعسب فى الحقيقة الحديث عن مصادر هذا البحث حديثا مختصرا , 
كما أنه من الصعسب الأسهاب ى تطش ري الع المراجع . فالمخطوطات 
التى اعتمدت: عليبا فى رسالتى كانت تمثل العمود الفقرى لها .ء ‏ ان 
لولاها ما أمكن كتاببة هذه الرسالة ء أو التفكير فى كتابتا , لأن هذا 
البحسث جديد فىالكتابات الحديثة . 


وهذ! البحث أثراه مجموعة من المخطوطات النادرة .عكقت على 
دراستها وتحليلها ؛ منها مخطوطة اللألن المضيقة للشرفى ٠‏ وكذلك النبذة 


وتقوم أهمية هذ ه المخطوطا تعلى أساس أن كتابها قد عاصروا تيك 
الأحداث التى تناولها البحث , أوأنهم عاشوا فى فترات تلى تلك 
ال حداث ماشرة , ولذلك ذ خرت ظظلكالمخطوطات بالتفصيلات المطولة 
التى ساعد تنى على كتابة هذه الرسالة ؛ وعلسى فهم أبعادها والظضروف 
التىأحاطت بها . 


لكن قبل الحديث عن كل مخطوطية على حدة ء لابد أن نعسرف 
أن هناك سما تعامة شطت مجموهة المخطوطات التى استخد متها »وهسى 
أن هذه المخطوطات اتصفت بوجه عام بضعف الأسلوب والركاكة .والميل إلى 


)؟71١(‎ 


السسجعفي أغلبها , كذلك إمتلأت بالكثير من الألفاظ العامية ء وذلك 
لاتحطاط اللفة فىذلك العصر . 


ومن ناحية أخرى: تشابهت هذه المخطوطات فى رداءة الخط 

الذى كتبت به حتى اضطسررت إلى استخدام آلات التكبير وجهاز للقركة 

26306# وصسيرت على قراءة هذه المخطوطات لكى أستفيد منبا 

وأفيد , كما أن ناسخى هذه المخطوطات يففلون وضم الكثير من النقط 

على الحروف ء» ممعد ماستخدام الهمزات , مما كان يجعلنى أفسر الكلمة 

عن عورا نوسن أعل: إلى الس النظنوي كان الك ]ند سمحن 
الجهد والوقت الكثير . 


وقد التزمت هذه المخطوطات بطريقة الحوليات , وهى الطريقة 
التقليد ية فى تد وين التاريخ فى العالم الا سلامى حتى ذلك الوقت , مما 
كان بؤدى الى تفتيست الأحداث التاريخية بين عدد منالستيسين » 
بالاضافة الى أن أغلب هذه المخطوطات كتبت بأقلام منحازة ,ان كسان 
لكل مؤلف من مؤلفيها موقف خاص من الأحداث التى عاصرها ؛ فقد انحاز 
البعض إلى جانب العثمانيين ؛ وائحاز البعض الآخر إلى جانب الزيد بين .» 
مما أدى إلى صعههبة الاستفادة من هذه المخطوطات ,ء كما أدى الى ضرورة 
الحذر الشديشد. والتريت عند الرجوع إليها: + حتى. أتقلى من تسسات 
الزقنى. أوالسسط تن الأهذ نيا 


(+7؟) 


كما أن هذه المخطوطات جميعها اهتمت بالجائب السياسى » دو ن 
الاهتمام بالنواحى الاقتصادية أو الا جتماعية السائدة فى الد ولة العثمانية 
أو الدولة القاسميية الا ما جاء عابرا فى قصص تروى فيها دون القصد مسن 
أنها ناحية اجتماعية أواقتصادية ,بالإاضافة ,الى أن تلك المخطوطات 
قد امتلأ ت بالمدح أوالفمم للقوى المعاصرة وقتذاك , ان كان ذلك 
من طابسع هذ! العغصير الذى تحن يصدد الح يشعنه ». فتجد أن مسن 
انحاز إلى جانب العشمانيين يطنبون فى مدح السلاطينوالولا ة »ويطلقون 
عليهسم الألقاب العظيسة , ويهالفون فى وصف أعمالهم وفى تمجيد هم 
الى حد بيعث الطل مثل مخطوطة الموزعى »2 الاحسان فىد خول اليسن 
تحت عد الةآل عثمان » وفى نفس الوقت يكشرون من مهاجمة القوى الأخررى 
بنعوت بالغ فيها حتى تدفم المرء إلى الشك فى الأخذ بك الاتهامات . 


كذلك فعل من كتب بأقلام زيدية فقد نعتوا العثمانيين بصفضصات 
الكقفر والالحاد والخروج على الديين ٠‏ وأخذ وا يسفهون أعمالهم ويحقرونهم 


ويطلقون عليهم الظلمة . 


كما أننا نجد أن أكثر من كتب هذه المخطوطات من رجال الديسن 
والفقهاء , والقضاة والوعاظ وغيرهم 5ه فقد كان رجال الدين يوجه عام 
يمثلون الطيقة المثقفة فى ذلك العصر , وكانوا هم الذ ين يكتبون التاريخ 
ويؤ لفون فى نواحى المعرفة الأأخرى » 


2)" 


كذلك التزم مؤلفو هذه المخطوطات بالمنهج الساعد فى تللبك 
القرون عفقد كانوا مؤلفضو هذه المخطوطات يعمد ون الى توثيق المعلومات 
التى يسوقونهسا فى مخطوطاتهم » والتى لم يعاصروها عفيذ كرون فى مقد متها 
المراجع التى نقلوا عنها , مع الاشارة بنظرة فاحصة إلى أهمية كل منببا ء 
أما الأحداثك التىعاصروها فانهم يد.مد ون إلى ن كر الأشخاءرالذ يين رووا 
هذه الأحداث «فيشسيرونالى هؤلا ء الأشخاص بقولهم : حدثنى فلان »إلى 
غير ذلك من تلك العبارات الدالةعلى المصادر , أما الأحداث التى 
شاهد وها بأنفسهم فكانوا يعمد ون إلى الا سهاب فى وصفها , مع ذكر الشخصيا 
الكبسيوة : القن احكوا نينا 


كما حرص هؤلا * المؤ لفون فى مقد ماتهم على ذ كر المنهج الذ ىالتزسوه 
فى كتاباتهم » فيوضحون الفرضالذى دفعهم إلى الكتابة ,سوا ء كسان 
غرضا شخصيا مثل تكليف أحد الولاة لهم بكتابة تاريخ اليمن أو جزء نه , 
أو حتى للتقرب إلى هذا الوالى أو ذاك , أو مشلالدفاع أوالهجوم على 
احدى القوى المعاصرة حينذاك» أو لتقديم العظة والاعتبار للسلمسسين 
الذى كان من أهم الأغراغى لكتابة التاريخ عند مؤرخى المسلمين وقتكذ '. 


ثم يواصل هؤلا ء توضيح منهجهم فيذ كرون فى مقد ماتهم أيضا الطريقة 
التى قسموا ببامخطوطاتهم,الى أبواب وفصول ,ويوضحون أسباب هذ! التقسيم 
وأسباب إبرازهم لبعض الأحداث دون البعش الآخرءوأسباب تسكهسسم 


(7/2ا؟) 


بطريقة الحوليات . 


غير أن هذه النقائض والملاحظات جميعها لمتقلل من أهمية هذ ه 
المخطوطات بالنسية لموضوع الرسالة : فقد تميزت يوفرة مادا تها .وباتصال 
هذه المادة بموضوع البحث مباشرة » ويتنوع وجهات نظرها 


0 كتابة ارك لق كيت ة الحوليات وسو فسان 
عنها 8 الصورة العامة لأحداث شار »مما “ان يساعد باستمرار على 
توضيح وجهات النظسر المخلفة مماكان يعمق فى النهاية فهمنا لتقلور 


٠ الأحداثك‎ 


لذلكقك بعك أ ن تحلل كل مخطوطة على حد 8 ل ن كلا منها كانت تتميز 
بمميزات خاصة مهما صغر حجمها أو قلت ماد تها ٠‏ وسأبداً بالأهم ا : 
وأولى هذ ه المخطوطات هى مخطوطة * التبذة المشيرة إلى جمل من عيسون 
السيرة فى أخبار المنصور بالله القاسم بن محمد بن على” لمؤ لفها الجرموزى : 
مطهسرين محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن المنتصر أبو الشريف 
الحسنى الجرموزى ولد سنة م#«.. وهات ههوه١م‏ وتنوفى سنة لإ/ا. (ه -/1م 
وله تاريخ جمع فيه أحوال الأعمة الثلاثة الامام القاسم وولد يه المؤيد والمتوكل 
على الله اسماعيلن كر فيها كثير من وقائعهم » وأحوالهم وبكاتياتهم» والمؤلف 


(6؛ا؟) 


الثاتى له : الجوهرة المضيئة فى تاريخ الخلافة المؤيدية 2» وقد حضر تولسى 
الإمام المؤيد , وله ايضا ” سيرة الامام المتوكل على الله اسماعيل ”. 


تولى الجرموزى على بلاد عتمة فىعهد الا مام القاسم بن محمد , وكان 
أحد قواد جيشه » واحتوى مخطوط النبذاة الشيرةعلى رساكل للإما,القاسام 
للأفراد والجماعات , وعهؤ دالامام وتعيينات الأشخاص فى بعضالأقالهم , 
وهى تظهر رأيه فى أنه لا يتولى هذه المناصب الا أهل البيت»: وفيها قصاعد 
بمناسبسة النصر والرثاء » كما احتوت على أهم مؤ لفات الإمام القاسم ومناسباتها 
وأعمال الامام العرانية , كما قسم دعوة الامام القاسم إلى أربع نهضات » حتى 
انتهى الوالنهضة الرابعة بوفاته سنة 9؟. واه . 


واعتمد الجرموزى فى هذه المخطوطة على ماجاء فى مخطوطة الألسى ء 
المضيئة للشرفى والتى سنتكلم عنها بعد ذلك , واعتمد كذ لك على مخطوطة 
روح الروح لعيسى بن لطف الله »هعضي الاحداث التى رآها هو بنفسه 
أو انمنطييا عن لسان وله الآنام العاسك فيد :رز لزيد 6 


واتصفت.ء مخطوطية النبذة الشيرة بعنف لهجتها »وشدة معارضتها 
للعثمانيبين ؛ كما اعتنت هذه المخطوطة بالكشير من التفسيلات التى تدل على 
قرب مؤلفها من الأحداث , ولا غرابة فى ذلك ان أن مؤلفها من كيار 
أتباع الامام القاسم وأولاده .وقد شاركوه فى دعم دعوته » وبالاضافة إلى ذلك 


(05وا؟) 


فانه قد حرص على ذكر أسماء من أخذ عنهم الأحداث التى لم يشاهد ها 
وجميع هؤلا ء كانوا من قادة جيش الا مام القاسم أو من كبار علماء الزيديية » 
أو من رؤ ساء القبائلالذ ين انضموا إلى إلا مام » أى ممن كانوا يشاركون 
الاحداث عن كشب . 


كانت هذه المخطوطبة هى الركيزة الأولى التى اعتمدت عليها فى 
رسم الاطار العام لرسالتى , واعطتنى فكرة واضحةعن أعفال الامام القاسم 
ونصائحه وتمسكه بتعاليم الاسلام , وقد بيذلت مجهود! كبيرا لقراءة هذه 
المخطوطية , لأنها كانت: الأولى بالنسبة لى فى قراءة المخطوطات مسا 
استفغرق منى وقتا طويلا وفالك يوجع لرداقة الخط من جهة وانها كانت على 
شيكروفيلم”» مما اضطرنى إلى استممال آلة القراءة لساعات طويلة » وكذلك 
طولها من حييث الكم حيث بلغعدد صفحاتها حوالى تلاثمائة صفحة تقربيا , 
ولكن رغم ذلك تغلبت على صعوبتها بالصصبر والمثابرة واستطعت أن أخرج 
منها بنتائج قيمة عرضتها نونتاعج وتحليل هذه الرسالة , وتعتبر رسالتى 
هن وكاون سالقة وكافينا شر النيك « المعطوطية . 


المخطوطة الثانية : اللالوء المضيقة فى أخبار الأعمة الزيدية ومقتصد ى 
العتره الزكية ومن عارضهم من ساعر البرية 0 لمؤ لفها احمد بن محمد بن صلاح 
ابن محمدك ون ١‏ عند بن محمك بن القاسم بن يحبى بن الأم فاون المعسروف 


بالشرفى ولد سنة هلاو ه وتوفى سنة ١ ١.08‏ هن ايف ] كتابة هذا المخطوط سنة 


(/ا7ا؟ ) 


ا 1 3 ع * 
4؟ء ؤزهاء وله مصنفات منها : شرح الاسامى » وشرح الا زهار »فى ارسسع 
مجلدا ات وله آش رَ »وهو طميذ للإمام القاسم ين محمد ٠.‏ 


تكلم فى هذه المخطوطية عن ستة من الأعمة الزيدية من بينهم الامام 
شرف الد ين وابنه المطهسر «والا مام القاسسم بن محمد , والإمام المؤيد بالله 
والحسن بن القاسمء والحروب التى خا ضوها ضد العثمانيين ؛ كما ذكور 
عن د ولة الشراكسة , وحكام العثمان وكيفية فتح إقليم اليمن ه 


واعتمد فى تأليف هذه المخطوطية كما ذكر فى مقد مته لها »على قصيدة 
وهى شرح حافل فى ثلاشة مجلدات ء كما اعتمد على مشاهداته الخاصة لأنه 


> 5 
شاهد اكثر الا حداث بنفسه . 


وفىذ لك يقول فوبقد م المخطوطة : أما بعد ,فقد ذكرنا قى 
الجزئين الأولين منالكلام ما عرض ذكره لنا من حوادث الزمان ؛ وتلب 
الدهضرء لما انحبى شرح .نا ذكره السين ابراهم بن محد فى البسامة: وذلك 
ما نتج منالحوادث إلى زمانه وزمان مصنف الشرح وهو الفقيه محمد بن على 
الرجيف الصعدىء والحق بعد ذلك فى الحوادث المتاخرة السيد العلامة 
داود بنالهادى بن أحمد بن المبدى بن الحسن بن على ين أميرالمؤشين 
المؤيد أبياتا ضمنها بعض الحوادث المتأخرة وشرحها , , :؛ 


(78؟") 


وكانت لهذه المخطوطية أهميتها أيضا بالنسبة للرسا لة , لأنتبا 

كانت تفسير ما غمشرعلىٌ فى مخطوطية النبذة المشيرة , كما أنكاتبها كسان 

يكتب الأحداث ويعلق عليبا ويعللها ولم يكتف بسردد ها فقط ءبل كانت لهم 

يقة تحليلية فى شرح الأحداث مما ساعد نى كثيرا فى معرفة وجهة نظبر 

من عاش الأحداث وعاصرها + ولكن رداءة الكتاية وعد م وضوحها بالاضافة 
إلى عدم الا هتمام بالنقاط والهمزات أ خذ منى الجهد الكبير . 


كما أننى لا حظتعند قراءتى للمراجع التى استعنت بها فى بحثى ,أ ن 
أخدا لتوياعك هه ' ولا أدرق "هل هذا يرهم لندزة ونون المعط و سه 
أولصعوة الاستعانةبها للأسباب التى ذكرتها من قبل أو أنهم اكتفوا بسن 
أخذ عنه مثل الجرموزى » ويحيى بنالحسين فى مخطوطته أنباء أبناء الزن 
فى تاريخ اليمن . 


من الفتن والفتوح 6 لعيسى بن لطف الله بنالمطهر بن الا مام شرف الد ين 
اليمانى الكوكبا نى » توفى فىعهد المؤ يد بالله محمد بنالقاسم سنة 4ع . زهاء 
كتب هذه المخطوطة فى ثلاثئة أجزاء واختص بها الوزير محمد باشا وذكر فيه 
ماكان من أحداث القرنالعاشر الهجرى » ١+‏ م منالفتوح كما ألف مخطوطة 
أغرى لعف ياعا ين *"النقعة الرينية تق الداولة الس يه" :, والهعسية» 
الثانى من هذ «المخطوطة بدأه من سنة ١‏ . وه إلى سنة و؟ . وه ء, والجزء 


(9ا؟) 


الكخالث أكمله أبنه عن لسانه وهو بيدأ من سنة 74 . وه إلى سنة 97+ . ١‏ هاء 


واتبع عيسى بن لطف فى كتابة مخطوطته الطريقة التقليد ية فى تسجيل 
الحوادث التاريخية » وهى طريقة الحوليات , وقد نكرت أزعيسى بن لطف 
الله كتب هذه المخطوطية بتكليف مرالوالى محمد ياشا الذئعاصر اشتسداد 
دعوة الامام وحروبه علذلك كانت كتابته فى كثير منالمواضع متعاطفة مع 
العثمانيين من ناحية ٠»‏ ولكنه حافظ على تعصبه للزيد بين لا نتماعه إليهم» فهسو 
حفيد المطهر ابن الامام شرف الد ين » ومن أجل ذلك عادى الامام القاسسم 
عند بدايةدعوته , وذلك تبعا لعداوة أسرة الا مام شرف الدين لهذ «الدعوة 
حينذ اك ؛ لتضارب المصالح , كما أوضحتن لك خلال فصول الرسالة. 


وانعكترهذ! الموقف على ماجاء بمخطوطةعيسى بن لطف الله , فقسد 
تحيز لتاريخ أسرته كثيرا »وساعده على ذلك أن هذه الأسرةلم تكن هى 
العدو الحقيقى للعثمانيين فى زمن عيسى بن لطف الله ؛ بل كان أظ ب 
أفراد ها قد د خلوا فى طاعة العثمانيين ؛ وأصبحوا من أد واتهم فىاليسن , 
وقى نفس الوقت لم يعاد العثمانيين كثيرا فى كتاباته »بل عاد ىالا مام القاسم 
ودعوته عند بداية قيامها ؛ ثم اعتدل فى موقفه منها وخاصة بعد أن توالت 
انتصارات الا مام على حساب العثمائيين وسيطرته على أكثر الأقاليم » وذذلك 
قيل انه كتب قصيد.ة شهورة فى أواخر أيامه أرسلها الى الامام القاسم ينفسى 
عن نفسه ما أشيع عنه من ناحية انحيازه للعثمانيين »يقول يها : 


)؟م٠(‎ 


ويظهر هذا الموقف المعتدل بجلاء فىالجزء الثالث منمخطوطكته , 
ولهذا نجد المحبى فى كتابه خلاصية الأثر ‏ الجزء الثالث »ص +«؟ فى 
ترجمة حياته يقول *” وله التاريخ المشهور الذى سماه روح الروح ,» صنفه 
فى الظاهر للأروام ( العثمانيين ). 


المخطوطة الرابعة : أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ؛ليحيى بسن 
الحسين بن الا مام القاسم بن محمد المتوفى سنة ٠.٠(إشهاء‏ وقد حققت هل ه 
المخطوطصة حديثا فى كتاب مختصر تحتعنوان ” غاية الأمانى فى اخبار القصر 
اليمانى “وقسداتبم المؤلف فى هذه المخطوطية الطريقة التقليدية المعروفة 
بالحوليات .حيث بدأ هذه المخطوطة منالهجرة النبوية الىيأحداث 
سنة 5 ى. إه 0 كان يحبى بن الحسي نأكثر اعتد الا منعيسى بن لطف الله 
ولم يكن متحيزا إلى جانب دون آخر ء فيتميز أسلوبه بالاعتدال والاتزاا ن 
وقلة اندفاعه وانفعاله بين الأطراف المتنازعة , وقد يرجع اعتدال يحيى بسن 
القاسم بن محمد ءالا أنه لم يعاصر التهاب الأحداث فىاليمن ,أو اشتداد 
الغداء بسين الزيدِ بين والعثمانيين لأنه عاش بعد خروج الأأخيرين مناليمن . 


وتعتبر هذ ه المخطوطة من أهم المراجع التى تناولت تاريخ اليمن فى لك 


)؟2١(‎ 


الفترة 4 4 ولك لكثرة تفاصيلها » ولقرب» مؤلفهاة من الأأحد لث 0 ولانببا 
كتبست بلم مؤ لف موضوعى النظرة غير متحيز وهذ ه من أهم المميزات الى يجب 
أن تتوفسر فى المؤرخ 


المخطوطة الخامسة :+ تاريخ دولة الترك ٠‏ مؤلفها مجهول » ولكن 
يظهسر من أسلوبه فى كتابة المخطوطة أنه يمنى زيدى متحيز للزيد ية » وقسد 
احتوت المخطوطة على كثشير من حروب الإمام القاسم وقد دافم فيبا عن 
وجهة نظر الأعمة الزيد بين «وتحيز للد فاع عن قضيتهم »وها جم العثمانيسين 
واتهمهم بالخروج على الد ين » والصق بهم الكثير من التهم الشائنةء وكان 
تحيزه واضحا فى كل المخطوطة . 


وقد بدا مخطوطته منسنة 5 يرو ه الى سنة وم. وه أى من إمامسة 
الحسن بن على بن لاود الوعهد الحسن بن القاسم بن محمد ٠.‏ 


المخطوطة السادسة : الاحسان فىد خول اليمن تحت ظل عدالة 
آل عثمان » للقاضى شس الد ين عبد الصمد بن اسطعيل بن عبد الصطسذ 
الشبيربالتوس . ليهرق تاريخ قاتةت كان عاق الشريهة فى نددينة عمسن . :+ 
وقام بالتد ريس بها على مذ هب الامام محمد بن ادريس أى المذ هب الشافعى 


كتب هذه المخطوطة و السلطا. عثمان الثاني سنةم ١١‏ - 
5 فى عهد ن نِ ى م8 


(856م؟) 


م »ء وقد كتب مخطوطته للتقرب من حاكم تعز الأمير محمدين سنسسان 
باشا الكخيا » وقد اتضح انحيازه بشكل كبير للعثمانيين سواء فى الأسلوب 
أو طريقة معالجته للموضوعات أو الطريقة التىعرض بها الأحداث التتى 
حاول ابرازها , وقد يرجع ذلك إلى اتباعه للمذ هب السنى الذى يعتث ةس سه 
العثمانيون . 


غير أننى أرى أنه بيجاتب اتباعه للمذ هب السنى فهناك أسباب شخصية 
وماد ية دفعته للوقوف فى جانبالعثمانيين » ان أنه كما ن كرت يشغل منصب 
قاضى شريعة تعز من قبل العثمانيين , كما أنه كتب هذ ه المخطوطة للتقسر ب 


ولكن كتابا تدلم تقفعند حد الترجمة لهذا الحاكم » بلاهتم بدراسسة 
تاريخاليمن منذ عهد السلطانعشان الاولى إلى عبد الآمير محمد ين سسا ن 
أى فىعهد الموء لف ٠‏ لذلك نرى اندياز المؤلف واسهابه فى مد حالعثمانيين 
الىأقصى الحد ود , كما أن هذه المخطوطة تكشف لنا عنالأعمال العمرانيسة 
التى قام بها الولاة العثمانيو ن , مما أعطانا نموذ جا واضحا لطبيعة الحكم 
العثمانى فى اليمن ولسياسة الولاة هناك من الناحية السياسية والا جتماعية 
والعمرانية , لكن هذه المخطوطة لم تذ كر المقاومة اليمنية ضد <كمالعثمانيه ن 
بطبيعة الحال ورغم ذلك يمكن أننعتبر هذ ه المخطوطة كتابا تاريخيا متكامسلا 
ذات مامح واضحة » رغم ما يشوبها من التحيز ومن التطويل فى بعض المواضع . 


)١؟89(‎ 


المخطوطة السابعة : االطائف السنية فى أخبار الممالك الينية » 
لبدر الدين بن محمد بن اسماعيل بن محمد الكيسى الحسنى سنة١؟؟ ١‏ ها 


« 
لم.٠ءع(ه‏ اك 50.يرام - ١ولموم‏ 2 يتميزاسلوب الكبسى بالاتزان 
ليا نا 


الزيد يين , بدأ كتابة هذ ه المخطوطة منأول ذ كر عمال الرسول صلى الله 
عليه وسلم على اليمن الى سنة م«4؟ وه ء وقد أفاد تنى هذ «المخطوطة كشسيرا 
لأنها عرضت تاريخ اليمنيصورة موجزة » مما ساعد تنىعلى فهم بعضالا حداث 
التى غمضت على أو تاهت توالمخطوطات الآخرى المطولة . 


وهكذ ١‏ فقد أفاد تنى هذه المخطوطبة فى توضيح الصورة العامة لا حدا 
دعوة للا مام القاسسم بن محمد واكمال بعض تفاصيلها الهامة : وان كانسست 
تعتبر أقل أهميةعن المخطوطية الأولى والثانية التى كانتا الركيزة الأولسى 
فى الوسالسة . 


المخطوطة الثامنة ع المنح الرحمانية فى الد ولة العثمانية, لمحسد 
ابن محمد أب السريق زين العابد ين بن محمد البكرى الصد يقى اليمعسسيروف 


»2 
يابن ابى السرور سنة ى -١..‏ لإلر.٠١اه‏ د 95ه(مت 5لا5ام ٠.‏ 


ألف هذ ه المخطوطبة يعد تأليفه للتاريخ السمى ”عيون الأأخبار ونزهة 
الأبضا** فقد طلب منه اكمالهذ! التاريخ :وان يفرد فيه ذكر الدولة 


2)» 


العثمانية مع زيادات يذ كرها فكتب هذ! المخطوط , وخصيه للسلاماسين 
مصطفى الأول سنة 93+1+5-«7+ 9م واهتمبذكر ولاة مصر وبعذرإعمالهم » 


ورغم أن هذه المخطوطة كتبها مؤ لف مصرى » واختصت بتاريخ صر 
الا أننى استفدت منها كثيرا » وذ لك لارتباط مصر باليمن فى تلك الفترة من 
جهة كما أنها انفرد تعن غيرها منالمخطوطات بمعلومات خاصةعن تجهسيز 
الحملات من صر إلى اليسن مثل محمد باشا مثلا الذىكان متوليا لبصر 
ثم نقل الى ولاية اليمن . فهذه التفاصيل لم تذكرها المخطوطات اليمنية . 


المخطوطية التاسعة : قرة العيون ف ىأخبار اليمن الميمون «لأبسى 
الضيا عبد الرحمن بن الدبيع الشيبائى الزبيد ى الشافعى ؛ ولد فى المحرم 
سنة 55 برها بزبيد ونشأ بها وحفظ القرآن واشتغل بالفقه والحمساب 
والجبر وله مؤ لفات منها ” يفية المستفيد بأخبار زبيد * و” الفضل المزيت 


توفى سنة 616و ه 


فى هف ه المخطوطية عرثرعام لتازيخ اليمن من صدر الا سلام حتى الد ولة 
اريك هذه اللسطوظية بعيه عن بوطوع بحي الاب ابنعف فيا ثن سد 
النقاط مثل كيفية د خول المذ هب الزيدى إلي اليمن ؛ووصول العثمانيينلاً ول 


(م؟) 


عرة إلى -ضواطى * ١‏ الييى آياء السلطان عاترين عبد الوعات د 


المخطوطة العاشرة :+ تاريخ د خول الأتراك إلى بلاد اليمن ومن 
ملك اليمن من طوايف المخطفة فى زمن الا سلام » مؤلفها مجهول » تحدث 
فيها المؤلف عن الولاة العثمانيين فىاليمن من أول د خول حسن الكسردى 
سنة +47 ه إلى زبيد» الى الوالى فضل الله باشا سنة وم. وه ه ويبببا 
بعض الحكايات والاشعسار والنوادر كما تحدثت: المخطوطبة عن ا١+تطاط‏ 
مد ينة زبيد منف سنة > .؟ إلى سنة ؟ م#. ١‏ باختصارء وكتبت هذه 
المخطوطة سنة ؟م. وه وهى مختصرة جد! الآ اننى قد استفدت منبا 
فقد كنت. فى حاجة إلى هذه القلة القليلة من الماد ة التاريخية التى جاءت 
فى همذ ه المخطوطصات . 


وأخيرا , فلاشك أن مجموعة المخطوطات التى تمثل العمود الفقسرى 
لهجذه الرسالة كما ن كرت سابقا , هى المصادر الأصيلة التى تتصف بأنهسا 
دراسات جادة متعمقة والتى لولاها لما استطعت كتابة هذ ه الرسالة 
والوصول الى هذه النتائج 

أما المراجم العربية المطبعة حديثا «فلها أهميتها أيضافى هذه 


الرسالة لأنها تضم كتابا تركيا مترجما وهو كتاب علوهت » وترجع أهميته 
إلى أن تأليفسه عاصسر نفس الفترة التى كتبت فيها المخطوطات التى رجعست 


(45م؟) 


إليها , وقد أعطانى فكرة عن الدولة العثمانية فىاستانبول » ونظمهسا , 
مما لم يأت فى المؤلفات التى ألفت عن الدولة العثمانية حديثا , كما 
اننى كنت أود الرجوع لمراجع تركية أصيلة ٠‏ أو كتب تركية مترجمة أكثر مسن 
ذلك لكننى لم أتمكن لعدم توفرها فى مكتبات المطلكة العربية السعوداية 
ولصعوبة استعارتها من مكتيا ت استانيول ٠.‏ 


تك 


كما تضم مجموعة المرا جع الكتب التى تخصصت: فى الترا جم ع نالشخصيا 
المؤلف” والبدر الطالع للشوكانى , فقد كنت فى حاجة لهذه الكتب 
لأعطى صورة متكاطلةعن الشخصيات التى أتحدث عنها فى الرسالة أو حتى 
للترجمسة عن مؤ لفى المخطوطات لما لهذ ه التراجم من أهمية تنعكس على 
كتاباتهم + بالاضافة إلى ذلك فان هذه المراجع تضم أيضا الكتب التى 
كتيت بأقلام يمنيسة سواء منالقد ماء أو المحد شين ,مث لكتب الواسعى والويسى » 
وعبد الله الثور » وأحمد شرف الدين والعرشى ٠‏ 


كلا منها 5 والقبائكل التى تسكن اليمن . 


وهناك الكتب التى تحدثت عن الد ولة العثانية نفسها ونظمها مشل 
كتاب الد ولة العلية » وقد رجعت الى مرجع اتجليزى ”تاريخ اليمن السعيد ” 


)١م1/(‎ 


لمؤ لففهتح 14ج815 6م20 مسطعدسء7 2ه :7613 3 17طوغعطة 2ه رندوجه 111 فر 
لأتعرف على وجهة النظطر الأحبية من موقف العثمانيين فى اليمن »ومحاولة 
ضد آى اتداخل أحتس فى البشس ال حير باعمارة- بحيرة أسلا عي 


وهذه المراجم تأتى فى المرتبة الثانية بعد المخطوطات لأن مؤلفيبسا 
قد نظوا عن غيرهم , أوانها قد أخذات مادتها منالمراجع الأصليةالتتى 
رجعنا إليها نحن أيضا ء وهذه المراجع أظبها تعالج موضوعا معيناء 
أو نقطة محددة , لذلك لم أعتمد عليها الا فى نقاط متفرقة كما يتضح فى 
فصول الرسالة . 


عداة أوبشي * من الاستعاضة لضيسق المجال هنا دلآأن هذا ياج 
إلى بحث خاص يضيق المجال عن تناوله بهذه الصورة . 


للا «رقو نا أتزقالوممطاه جراد جاه نمه ميات 
بالأصالة , وبأنها دراسات جادة متعمقة , وهذ! لا ينفى أن بعضها كا ن 
ظيل الأهمية ٠‏ أو يعتبر منالبراجع الثانوية ء غير آنها تضافرت فى 
معالجة موضوع الرسالة , وساعد تنى فى كتابة فصولها ونقاطها ,وجعلتنى 
اتوصل فيها إلى نتاقج هامة تمثل إضافة , ألا وهى نظمالدولة 


(2م؟) 


القاسمية الم ل َ 5 
لتى لم يعرها أحد من قبل بالأهمية ءه 


5 ا : 5 : ء؟. 0 
0 كون وفقت فيما أرد ت أن أظهر من االحقائق , وفيما أ 
. راء وتع لميقات » قاز :ا > 3 0-00 
من تت سير لوابقة غير الحقيقة 4 ٌ - 5 
العامة . لع استيد يها الشفية 


(95؟) 


ا المفطوطسات 


(- أبن أبى السرور : محمد بن محمد أبىالسرور زين العابد يسن 
أبن هنف البكرئالصد يق الهرفة ياين ابسن 
السرور - ١.١.85‏ -لإامءإهات 5يره(ام - 


5 لم : 


“| المتح الرحمانية فى الد ولة العثمانية عأفرده 
من كتاب عيون الأخبار ونزهة الأبصار وزاد عليه » 
رقم المخطوط ه . ١‏ ( بجامعة الد ول العربية »معهد 
المخطوطا ت العربية . »م تاريخ 


ام ابن الد يسم هي عبد الرحمن بن على بن محمد الشبيانى الزبيد ى 


475->2>وهه ١5١ل‏ لا8ل#ه(ام: 
“| قرةالعيون فى أخبار اليمن الميمون ٠‏ (ميكروفيلم ) 


بمكتبة قسمالتاريخ رقم (؟ ) مصورةعن ميكروفيلم 
بالمكتيسصة الوطنية بباريس رقم ه١٠ ٠‏ 


)59541١( 


و 
5-5 الجر وزى : المطهر بن احمد بن عبد الله بن محمد يمسن 
المنتصر ابو على الشريف الحسنى الجرمسوزى 
... (بالإالاء إهاص ووه (- 550١م‏ : 


“| النيذةالمشيرةالى جمل مزعيون السيرة فى أخببا ر 
المتصور بالله رب العالمينالقاسم بن محمد » قسغ 
منكتابتها سنة)* . (ه - 504١م‏ (ميكروفيلم) 
مصور من مكتبةالمتحف البريطانى رقم 74 88 . 


»ود الشرقفى :ع شم الدين أ<مدبن محمد بن صلاح الشرفسى 
976 -سههه.٠‏ هاعم /17 ه ١م‏ 7 (م :0 

5 اللآلوء المضيئة فى أخبار الأعمة الزيد يةء (ميكروفيلم ) 

مركز البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز» مصور 

عن مخطوطة موجود ة فى مكتبة بروزيانا فى ميلان رقم 


٠.٠ و(‎ 


مه - الكبسى : ححبدين اسماعيل بن يحيىبدر الدين الكبيسى 
الحسنى »سنة 5١١‏ (ديرء8(ها د .م١‏ 

١84١م‏ : ش 
“و اللطائفالسنية فى أخبارالممالك اليمنية , مكتبة القاضى 


2 
محمد ينعلى الا كوع الخاصة بتعز رقم 5 ١.‏ 


(5ه9؟) 


ول الموزهملنى ٠:‏ القاضى شصى الدين عبد الصمد بسن 
اسماعيل بن عبد الصمد الشهييربالموزعى 


نائكب الشريعة فى مدينة تعرز : 


“هر الاحسان فىد خول اليمن تحت ظل عدالة آل عثما ن 
(ميكروفيلم ) محفوظ بدار الكتب تحت رقم 7074 » وهى 
منقولة عن نسخة (الميكروفيلم ) المحفوظة بمعيمد 
المخطوطات العربية بجامعة الد ول العربية » وهى 
بأكوة دعن سحة كعد على أنزى باسنا مول : 


الاسم عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الدين يحيى » تتوقسسى 
سنة رع.(هاحع اام : 

روح الروح فيما حددث بعد المائة التاسعة من الفتن 

والفتوح , الجزء الثانى والثالث » ( ميكروفيلم) مسن 


م- المؤلف مجهسول: 
“د تاريخ دولة الترك ٠‏ تاريخ المخطوطة سنة ١.٠١(ه‏ 
+4٠. -‏ ١م‏ ( ميكروفيلم ) محفوظة بالمكتبة المتوكلية 
اليمنية بالجامع الكبير يصنعاء رقم/ #بتاريخ 


)١91( 


و- المؤلف مجهول : ٠‏ 
“نر تاريخ د خول الأتراك الى بلاد اليمن ومن ملك اليمسن 
منالطواعف المخلفة فى زمن الا سلام . 
أنهى المؤلف أحد اثبا الى سنة( ,. (هافوولاية 
فضلى باشا ( ميكروفيلم) بمعهد المخطوطات العربية 


بجامعة الد وك العربية رقم ١ه‏ © تاريخ 


.- يحيى ين الحسين بنالامام القاسمبن محمد ه توفى سنة. .51 إه س 
- لم5 5(م : 
هو أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن » مخطوط محفنو ظ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم/ا »8 ١‏ تاريخ . 


65 
6 


-١ 75 


8 


لهس 


(959؟) 


ب - الكتب العبيمسة 


ود القلانة ابن كلذووب القاهرة حن ا السمب : 


الأب انستاسى مارى الكرطى البغدادى : 
“و النقود العربية وعلم النميات , 


العصرية سئة 989١م‏ . 


98 4 القاهرة »المطبعة 


احمد حسين شرف الد ين : 
خآ تاريخ الفكر الا سلامى فى اليمن مطبعة الكيلامى 
مر«(زه- م5 ولم. 


“#و | اليمن عبر التاريخ ٠‏ القاهرة »مطبعة السنة المحمدية 
الطبعة الثانية عورم#زاه 2 952١م‏ . 


اع ضتس شرف اند يك : 
١#‏ تاريخ اليمنالثقافى . الجزء الرابع »القاهرة » مطبعة 
السنة المحمدية سنة /451 ام 


)١(‏ علدالنميات :. هوعلم تعرف به انواع النقود والرصائع التى ضربت فى أزمان 


مخلفة وبلاد شتى الا بانستاس ص ١١١‏ 


-١ 7ع‎ 


(هؤو؟) 


1 السعيد سديمان : 


3 
جزءان , القاهرة , دار المعارف سنة5 و 8غزره لاوم 
انين د ويسدار : 
3# صور من حياة الرسول 0 القاهرة »دار المعستارف 4 
الطبعة الثالكة ؛ 
“«ن | حقائق الا خبارعند ول البحار ء القاهرة . بولاق ء 
الطبعة الأولى سنة ١٠‏ “وها . 
المسستمة زان آبق نعيك السمن ين اع الباق الوسفق 
سئة > مجه . 
“نو | صفة جزيرةالعرب , ليدن , 6م162 اه 
الواسعهى :6 عبد الواسمينيحيى الواسعى : 
“نو تاريخ اليمْالمسمى فرجة الهموم والحزن فى حواد ث 


وتاريخ اليمن : القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتهسا 


سنة .مره - لمر؟1وام ٠.‏ 


(5953؟) 


أده حجسشات طبه : ل اه 1 
4و سياسة بريطانيا فى جنوب الينن » القاهرة , دارالفكر 


العربى سئة 5>6وإم- هلاوام. 


د اليتنالكترى » القاهرة ء النهضة العربية سنة؟* و١‏ 


اه السيد مصطفى سالم مك 1 
“| تكوين اليمن الحديث 2 القاهرة ء مكتبة سعيسد 
رأفت + الطبعة الثانية سنة ١لا‏ هو ؤ. 


ا السيد مصطفى سالم اع 
“| الفتح العثمانى الأول لليمن ‏ القاهرة المطبعسة 
العالمية سنة 4م ٠.‏ 


ه؟- ساطع الحصسرى : 
د اليلاد العربية والد ولة العثمانية » بعروتك »دار العلم 
للملا بين »الطبعة الثالثة سنة 58 ١م‏ 1 


مه 

5 الشوكائى : الشيخ محمد بنزعلى الشوكانى المتوفى سنة . ١ ١‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرنالسابعء»جزكان » 

القاهرة: مطبعة السعادة ,«الطبعة الا ولى مع ازه. 


5 العرشغى 


3 


61ت العتيلسيجينق 


)591( 


:| حسين بن أحمد العرشى : 

يلو العرام فى شوج بسك الجناع فى من حولي لك اليمين 
منطك وامام ( مخطوطة ) نشرها وحققها الأب 
انستاسى دبارى الكرطى القاهرة, مطبعة البرتسيرى 
سنة 9519م 


تعداين ؟حكد عيلتى الحكيلى:+ 
تاريخ المخلاف السليمانى » أو الجنوب العربى فى 
التاريخ » جزء أول فى مجلد ين » الرياضي »مطابسع 
الرياض سنة ااه - إرهوام. 


العاهل العثمائى أبو الفتح السلطان محمد الثانى 
فاتحالقسطنطينية وحياته العدلية ٠‏ ترجمه منالتركية 


, سب عيد الحميد البطريق 2د : 


3 


من تاريخ اليمنالحدايث ٠‏ القاهرة »معهد اليحصسوث 


سئة 9456(م. 


9١ 


؟ سات 


م 


-76 


نآك 


(91+2؟) 


عبد العزيذ سليمان نوار يل مر . 
3# الشعوب الاسلامية » بعرونت؟ » دار التهضة العربينتة 1 


سئة 5918م ٠ه‏ 


غيد العزؤيرٌُ محمد الشناوى ع»ل ه 
ئ# أوربا فى مطلع العصور الحديثة , الجزء الأول القاهرة 
دار المعارف سنة 116١م ٠.‏ 


عه اللنكيف كات اميت د 
ود -ستقازة الاتياى المتوكل توائلة اسيل بق النقا لع الحسى 
البلذيك ابلك ف عافن اللمة . 
لال قو ندل كيه العريمة والراهاتالاملامحية + 
العدد الثالث ءلككة المكرمة سنةلا؟ 8(هايرعو +(ه. 


فاروق عثمان أباظة لك 3 
“و الحكمالعثمانىفىاليمن 05م 11١-1١‏ (م »القاهرة, 
وزارة الكقافة , المكتية العربية سنؤم > م إ هد ن لا ؟ ١م‏ 


“و | السياسة البريطانية فىالبحر الأحمر ,القاهرة,»الهيئة 


م اس 


-56 


(99؟) 


قطب الندين التهروالتي 9 


غ32 


كا رل بروكلمسا ن 


البرق اليمانى فى الفتح الشثمانى , الرياضهد اراليمامة 
2 
الطبعة الآولى سنة ,نا زه - 1151م ٠.‏ 


تاريخ الشعوب الا سلامية ٠‏ نظه الوالعربية نبيه أمهن 


فارس »ومنير البعلبكى » بعروت' »دار العلم للملا يسين 
الطبعة الساد سة سنة )اوم . 


٠. 
٠. 


المنجهد .بيروت _الطبعة العاشرة سنة ١5141‏ 


تاريخ العالم الغربى 0 ترجمة محب الد ين حفنى ناصف 
القاهرة ,عدار النهضة العربية . 


: محمد بن الآمين بن فضل الله بن محب الله 
ابن محمك المحبى الحموى الدب مشقى الحنفى 
شاسنة ١١1١(وهاع‏ (599١م.‏ 

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الداد ىعشر»ء > مجلدات: 


بعروت , دار صادر ٠‏ 


عت 


(عء#*) 


ئ#غ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ءالجزء الثالث »القاهرة عدار احياء الكتب 
العربية » الطبعة الأولى سن ةير ير ١+‏ ههك ر95١م.‏ 


د الامام زيد » حيا ته »عصره »آراؤه وفقهبه , -القاهررة 


دار الفكر العربى سنة ,نا ١ه‏ - 689١م٠‏ 


محمد عبد اللطيف البحراوى ,د : 
“نر فتح العثمانيين عدن وانتقال القوازن الد ولى منالسبر 
الى البحر 4« القاهرة »دار التراث »الطبعة الأولى 


سنة 4و «#(زهام 509١م ٠‏ 


مدمك عبد اللطيف اليحراوى 0 
القاهرة » دار التراث »الطبعة الأولى رو«(ها - 


4لا 5 ١ام٠‏ 


مدمد قريد بك المحامى : 
تاريخالد ولة العلية العثمانية »بيروت »دار الجيسل 
سنة رو وهات /الا9١ام٠‏ 
مصطفى بن عبد الله الشهيربحا جى خليقة : 
كشدف الذلنون عن اساص الكتب والفنونح ١‏ وكالة 
المعارف ومطبعتها 0+0وه )6١م ٠.‏ 


)*"*3( 


“9 يسمه محمد كمال الد سوقى مل ه 
“ع الدولةالعثمانية والسألة الشرقية » القاهرة 2 دار 
الثقافة سنة 11/5 ١م‏ 


رق عند ناهد 1 ٠‏ 
3# تاريخ اليم نالسياسى »دار الهنا للطباعة « الطيعسة 


الثالثة سنة مزه 915١م ٠‏ 
4 بك محمد مختار باشا : 


التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ البجريمة 


بالسنين الافرنكية والقبطية » القاهرة »المطبعة الأمير 


ببولا ق سنة ١١#(ه‏ - 96م١م.‏ 


8 


32 


: نور الدين حاطوم‎ - 6٠ 
تاريخ عصر النهضة الا وربية - لبنان ,دار الفكرالجد يث‎ 3 
٠ءم(9558‎ - سنة بار“ (ه‎ 


زه هارولد .قا يعقوب ٠‏ ك.عسء أى ترجمة ١‏ <دمد الضواحى 
ملوك شبه جزيرة العرب وترجم الكتابتحت اسم عدن 
وجنوباليمن »الجزء الأول » د مشق » وااو الكيهسعة 


: 0 


32 


)؟٠5؟(‎ 


؟!5ه- هارى «واءه هازارد : 
القاهرة , مكتبة النبهضة المصرية . 


»وهل يحيى بن الحسينين القاسم بن محمد بن على : 
به غايةالأمانى فى أخبار القطر اليمانى »تحقيق سعيد 
عبد الفتاحعاشور و محمد مصطفى زباره , الجزء الثانسى 
القاهرة .دار الكتاب العربى سنة برير "زه +/57١ام‏ 
وهو مختصز لمخطوطة أنياء أبناء الزن ٠‏ 


؟ه - 


(ع#ء؟) 


- الكتب الأجنبيسة 


: 21372 .دآ 6معط5205 


و7613 طامط 2ه عودمةقخطط 
معسعم ده 

8< 521160 لنةعع 81 علط 
0 120295045[ باع 


)؟٠١ءه(‎ 


التسبيد : 43 دس بيرم 
1 تنا تعن الأنافتة الود عم 
6 انهاء امامة أولاد المطبربن شرف الدين 


الفص ل الا ول : الاإنسسام القا سم وج د وبا 
سنة5 . . (ها. : 
_- استقرار الا مام فى السودة سنةم . . ذ(ها ء 
وبقية حروب الكرة الأولى . 
د .ب اشتداد الحصار على شهارة سنة و..(ه 
يفروع الاماع الى يشرط 


الفصل الثانى : ولاية سئانباشاسنة؟(١.١ها‏ مه سير - (١50‏ 
ْ (النهضة الثائية) 
أ ب عرض الصلح على الا مام القاسم فى ولاية 
سنانياشا سنة .ره . 
ب - التطورات فى النهضة الثانية وفكرة رحيل 
الامام للبصرة . 
0 انضمام الأ مير عبد الرحيم بنعيد الردسن 
للامام وبقية التطورات . 
د ب عود ةشجارة للامام القاسم سنةى ١٠.١‏ ه 
تعقد الصلح مع ستانياشا قبيل رحيله 


)؟٠١5(‎ 


الفصل الثالسث : صلح سنة ١.1١‏ ه ونتائجه لا.ا- 9؟( 
اباي مقر رايا« 
ب - صلح سنة: .١‏ وه ء استقرار الامام فى 
شهارة . 
ج - تفرغ جعفر باشا للأمير عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن ٠.‏ 


الفصل الرابم_: الحالةبعدعزل جعفرباشا١؟.(١ه‏ | ١16 - ١١٠.١‏ 
دوع.لره 
(النهضة الثالثة والرابنعسة ) 
أ ب عودداة جعفر باشا للولا ية بعد عزله ومسوت 
ابراهيم باشا وما أعقبها منتطورات ٠١5١‏ 
ه؟ . وه (أسرالحسنينالا مام موقعسة 
غارب ألة ‏ موقمة الشقاب ) 
ب - الوالى محمد باشا وسياسته (١.55‏ ه 


ح نت الصلح معالامامم؟١١‏ هو 
د ب وفقفاأاة الامام القاسسم ١١59‏ ىو 


الفصل الخامس : الخلل فىالاستالئة 8ه - لام١‏ 
أ - نظرةعامة فى أهم النظم العثشائية 


با الخللنى:الا ستانة واثره على الييمن 


عي >" القرارى بوب الجاية وا لوطه 


زلا ؟) 


الخاتسة 
النتا ئعج والتحليسسل 


الملحق الاول 


د "الطشق الثانى . 
الولا ة العثمانيون فى اليمن فىعصر الاما م 
الطحق الثالث : 


ملحق خاص بالمراجع 


فبسسست المرأ جسسسمع 


144 


535 


لين 


1284 


